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المدخل 


تعني كلمة اسلام «التسليم à‏ وبهذا المعنى فهي تدل بصورة 
أساسية على دين» دين دعا إليه محمد في بداية القرن السابع من عصرناء 
في الجزيرة العربية» وانتشر فيا بعد. في البلدان العديدة التي فتحها العرب 
اللو خلال القرنين السابع والثامن. وثتميزت تماماً الأراضي الواسعة 
التي ساد فيها الاسلامء من يومهاء عن البلاد الني كانث متاحمة dU‏ والتي 
كانت على علافة معها. كا اختلفت بصورة بينة واضحة» کو عن 
الأجواء البيزنطية والأوروبية» حيث كانت المسيحية سائدة» وكذلك عن 
المجموع الأسيويٍ الذي احتفظ بتراثه القديم في الهند وتركستان. وطبقت 
عبارة اسلام de de Lal‏ ذي تاريخ ml‏ بحضارة قامت 4« بصورة 
تدريجية . ش 
وبالتاكيد سار الاتجا QU‏ نحو الانطلاق من فكرة الاسلام 
وحدها لتفسير السمات المميزة لهذا العالم ولحضارته. تفسير مرض 
ببساطته. ولكنه عاجز» على کل عن التعبير» بمفرده عن التطور الكامل 
للأحداث . والسبب في ذلك مزدوج. 2 هو أن ا كعقيدة» ۾ 
يظهرعلى الاطلاق بشکل موحد ومتراص ودائم» بل تضمّن» دوماً تيارات 
فكرية متنافرة عرفت نجاحات متبدلة» بحسب الأزمنة. م je‏ من تفاعل 
عند احتكاكها ببعضها. والثاني» هو أن الظاهرات التي تأثرت بهذه العقيدة 


كانت محكومة Cas‏ بعوامل غير العوامل الدينية أو الفكرية. وهكذا لا بذ 
اليوم من استبدال كل تفسير شامل لحضارة الاسلام برؤية أكمل وأدق 
CS‏ ف ds ii JS‏ کل مجال» سياسي » واجتماعي واقتصادي توضيح 
تأثير العقيدة التي sis cal L‏ هذه الحضارة. ثم توضيح المظهر الذي 
ارتداه هذا التأثير 'في كل حالة. 

لقد أثارت مسألة بدايات الدعوة المحمدية الجدل والنزاع؛ قديماًء وما 
iy‏ حول طبيعة وحول خصوصية هذا الدين التوحيدي. كا أظهرت 
ايضاً غموض شخصية مؤسسسن هذا cl‏ وتنوع تأويلها. 

dé,‏ تنوع الأجوبة التي تثيرها هذه المسألة. يقوم اجماع يعترف فيه 
كل بالصفة الشمولية والغازية لاسلام ما يزال انتشاره يعتبر ds‏ بالنسبة 
إلى المؤرخ. فهذا المؤرخ مدعو دوماً إلى التساؤل: هل pe‏ ظاهرة 
الفتوحات بحيوية العقيدة الجديدة وحدهاء أم أن أسبابا مرافقة ومتزامئة 
ساعدتهاء وأي نوع من التعاون حصل بين الفاتحين المسلمين وبين سكان 
البلدان المفتوحة.. سواء دخلوا في الاسلام أم لم يدخلوا. 

ومنذ ذلك الحين وقم العالم المتكون. على هذا الشكلء في اطار 
جغرافي محدد. ظهرت فيه عوامل توحيدية kal‏ عوامل تشتيتية» ما تزال 
تحتاج إلى دراسة تعمل على تقييم نتائجها المتتالية. ويضاف إلى هذه النتائج 
مفاعيل التخولات المستمرة التي استمرت. فيا بعد تفعل فعلها في هذا 
العالم» بحيث يقتضي البحث عن الرابط المحتملء المباشر أو غير المباشر. 
الذي يربطها بالطبيعة الذاتية للاسلام. 


ولكن مجمل الحضارة يرتكزء قبل كل شيءه. على جسم عقيدة يجب 
التعرف على مكوناتها. لقد شاع القول. في هذه السئوات الأخيرة» أن 
الاسلام في مطلعه. عرف نوعا Ro Gal el‏ 5 في الحياة 
السياسية والاجتماعية: كا تأثر ببعض مظاهر هذه الحياة. 

dis‏ تجب مقاربة عملية تكوين ممتلف تيارات الفكر مع الأخذ بعين 
الاعتبار التأثيرات الخارجية التي قد تكون قد ساهمت في قولبتها. past UT‏ 
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السياسي المرتكز» بصورة جزئية» على البنيات النظرية لأهل الشرع» فهو 
يبدو انعا وكأنه نتيجة المقتضيات التنظيمية الآنيةء أو ثمرة a‏ 
القديمة المتصادمة بالأفكار التي أثارتها هذه الموروثات والتي قولبت» بقسم لا 
بأس به » مقتضیات الاسلام ف هذا الشأن. 

ولا يمكن. من ناحية أخرى. gl El‏ النظام لامي ككتلة . 
القد أصابته تحولات. وبالوقت ذاته قدم Gi Lib‏ هو. في المرتبة الثانية 
على ما يبدو» وليد الحضارة المنبئقة عن الاسلام كار ما هو وليد العقيدة 
الدينية بالذات. وأمًا المراكز الحضرية التي فيها تجسّدت. بصورة أفضل» 
هذه الحضارةء وحيث ظهر ل يمكن اعتباره فنأ جديداً على الرغم من 
تعدد النقل فيه والاقتباس فقد أبرزت بدورها تعقيدات التأثيرات التي 
تمازجت لتولد عالاً استحق. حتى أيامنا هذه. أن يوصف بسيطرة الاسلام 
عليه . 

ويجب أن نضيف أن الأفكار التي سوف تلي والتي تقترن بجدول 
زمني یتح للقارىء التوجه بوضوح داخل التواريخ والأحداث. تنطبق› 
بصورة ركد ئيسية على حقبة تمتد حتى الغزو lia oj AYT. io Jall‏ 
الحدث الأخير قد كرّس انقساماً كان العالم العربي الاسلامي متجهاً نحوه 
منذ زمن بعد “بعد أن ساهم في تقريب موعده كل غزو أجنبي جديد. 
والمجالات الثقافية الثلاثة الى انفصلت بعدئذ. عن بعضها البعض اتبع. 
كل منهاء وتيرة ذاتية نخاصة به: المجال التركي» ومحوره بعدئذ الأناضول. 
والمجال الايراني؛ الممتد حتى المندء وكان لكل من هذين المجالين مصائره 
المتميزة عن مصير المجموع العربي) أو المستعرب والذي لم يتوطن إلا ف 
الشرق الأدن ds‏ المغرب . EF‏ كن القول بأنه انطلاقاً من ذلك اين 
uisi‏ مسائل الحضارة g‏ في الوسط الاسلامي» تطرح نفسها بشكل ختلف. 
الأمر الذي يبرر الفصل الذي اعتقدنا أنه واجب الاتباع. والذي يجب أن لا 
يحجب. مع ذلك. استمرارية العديد من الثوابت الثقافية التي تسمح اليوم 
أيضاً. بالبحث. داخل حقائق القرون الوسطى. عن التفسير العميق 
للسمات الخاصة التي يتسم بها عالمنا الحالي. 
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a‏ في الغرب في الشرق الادن في ايران واسيا الوسطى 
1۲ بدء الدعوة المحمدية فى مكة 

| sd! 1۲۲ 

wre‏ عودة محمد إلى مكة 

A‏ ۲ _ 54 خلافة أبي بكر 

owi‏ 0 584 544 خلافة عمر بدء الاستيلاء على ايران 

| الاستيلاء على سوريا وعلى 
ميزوبوتاميا 

541 تأسيس البصرة والكوفة 

14۲ الاستيلاء على مصر 

544 585-14 خلافة عثمان 

VE‏ بداية الاستيلاء على بلاد البرير 

“oi‏ جمع القرآن الانتهاء من الاستيلاء على 
. 1 ايران 


1٦‏ 5 556 خلافة على 
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في JS A‏ ا في إيران واسيا الوسطى 


في الغرب 


السنة 





ei = Vos ۰‏ الأموي 
JA a 6‏ خلافة معاوية 
وفاة على في الكوفة 


موت الحسين في كربلاء (العراق) 
۷٠١ _ 6‏ خلافة عبد الملك 
ele‏ قبة الصخرة في القدس 
تأسيس مدينة واسط في العراق 
6د هالا خلافة الوليد الأول 
الجوامع العظيمة: حلب دمشق 
والمدينة 


الانتهاء من الاستيلاء على 
بلاد البربر. 
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عبد الملك 


١55٠ —Vos‏ الحكم العباسي 
JM Yog — Ver‏ السفاح 


yog‏ حكن I= YYo‏ المنضور 


set‏ بغداد 
تأسيس الرقة 


الرشيد ` 
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معركة بواتيه 


امارة الأمويين في قرطبة 
امارة الرستميين في المغرب 
الأقصى 


جامع قرطبة العظيم 


امارة الأدارسة ف المغرب 
الاقصى 


تأسيس مدينة فاس 
امارة الأغالبة فى افريقيا. 
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إيران واسيا الوسطى 


في الشرق الأدن 


ر ہہ 


1 ۸۷۳ الأمراء 
الطاهريون d‏ حراسان . 


حملة أذربيجان ضد 


٩۱۱ AY‏ الأمراء 
الصفاريون 2 سستان ثم 
خراسان 


حصار بغداد (من قبل المأمون ضد 
الأمين) 
۴۳ 8 ۸۳۳ خلافة الأمون 


بيت الحكمة في بغداد 

غلبة المعتزلة 

تكوين حرس من العبيد الأتراك 
تأسيس سامراء» واتخاذها عاصمة 
جديدة . 

44١5م‏ خلافة المتوكل 


qo AMA‏ الأمراء الطولونيون 
يي مصر 


8865م ثورة الزنج قي العراق 


الاستيلاء على بالرمو وصقلية 


جامع القيروان الكبير 


جامع الزيتونة الكبير في تونس 
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AYS 
AYY 
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AMA 
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ولام ٠١١6‏ الأمراء 
السامانيون في ترانسوكزيان 
Gr ss Le)‏ ثم 
في خراسان. 


کے حا ل 


MAY — A4‏ ثورة الزنج في العراق 


غيبة الامام الثاني عشر عند الاثني 
عشرية 

ترك سامراء كعاصمة 

دولة القرامطة في البحرين 

۸ 4۳۲ خلافة المقتدر 


CEE 

٠٠١4 AYA‏ أآمارة الحمدانيين 
في سوريا 

٥‏ _ 14 أمارة الاخشيديين 
في مصر 











الاستيلاء على افريقيا من قبل 
المهدي الفاطمى 

45١ - ۲‏ ملك عبد الرحمن 
الثالث في قرطبة ثم خلافته 
سنة ٩۲۹٩‏ 
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a‏ ني الغرب في الشرق الادنى في إيران واسيا الوسطى 
ars‏ أول آمير للامراكء في se‏ 
٠١٠6٠ 6 Ato‏ الأمراء البويهيون في وف ايران الغربية 
العراق 
44 استيلاء الفاطميين على مصر 
تأسيس القاهرة 
١٠١١ - ٩۹۷۲ ۲‏ امارة الزيريين تأسيس جامع الأزهر في القاهرة 
في افريقيا 
١577 ۹4۲‏ الأمراء 
الكرجيين (Karakhanides)‏ 
في بلاد ترانزو كزيان (ما 
وراء النبر) 
٠١85-4‏ الغزنويون 
في ايران الشرقية وفي 
افغانستان | 
١‏ الاستيلاء على 
البنجاب 
5 ااا اة 


ظهور السلجوقيين في 
يلاد ما وراء الغبر. 


JA \\oy— 100‏ 
السلاجقة تحكم ايران 
والعراق ثم سوريا 


GE‏ اسيانيا المسلمة 


1١40-5‏ سلالة المرابطين 
في المغرب الأقصى 

الاعتراف بالخليفة العباسي من 

قبل الأمر اء الزيريين Zirides‏ 
هجوم بني هلال على افريقيا: 


٠١١١-١‏ خسارة صقلية 
تأسيس مدينة مراكش 
استيلاء السلاجقة على الأناضول 
¥ لاما السلاجقة في بلاد 
الروم وني الاناضول 
الاستيلاء على القدس من قبل الصليبيين 
۱۱۸١-۷‏ سلالة الأمراء 


۱۲۹۹-۰ سلالة 
الموحدين في المغرب 
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١١١‏ ظهور المغول في ما وراء 
العبر (ترانزوكزيان) 

114۷ الحملة الصليبية الثانية 

۱۲٣١-۰ Nye‏ سلالة 
الغوريين في افغانستان 
وفي الهند 

١71١-5 1103‏ سلالة 
الخوارزميين في ايران 

١715١0 111‏ سلالة الأيوبيين 

في مصر وسوريا . 

١‏ 1578-4 الخليفة الناصر في بغداد 

8م١١ ١‏ استرداد القدس من قبل صلاح الدين 

۱٦-7 FA‏ سلالة 
سلاطين دهي 

57 ظههور سلالة بني مرين“في المغرب الأقصى 

١18771780 ۰‏ سلالة الأمراء 

الناصريين في غرناطة 
1874-١707 ۷‏ سلالة بي حفص في تونس 
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سيطرة المغول على ايران 





هجوم المغول على الأناضول 
سلاطين المماليك يستولون على الحكم في مصر 
المغول يستولون على العراق وسوريا 


YEY 
4۹ 
\YeA 
١5 


1۷ 


الفصل الأول 


الاسلام دين مذ وعالي 


الاسلام قبل كل شيء هو دين عالي» وبذات الوقت فاتح» وقد 
نض فجأق في القرن السابع من عصرناء ثم استمر توسعه ببطء إنغا داق 
بشكل ثابت. ومهذا العنوان كان للاسلام عفيدة سوف Lo ob‏ بعد 
مظاهرها المتتالية والمتزامنةء المرتبطة بالأحداث السياسية والتاريخية. Lies‏ 
D Cat Gal‏ الاسلام أميناً لرسالة ما انفك يدافع عنهاء رسالة دين 
موحل استطاعر أن يثبت نفسه ثالث بعد اليهودية والمسيحية اللتين أراد أن 
Las‏ وبذات الوقت أن ينفصل base de‏ بالاعتراف AH‏ 
مصداقيتهما: فنبي الاسلام وحده هو الذي تلقى بصورة كاملة الرسالة التي 
تلقاها من قبل ابراهيم» بعد أن شوؤهها فيا بعد» أولئك الذين ائتمنوا 
ou Le‏ 

وهكذا نفهم أنه يجب وضع الاسلام في المقام الأول بالنسبة إلى 
الديانتين العالميتين والكبريّين اللتين أراد الاسلام أن يحل محلهماء واللتين 
أذى تطوره وموه إلى مجاراتما وأحياناً إلى مواجهتهما. والمسعى يتوافق مع 
موقف المستشرقين الذين لم يقدروا على درس الظاهرات الاسلامية 
الخالصة. دون أن يحددوا موقفهم من مصادرها. وقد قاموا بذلك وفقاً 
لمعايير تختلف (Ke‏ عن المعايير التي استعملها المسلمون. ولكن من المفيد 
الرجوع» مهما اختلفت التأويلات أو تعارضت. إلى المعطيات الأساسية التي 
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استمدوها من التراث الاسلامى بالذات والتي اكتفوا بأن ينظروا إليها من 
بعد آخر مختلف Lu‏ | | 

\ — الاسلام تجاه اليهودية والمسيحية 

لقد كان موقف المؤمنين المسلمين بسيطاً للغاية عندما ماثلوا ايمانهم 
بالوحدانية الأولى التى جاء بها النبي ابراهيم الذي قدّمه القرآن» على أنه 
الباني المؤسس des «ta Lis ph‏ أنه بذات الوقت محطم الأصنام 
ووالد اسماعيل الذي يرى فيه العرب جدهم حميعا. إن ابراهيم معتل 
مركزاً مميزأ بين الأنبياء الذين يشير إليهم النص القرآني» ليس هذا فقط بل 
إن الأحاديث النبوية تجعل منطقة مكة مكان تضحيته بابنه الحدث الذي 
يشر إليه القرآن اا رة بوق تلف anale‏ سكا من 
La Je Le pe pe GE pi‏ ا 

موضعة ÉI ox‏ الابراهيمية في jii‏ واعتبارها ارثا 

عربيً. من ربط الدعوة المحمدية بالقدس بفعل قصة «الإسراء» التي توسع 
الشرّاح في تفصيلها تأويلً لآية قرآنية0». في هذه المدينةء ومن ساحة المعبد 
القديم. انتقل محمد إلى السماوات العلل حيث لاقى أنبياء «العهد 
القديم». وتضيف السنة ذاتهاء سندأً للسيرة المكتوبة في بداية القرن 
الثامن. على ما te‏ أن موسى نصح lue‏ أثناء OÙ cogne‏ يطلب 
من ربه تخفيضاً لعدد الصلوات اليومية» وهكذا اقتصرت على حمس 
صلوات في اليوم. ثم أن موسى وهو صاحب أول كتاب موحى يؤ يده 
القرآن إنما يحل محله ‏ يذكر كثيرا في تختلف السور: «ومن قبله كتاب 
موسى اناما ورحمة... » (Less DES Mas‏ عربياً» N a)‏ 
(AY‏ 


4 
وإلى جانب موسى يظهر أنبياء التوراة» كل ضمن اطار القضّة 


١‏ «إسبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى. الذي باركنا 
حوله. . , »© (الاسراف ١‏ ) [الترحمة]. 
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الطرفة؛ في محيطه الذي عاش فيه. وكأنهم قد جاءوا شعويهم برسالة Lib‏ 
عنها غافلين. 

وتتكامل صورة الشخصيات التوراتية المشتركة بين الاسلام. 
واليهودية والمسيحية بالذات» بحسب المعتقدات الاسلامية بوجود المسيح 
بينهاء الذي يعتبره. القران لبياً: إنه ية بوجود ابن مريم ويعترف بولادته 
البتوليةء ويعطيه مرتبة سامية بأنه من «روح الله» ولكنه لا يراه «ابنا لله 
ولا يجعله مصلوبا [ بل مشبها به انه صلب]. هذا الاحترام لشخص يسوع 
يقترن بايات قاسية موجهة ضد المسيحيين الذين تخلوا عن العقيدة الحقةء 
واعتنقوا الشرك بالله. القريب من الوثنية في نظر المسلمين. حيث نلحظ 
وير لعقيدة «التثليث». ‏ وبهذا المعنى لم ينفك الاسلام يذكر الأديان 
الموحدة القديمة. ويسمي المؤمنين بها Jah erb‏ الكتاب» وأنهم ile‏ 
رسالة شبيهة برسالة الاسلام. الرسالة التي يعيد إليها إلوحي القرآنيء ذي 
الأصل الالمي الذي هو في أساس الايمان الاسلامي. نقاءها وصفاءها. 


وهكذا يبدو في نظر المسلمين. أن محمداً قد أرسل ليوضح الدين 
الخديد, في مواجهة مسيحية أو بهودية كانت ممثلة يومئذ. في الجزيرة العربية 
بمجموعات من المؤمنين نشيطين إلى حد ما: فقد تواجد في مكة. قبل 
الدعوة الاسلامية | بعض المسيحيين. من غير ذوي الشأن. هذا إن لم 
يكونوا عبيدأء كما وجدت في يثرب» التي سوف تصبح المدينة فيها بعد 
طائفة بهودية مهمة سوف يكون للنبي معها» بعدما يجاورها عقب الهجرةء 
شأن صعب» حتى اضطر إلى طردها أو القضاء عليها بسبب خيانتها 
للعهود المقطوعة بينها وبيئه. ويرفض الرأي العام المسلم الكلام عن بعض 
التأثيرات الممكنة التي قد تكون أثرت في فكر محمد «رسول الله» ناقل 
حقيقة مطلقة خارجة عنه بالتحديد. 


هذا الوضع قلَّا ينُوجد عند علماء غربيين يترددون. في وضع الوحي 
القرآني «على أثر» الوحي السابق الذي شوهه «المؤتمنون عليه». بل 
بالعكس» إن هؤلاء العلماء. عندما يعملون على ابراز أوجه الشبه الممكنة 
بين نبوءة محمد والدعوات السابقة يقعون صراحة وعلناً في الجدل الديني» 


Y\ 


الذي ليس هو من شأن المؤرخ» وإن كان ON Lt G cle Lea‏ 
تفاديه . إن احتمالات النزاع الكامنة تنوجد بهذا الشأن. ويشعربوجودهاء 
بشكل ماء كل أولتك الذين يبتمون ا فتبدر عنهم. في موضوعهء 
مواقفٌ ومشاعر شخصية, قد حرّفتها أهواء عصرية ذات صبغة سياسية. 
لا شك أنه من المفيد هنا أن نشير إلى بعض الطروحات التي لم تنفك 
ui‏ لهذا الشان: بخوئاً ومناقشات: وقكن» بذات الوقت. من 
استشفاف. وراء حيادية الوقائع المجردة المعروضة, خلفية من الصراعات 
الدينية ما تزال حية. بعد أن سبق لما أن تحكمت إلى حد كبير بالمواجهات 
التي حصلت في العصر الوسيط . 

مثل هذه المواجهات تستمد. Ju‏ من أوجه الشبه الخارجية. التي 
تكشفها أية مقارنة بين اسلام ويبودية يقدّس كل منها نصا مقدساً جاء 
الشراح يفسّرونه. ىا تشرحه مجموعات السئن: في الخالتين لا يقوم الدين 
على تقليد نموذج كامل. بل على تنفيذ تعاليم حددها فقهاء العلوم الدينية. 

ا ليس فقط مواد ايانية» يتوجب على 
المؤمن أن يلتزم بباء بل نظام حياة أدبية واجتماعيةء اانا يكون دقيقاً 
das‏ فيحدد بتفصيل أعمال الحياة اليومية. ويعطي أهمية خاصة وأولية 

لصفاء الطقوس كما ينص على محظورات غذائية. هي GS‏ متقارية , 

من هنا تنشأ حدة المشكلة التي يطرحها موقف محمد تجاه يبود 
المدينة» بعد أن كان قد قبلّهم . في ilai‏ ضمن الحماعة ra‏ (وبعد 
ال كان اعترف هم بحقوقهم. بموجب هذا النص الذي سمي ول 
«بدستور المديئة»)» ثم وصفهم في] بعد بالمنافقين» GS Lots‏ العهودء 
وعاقبهم على هذا الأساس. 


| وقد ثبت أن محمداً أقام مع هذه المجموعات اليهودية علاقات 
Dsl‏ حدود الاتفاق السياسي البسيط› وذلك Ja‏ أن نبي 
قل a ma a‏ باقامة D He AL Hi No‏ 
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«التوجه إلى القدس» بالتوجه إلى الكعبة في مكة(©, 


كما أن العلاء المعنيين بالاسلام كثيراً ما تساءلوا حول هذا «التحول» 
في الوحي القراني. وقد حاولوا أن يتفهموه من خلال اطاره الديني. أي 
من خلال الآيات المتنوعة المعزوةء بحسب السنة. مرة إلى الحقبة المكية 
ومرة إلى الحقبة المدينية » أثناء حياة الرسول. البعض ظن أنه اكتشف ذا 
الصدد تا بموجبه الف شخصية ابراهيم ahl d dyly LA‏ 
الذي أصبحت فيه مكة قبلة المسلمين في صلواتهم» وأن مدا وقد انفصل 
عن اليهودء أخذ يهاجمهم بعنف. كتب المولندي ونسنك. مثلاء بعد 
نوك “ثم هورغر ونجي ولقد استطاع محمد أن ينعتق من اليهودية القائمة. 
بالاستناد إلى اليهودية الابراهيمية (ابراهام). فاعتبر هذه الأخيرة سابقة 
الاسلام». وبذات المعنى. تكلم الانكليزي طوري عن «أساس بودي 
للاسلام؛ . و يتردد اليسوعي الفرنسي لامنس في وصف الاسلام بأنه 
«تكييف عربي للوحدانية التوراتية». كا صرح الأ لماي هارناك «أن الاسلام 
هو اعادة صياغة للديانة اليهودية على الأرض العربية» بعد أن تعرّضت 
الديانة اليهودية بالذات لعملية ممائلة بعل تعاطيها مع مسيحية غنوصية 
متهودة) . 

ومن عهد قريب استعيدت هذه النظرية. القائلة بدور لعبته اليهودية 
المسيحية» في صنع الاسلام» ولكن ذلك حصل في اطار البحوث حول 
تطور اليهودية خلال القرون الأولى من العصر المسيحي . وقد تم التركيز 


(MEY aadi) 
«إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قلْ لله المشرق والمغرب»‎ 
(NET Al) 


}55 نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. 
وحيث ما كتتم فرلُرا وجوهكم شطرء». (البقرة 144) 

«إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره. . © (البقرة .)١9١‏ [ الترجمة ]. 


۳ 





ما على أن الاسلام ذو سمات مشتركة مع أحد المذاهب اليهودية» هو 
مذهب «Ebionites Segi ilb‏ التي تحترم المسيح کنبي » y‏ كابنٍ لله › 
وإمّا على أنه يمت بصلة إلى بعض الطوائف الغنوصية التي A es‏ 
التوراة وكأنهم النقلة المتتابعون لنفس الرسالة. وهذه العناصر دقيقة وجديرة 
بامعان انظ إنما يجب الحذر من التركيز على أهميتهاء انطلاقاً من مقارنات 
je „ai‏ نقاط محددة. إن معرفتنا بالحركات الدينية التى تقع على هامش 
اليهودية » كا على هامش المسيحية. طيلة القرن الذي سبق ظهور الاسلام 
ما تزال ناقصة جداً فلا يمكن بالتالي أن تْتَحْذْ منطلقاً صالحاً للتحليل. 

ولا يخلو الأمر من مصاعب مائثلة عند محاولة المقارنة بين الاسلام 
والمسيحية. إن العقيدة المتحصلة من خلال النبوءة القرانية تتضمن عناصر 
ليست أصيلة بالنسبة إليها مثل الاعلان عن يوم الحساب في الآخرة ومثل 
بعض أقوا ما في الملائكة والشياطين: الله محاط بالملائكة. ومن بين هؤلاء 
مَنْ حلت عليه لعنة الله وسخطه لرفضه السجودء لا أمام الله. بل أمام 
pol‏ وهكذا أصبحوا أبالسة. ويوم الحساب يُقَسَم البشر إلى فئتين» الأولياء 
الذين ينعمون بالجنة والمغضوب عليهم الذين يرمون في جهنم . 

يُضاف إلى ذلك أوجه الشبه فيما خص الشعور الدينيى وأشكال 
التقوى التي أمكن اكتشافها بين المسيحيين الشرقيين والمسلمين الأوائل. وقد 
ركز عليها أول ما ركز السويدي طور”آندراي: مؤلف كتابين كلاسيكيين 
ظهرا سنة AATU VAVA‏ 

ففي معرض اظهار ولع الوعاظ السوريين» قبل محمدء في وصف 
DL pidi‏ التي حلت بالشعوب A‏ رفضت اتباع أنبيائهاء والعذاب 
ا موعود. بعد يوم القيامة » لكل الذين تناسوا عبادة الله واحراج الصدقات» 
أشار طور اندراي إلى أوجه الشبه في المضمون بين النصوص التي تستعمل 
بنفس الأسلوب» من أجل اظهار نعيم الجنةء لخة رمزية غايتها توضيح ما 
يعجز ادراك البشر عن تصوره. 


من هذه المقارنات استنتج اذ كيدا قد اتصل بمسيحيين سوريين» 
حتى أمكن التساؤ ل مثلا هل إن الراهب بحيرا الذي سكن بصرى في 
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سوریا» بحسب كتاب «حياة محمد»» والذي التقى هذا الأخير. في شبابه 
واكتشف فيه نبأ موعوداً ‏ لم يكن أحد أولئك النسّاك الذين آلفوا بين هذا 
JUL‏ الشاب., الساعي وراء الحقائق الدينية» وبين المواضيع المتنوعة من 
عقيلتهم . 

وبرزت الفكرة قدياً لأن بعض مسيحبي القرن السابع. ون d‏ 
يذهبوا إلى تقديم الاسلام وکأنه «نسخة عربية» عن المسيحية. dt‏ يترددوا في 
تصنيفه. على ما يبدو. بين «البدع» في هذا الدين. رک بالضيط على . 
شخصية بحيرا الذي ما انفك متكلمون مسيحيون شرقيون متأخرون: 
يتهمونه . إلا أن العناصر التي يبني عليها هؤلاء المناظرون تحليلاتهم لا تنطبق 
إلا على مصادفات عامة تفصيلية, ثانوية في مجملها. > في حين يعارض الاسلام 
الايمان المسيحي في معتقدات أساسية مثل الايمان بالتثليث أو مثل فكرة الخطيئة 
الأصلية وفكرة الخلاص. وهكذا تبدو واهية القاعدة التى ترتكز عليها 
جهود بعض المؤلفين المحدثين الذين أرادوا تقريب مسيح الاسلام من 
يسوع الإنجيل : Usa ps‏ مزاعمهم. دون تمحيص على مفارقات لا 
تستبعد» ف جميع الأحوال» النقل ll‏ عن أشكال قديمة من العقيدة 
المسيحية. كا خيّل للبعض اكتشافها حديثاً من خلال بعض مقاطع النص 
القرآني ذي البنية المقاطعية . 


اعت أصالة الاسلام 


ولكن الاسلام» رغم هذه الفرضيات المتنوعة. ورغم المعتقدات 
المختلفة التي ظهرت خلال تاريخه. لم ينفك يۇ کد عبر القران. وعبر 
الفكر الاسلامي اللاحق. على تماسك وعلى قناعات ذاتية خاصة بف لا 
مكن الكارها من le de‏ الاناسة (الأتروبولوجيا) الديية. فهو ديد 
موحد صارم» ويعرف CS‏ التام 4 4 خالق. قادر. عالم. حاكم أعلى 
ولكنه بذات الوقت غفورٌ رحیم کا توك على OAI ANS‏ التي يكثر 





١‏ القول: بسم الله الرحمن الرحيم [ الترجة]. 
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المسلمون من تردادها وكتابتها. هذه الرحمة لا تتجاوز مع ذلك حدود 
المسامحة. بالنسبة إلى الخطايا المرتكبة. ولا توحي على الاطلاق بالاحساس 
الذي يوحي به اسم «الرحمة» الذي تقوم عليه المسيحية» «ut wi‏ في 
نظر المسلمين» مع التعالي الحق الخالص. فضلا عن ذلك تتميز الحياة 
الدينية الاسلامية بصورة أساسية, باحترام نص الوحي وبالالتزام بالتعاليم 
التي تتضمن» عدا عن الفرائض المعروفة تماما وهي الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والجهادء عدداً من القواعد المتنوعة والوصايا ذات الطابع الأخلاقي 
والاجتماعي والسياسي : من بين هذه القواعد نذكر مثلا تلك التي تستحق العقوبات 
الشرعية التي تجيز الرق والتي تنظم الأسرة والزواج .تنظيًا يقوم على احترام 
حقوق الفرد والتي تنص بدقة على حفوق الميراث دون أن تتشي التسري 
ولا الخلع . | | 

هذه الأصالة» استوقفت» هي Lal‏ الانتباه فقام مؤ رخون محدثون, 
من عهد قريب يتساءلون. لا حول التأثيرات الدينية الخارجية التى قد 
LA Aie ré‏ ال انعا حول ك غارب ارا 
بالذات مع متطلبات مجتمع عصرهاء حتى لتبدو وكأما. إلى حد ماء 
«نتاج» المجتمع الذي تقبلها. وكان العام الإيكوسي : و. مونتغمري وات. 
أول QU Es‏ هذه المسألة» رغم أنه قد جر على نفسه الانتقاد والتفنيد. وفي 
الواقع إن جدة مزعمه تقوم على تعلقه بدرس أوضاع مكة. بعمق. عشية 
الحجرة. مع تركيزه أكثر من سابقيه على ما ذكرته السيرة النبوية عن حياة 
محمد. فقد اكتشف فيها طروحات. لم يُستفد منها من قبل. حول علاقات 
العشائر فيا بينها وحول حالة التوتر الاجتماعي القائم في مدينة اثرت عن 
طريق التجارة عبر الصحراء. واتسمت بالفوارق المتعاظمة يومئذٍ بين 
ثروات كونتها عائلات التجار من أصحاب القوافل . 


هذا الوضع النضالي المتقلقلء كان يستدعي بالضرورة» دعوة 
جديدة دينية» بالمقدار الذي بدت فيه الخلقية البدوية. فى الحقبة السابقةء 
غير كافية ولاا قادرة على حماية الضعيف ضد الغني ولا العشائر الضعيفة فى 
مواجهة العشائر التي استغنت. ولم تكن الفكرة جديدة كل الجدة. فقد ١‏ 
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سبق لهنري لامنس مثلا أن عرّف» بوقت طويل» مكة وكأنها «جمهورية 
متاجرة». إلا أن بحوث مونتغمري وات أتاحت وضع محاولة محمد بدقة 
ووضوح أكبر» في حقبة من الاضطراب حطم العلاقات القديمة المترسّخة. 
وأعاد النظر في القيم التقليدية المرتبطة بهذا الوضع. 


وبذات «gli‏ دلت دراسة تناولت نشأة أوائل الداخلين في 
الاسلام» أنه لقي قبولا من أشخاص نشأوا في الأوساط المتواضعة, المهددة 
بطغيان العشائر الأقرى والأكثر سطوة. والاعلان عن يوم الحساب. ووعيد 
الأغنياءء إنما وجها بصورة خاصة ضد أولئك الذين كانوا يسيطرون على 
«الحمهورية المتاجرة» والذين كانوا يفيدون فيها من نشاطاتهم . والانتقال من 
هذا الوضع إلى القول بأن الوضع الاقتصادي هو الذي di,‏ اعلان الرسالة 
الاسلامية. لايقتضي إلا خطوة واحدة. يرفض مونتغمري وات باصرار 
التسليم بأنه تخطاها: فهو يعلن أن ظهور الاسلام إنما كان استجابة 
لتوق وأمنيات البعض. > ضمن اطار معروف من التحول الاجتماعي » ولكن 
هذا لا يعني أنه الجواب الوحيد الذي كان ممكناً وأنه لم يكن من جواب 
غير هذا اللحواب. إن العلاقة التي قامت بين الاسلام والظروف التاريخية 
الى أحاطت بولادته لا يمكن أن تعطى لباس الحتمية المطلقة. إنما يتعين 
de‏ المؤرخ أن يتفحص. بشكل دقيق ما أمكن. طبيعة الروابط التي كان 
يكن أن تنوجد بين الرسالة القرآنية والبيئة الاقتصادية والدينية التى كانت 
سائدة في مكة ابان عصر محمد. í‏ 

ولتبيين حقيقة هذه الروابط. أراد البعض الالتفات إلى ما يعرف عن 
الشخصيات. السابقة على الاسلام الذين» بحسب أقوال المؤرخين 
المسلمين. دخلوا في التوحيد المطلق والذين ie‏ عليه اسم «الأحناف»., 
وهو الاسم الذي أطلقه القرآان على ابراهيم. إن تطلعات هؤلاء الأحناف 
كانت تهدف إلى ابدال الآهة المتعددةء في الوثنية العربية بإله واحد. وهذا 
المدف هو ما جاء الاسلام يحققه. ولكن وجود معتقدات توحيدية غير 
مقترنة بتعليم أخلاقي» هو ميز القرآن _ كان من الصعب تصوره في 
الاطار المكي : ولم يكن بالامكان تصور تطور بطيء للوثنية يتوجه بهدوء 
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نحو التوحيد أو de‏ الأقل نحو عبادة الشيء الواحد 'Henotheisme‏ . 
هذه الفرضية الأخيرة حازت على بعض القبول» وقد إذكر أنه في تدمر. وفي 
وسط شديد العروبة. وفي بداية العصر gel‏ أقيم معبد لإله واحد 
رحمان رحيم . . ولكن عدا عن أنه لا یعرف خد بالضبط مُنْ كان المؤمنون 
بهذا الإله» واسعة هي المسافة التي تفصل. في الفضاء وفي الزمن بين تدمر 
الحقبة الرومانية وبين مكة بدايات الاسلام. ومن جهة أخرى تستعصي 
واقعة وجود الأحناف وبصعوبة على الفحص الدقيق لبعض النصوص 
القدية التى ورد فيها التعبير: إذ يبدو أن هذا التعبير قد استعمله لخايةء 
مؤ رخو سيرة الرسول «المسلمون» وبعض الشعراء الوثنيين السابقين على 
الاسلام . وهو في هذه الحال معادل الكلمة السريانية ذات نفس الدلالة 
ولا شيء بن على وجود أتباع للتوحيد» قبل yos‏ لقف 
عليهم تسمية | 

هذا الدار من الملاحظات I Gé‏ توضيح العوائق التي تعترضنا 
عندما نريد استغلال المعلومات المقدّمة من قبل المؤ رخين العرب السابقين 
على محمد. فقد حاول هؤلاء المؤرخون,. مدفوعين إلى تقديم بعضص 
أحداث حياة بطلهم. وبصورة خاصة طفولته. في مناخ شحوق قل 
صحته موضوع جدل» أن يشرحوا تعابير القران» فبنوا من جديد وربما على 
هواهم الوقائع التي بحسب رأيهم » الوحي القراني. لا شك أنه من 
المسموح به منحهم ثقة أكبر في ما يتعلق بتركيب القبائل» وبهوية المسلمين 
الأولين» وخصمماتهم الشخصية, “وكل المعلومات التي استخدمت». بحق. 
كأساس لزاعم مونتغمري وات التاريخية. ولكن الموقف النقدي الصارم 
L Hypercritique‏ يزال له م يتمسك به» والبعض من Jef‏ ريجيس 
بلاشين» فضلوا رفض صحة تأريخية «السيرة» وركزوا فقط على المعطيات 
الواردة في النص القرآني» وإن لم يحالفهم النجاح في ذلك QU‏ 


١‏ الكلمة غير موجودة في القواميس المتداولة ولكن قاموس «روبير» يفيد أن كلمة 
«Hens»‏ اليونانية تعنى s l‏ الواحد. [ الترجمة ]. 
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كانت شخصية محمد موضوع تقديرات متنوعة. وإذا لم يعد واردأء 
قّ الوقث الخاضن: اعبار عمد كدحال: كا فعل. Yogie‏ الشك في 

JS LE Ua EE‏ الماضي هنري لامنس. فإن ششخصيته ما 
تزال تقدم» لأولئك الذين يدرسونه» نواحي SU Lab‏ أو مبهمة. ds‏ 
كل اجابة على الاستفهامات المثارة هكذا تغير بالنتيجة تأويل الرسالة 
القرآنية المعتمد. 

إن هذه التساؤ لاات. وهي تظهر في مناخ مجاية بين الاسلام 
ls‏ الآحرين الموحدين» والذي يدعي الاسلام أنه يكملهما ويستمر 
cke‏ قد أثارت هي بالذات العديد من المجادلات. 

الواقع أن مدا l‏ تلك اما مال ا ا ار ی که 
ع ع ا ا كامسيح من حيث 
كماله الأخلاقي. إنه نبي غير «ملهم» بل مكلف بتبليغ نص أملاه الله 
RE L doses . ble SU dus ae‏ من as ile Le‏ 
مطلقة. على أثر القرار الذي اتخذه بال هجرة. بعد أن فشل في فرضى نفسه 

في المجتمع المكي. مع صحابته الأول» ليستقر في المدينة التي تبعد حوالي 

من كر مز رن يك هذه الحجرة خلت ف ون دو te: Ets‏ 
يتخذ قرارات سياسية وعسكرية. يسير السرايا ضد المكيين» وينظم جماعة 
والمهاجرين» و«الأنصار»» ويصدر La‏ جديا مع استمراره à‏ توجيه 
دعوته الدينية» ويبرر التنظيم والتشريع في المديئة عن طريق الوحي المنزل 
إليه في الوقت المناسب. حتى بدا قبل كل شيء رجل فعل. لا يتردد في 
تحمل مسؤوليات الحكم. وكانت أغلب قرارته ترتكز على تعليمات من 
مصدر إهي . 

إن تصرف محمد. في كل ظرف تقريباء يرتكز على التعليمات النبوية 
التى جعل نفسه المؤتمن الوحيد عليها ‏ ويدل دلالة واضحة على الرابط 
الضيق الذي ربط بعد ذلك. في الاسلام. بين الشأن الديني والشأن السياسي . 
فقد اعتبرت القواعد ذات الصفة الاجتماعيةء كالتي تعالج تفصيلات 
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الحياة الفردية الخاصة. أو تلك التي ce‏ القانون الجزائي والتىي صدرت 
في المدينة اعتبرت Ets,‏ جزء لا يتجزأ من الوحي., وارتدت بفعل 0 
صفة القداسة التي لم بحل هن أن تطرح بعض المسائل عبر التاريخ: | 

النظام الاجتماعي النبثئق عن الاسلام والمتخذ كأساس للحضارة o‏ 
كان منذ البداية» معتبراً وكأنه النظام النهائي الأخيرء الذي لا ينفصم عن 


. المعطى الإلهي الذي أبدعه وخلقه. 


وكون محمد قد برر بنفس الطريقة بعضاً من سمات سلوكه قد 
er‏ بعص ce‏ الايد تجاه امال أخرى. خصوصاً ob‏ محمداً 
المسلمين Tu‏ أو مع أعدائه من ds es‏ سلوكه الي 
مواقفه السياسية› كان يتغير بحسب الظروف Le nA‏ حمل 00 
على وصقه بالانتهازي. وكلنا يعلم كم تتنافر الانتهازية أو التغيير مع مفهوم 
الرسالة ذات الطابع الأزلي. 


ومع ذلك يقبل المسلمون بهذه التغيبرات: حتى قام علم خاص. 
pate‏ لدرس الآيات القرانية «الناسخة» و«المنسوحة»» دون أن يخطر 
يبال أحدء قبل الحقبة الحديثةء أن يشبه هذا المسلك بأنه تفسير تدريجي 
لمعطيات هي بطبيعتها «لا تمس». وكان الموقف المتدخل أميل | إلى التذرع 
بتحكم المشيئة الاهية تحكًا لا يمكن لأحد أن يشك بها: ا إلى فكرة 
النص المنزل فكرة السر الإهي» الذي يستحيل بشأنه توجيه أي انتقاد مهما 
صغر. إلى كيفية أداء الرسالة أو إلى سلوك محمد بالذات. 


إن سلوك «خاتم النبيين» الشخصيء لم Je‏ من أن يبدو أمام أعين 
فضا عن e‏ أنه يخدش لكان السائدة d pe ó‏ 


التاسع sb LES cu‏ يكتبون ف Ta JA‏ فتوسعوا براحة 
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حول «تعلق محمد بالملذات COLA‏ ومن الواقعات التي 7 ذكرها 
ادا نورد: أنه لم يتورّع عن أن يتزوج زوجة اخيه sl‏ بعد أن عمل 
على تطليق هذه من زوجها الأول. وأنه لم يتردد أيضاً في 1 يتخذ 
کزوجات شرعيات. عدداً من النساء يفوق ما جاء في التعاليم القرانية . 
[ أخطأ بذكر أخيه إِذْ قصده ابه بالتبني ] el‏ 


هذه التصرفات بدت واعتبرت ق من قبل المعاصرين.» هما 
استوجب كل مرة أن ينزل بشأنها وحي يبررهاء هذا الوحي الذي كان 
محمد يستند إليه في حياته الخاصة كا في حياته العامة: کا حصل له في 
حديث الافك27. خين نزلت الآية بتبرئة أم المؤمنين عائشة مما نسب إليها. 
ونضيف Lai‏ القسوة التي عامل بها محمد أعداءهء في الحروب» sis‏ غالبا 
إلى الاغتيال السياسي. والمذابح التي أمر بها i‏ مهود بني قريضة في 
لمدينة". أمثال هذه الصفات التي لا تشرّفه كانسان مثالي. وهو أمر لم 
يزعمه هو لنفسه. كانت موضع تعليقات تنوعة9». 


والمؤ لفون المحدثون الذين LS cy‏ فعل مونتغمري وات » في محمد 
ts Li‏ من بعض النواحي » بأنبياء العهد القديم يرتكزون de‏ أن 
أدبيات زمن محمد À‏ تكن كادبياتنا» وآخرون» أمثال فرنسيسكو غابريالي . 





١‏ ل إن .التبرير بالنسبة إلى المسلمين موجود في القرآن. وكل تصرف ببينا )35( مقبول وشرعي 
وهو السنة التي يقاس عليهاء وليس العكس. ما بالنسبة إلى غير المسلمين فئقول إن 
نسائيات محمد كانت لغايات بعيدة منها منع التأليه عنه. إِذْ لولا النسائيات «المسرفة» لما عدم 
الاسلام فرقة تؤله محمداً مع أنه جاء لحرب الشرك . [ الترجمة ] 

۲ يراجع بشان حديث الإفك كتب التفسير وكتب Lu‏ [ الترجمة ] 

۳ - تهون هذه التهم أمام شيوع وثنية محمد وشركه في أعين شعوب أوروباء إبان الحروب 
الصليبية وبعدها. أما غدر اليهود ونكثهم بالعهد tds‏ المشركين عليه فهر أمر يتغاضى 
عنه المؤلف. [ الترجمة ]. 

4 ل إننا حين نورد هذه الافتراءات نقصد بها اظهار تصورات علماء الغرب وفهمهم لرسالة 
محمد كما يتحتم علينا أن نراعي نقطة مهمة وهي أن العداء هو منطلق الجماعة إلى 
البحث. فهم يأخذون الاحاديث المشكوكة ليركزوا عليها. وكان على علمائنا أن يحذروا 
هذا. [الترجمة ]. 
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يركزون أكثرء عندما يثيرون نفس القضاياء على الخلافات التي نفصل 
العالم المسيحي عن العلم الاسلامي. فهم يرون. في الاسلام مفاهيم 
مختلفة كلياً. على الأقل في البدايات» عن المفاهيم المسيحية: فمن جهة 
يقتضي الدفاع عن المجموعة الناشئة. في الأصل. وني نظر أعضائها 
باستعمال كل الوسائل. وحتى الاغتيالات الفردية والجماعية [ طبعاً هذا أمر 
يحتاج إلى براهين من كتب السيرة لا من كتب المؤلفين البيزنطيين الموتورين 
أو من كتب المتعصبين على الاسلام وأهله: الترجمة]. ومن جهة ثانية إن 
الأدب col‏ الذي لم يكن له شأنء دائاء في الزواج ذي الدوافع 
ا السياسية» ليس له علاقة على الاطلاق» في الوسط العربي. با 
سوف يحصل في| بعد في الغرب المسيحي . 
وهناك مؤ رخون آخرون. فضلواء من عهل قريب تقديع عمد عل 
أنه صاحب ايديولوجية» وليس «عبقرياً دينيأ» أو نبياً. كما كان has‏ على 
العموم. في السابق(١».‏ فمحمد قد وفق بهذا المعنى al‏ وضع نظام جديد 
من القيم» يقتضي Dee‏ دينياً» ووا نظاماً ااا ج سمح 
له. من أجل انجاحه. باللجوء إلى أية وسيلة وحتى إلى ممارسة الأعمال 
الانتقامية التي لم تكن مؤشر نفس نبيلة عظيمة. فمكسيم رودنسون. الذي 
يعتمد هذا الرأي في رؤية الأشياء. لم يتردد في تشبيه النبوءة الاسلامية 
بواحدة من هذه «الخرافات الأسطورية التي تتمشى مع التاريخ. والتي 
تدعمها القوة»» خرافات تعجز الحقيقة عن مواجهتها. إن هله العبارة 
الأخحيرة. تحت قلمه» هي تلميح دقيق إلى الحدث الذي قام به أحد كتاب 
محمد. وهو ((عبد الله بن سعد)). الذي کان یکتب. تحت املاء عمد 
نص الآيات القرانية المتتالية فأضاف إليها اضافات من عنده» لم يعرف 
محمد كيف يكتشفهاء مما زرع الشكوك حول صحة الرسالة: وقد غفر له 


١‏ الواقع أن محمداً )36( y‏ الحيرة في عقول المؤ رين الغربيين؛ من حيث أنهم قد رضعوا 
Fes‏ اليب خطة ad‏ وتهشيمةه , ولكنهم حين يرغلرن ف مطالعة التاريخ nr‏ أمامهم 
cs! à cwu‏ نجاحه حتى ris‏ الدنيوية. فيحتارون كيف يوفقون بين هوى LU‏ 
ووضوح الرؤاية الصادقة. النبيلة . Lu]‏ 
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محمد عمله بمشقة. ولكن هذا لم يمنع عبد الله من الانضمام فيها بعد إلى 
قضية الاسلام. أمثال هذه الأفكار حملت مكسيم رودنسون على ابراز 
العنصر السياسي في نشاط حمد» کزعیم حزب» حتی بدت له الاهتمامات 
الأخحلاقية والدينية» بالمعنى العصري للكلمة» ذات Lopas cipt Lal‏ 
E,‏ لدنم و ا چ 

وهكذا ما انفكت الصورة التي يكوا الباحث حول الأهداف التي 
عمل لها محمد. والظروف التي dé‏ فيها النص القرآني. تتغير تبعاً للآراء. 
الشخصية التي يكوّنها أي دارس .إلا أنه من المسلّم به الآن أن الاسلامء 
كعقيدة دينية» أو كأيديولوجياء له ذاتيته. على الرغم من الطابع الذي 
تلقاه Gi‏ ما من الديانات السابقة» وإمّا من الظروف السياسية التى 
رافقت تطورها. إن محمداً يبدو عندها كمؤسس حقيقى لدين. وشخصیته 
التي كانت من القوة بحيث تركت شعوراً دائًا وباقياً sil à‏ عرفوه» يجب 
ا إليها بصورة مستقلة عن أنماط القيم التي يستند إليها الغرب 
المعاصر عموماً ليفسّر بعض خصائص هذه الشخصية. 

إن دعوته اتسمت فعلاء وهذه نقطة يجب التركيز عليهاء بالروابط 
التي تجمع فيهاء ما نسميه نحن بالروحاني وبالزمني كا تميزت بتعاليم محمد 
الدينية الخالصة. ويتنظيماته الاجتماعية وبنشاطاته «كنبي مسلح» أو 
«كزعيم أمة». إن الأمر كان بالنسبة إليه» هو تأمين الفوز الماديء با فيه 
النصر العسكري على الأعداءء لأولئك الذين اتبعوه شرط أن يكونوا 
خلصين ومتحمسين» يضاف إلى ذلك ou OUI‏ مستقبلية وبسعادة 
دائمتين. من هنا كان دينه ديئاً las,‏ بالمتطلبات الآنية للسياسة. إنه دينٌ 
منتصر كان هكذا ني أوائل عهده وما يزال يبدو هكذا وبشكل مستمر 
تقريبا. 

=t‏ الاسلام دين فاتح 

الاسلام كدين انتصار في تعريفه. هل يمكن أن يكون ديئاً عالمياً؟ إن 
الرسالة التي تلقاها محمد «لسانا عربيأ». بحكم كونها هكذا كانت موجهةء 
بصورة أساسية للعرب في شبه الجزيرة العربية» ولكن كان يجب اعلانها 
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لآخرين غير أولئك الذين سمعوا بها أولاً. فالى أي حد كان محمد واعيا لنشر 
رسالة ذات بعد عالمي؟ هنا تكمن مسألة صعبة الحل أمام مؤرخ الأآديان؛ 
ولكنها قليلة الأهمية بالنسبة إلى المؤرخ العادي. نلاحظء في هذا المجال, 
أن الاسلام تمتع» st, te‏ بقوة انتشار حملته إل, ما وراء الأرض 
I‏ وأن محمداً بنفسه. حاول في أواخر Je où pas of ts‏ 
ف دينه شعوباً أجنبية. وذلك بارساله غزوات بدت أول الأمر غير ناجحة» 
ولكن خلفاءه قاموا مها فنجحوا. 

ثم إن الاسلامء منذ أن تأسسء بدا بشكل دين فاتح . وحمد» 
بخلال بضع سنين» استطاع أن يستجلب كل قبائل الجزيرة وأن يدخلهم 
في الدين الجديد. وأن يفرض سلطته عليهم. هذا الفتح الواهي» أوشك 
أن يتداعى بُعَيْد موته.' ثم تمتن فيا بعد, على يد أبي بكرء الذي استطاع 
اخضاع العصاة بالقوة» وهم ما سموا بجماعة الردة. وقد جسد هذا 
Vas Vi‏ عملياً باجبارهم على دفع الزكاة من أموالهم. ولم تكن العملية إلا 
استمراراً للعملية التي بدأت في حياة محمد باستسلام المكيين بعد المعارك 
القاسية التى وقعت. من أجل السيطرة السياسية والتجاريةء انطلاقاً من 
موطن المجرةء المدينة). والدعوة بالقوة تؤيدها الآيات القرآنية التي تدعو 
إلى قتال الكفّار حتى يفيئوا إلى أمر الل باستثناء أهل الكتاب بالطبع» أي 
بصورة أساسية اليهود والنصارى الذين يكتفى منهم بدفع الجزية» [ أي 
الضريبة كا كانت سائدة في ذلك الزمان]. والآية التي تنص على هذا الأمر 
سوف تصبح قاعدة في نظام غير المسلمين. قي أراضي الاسلام المستقبلية» 
ف حين أخذ واجب الجهاد يتكرس. وهو «حرب مقدسة»» من الأفضل أن 
تسمى «بالحرب الشرعية» والتي توبعت بشكل دائم ومستمر ضد عير 
المسلمين بحيث اعتبرت إحدى دعائم الاسلام. 





١‏ - إن القرآن مليء بالآيات التي تجعل من الاسلام دعرة إلى الله وإلى الله فقطء دون التعلق 
بشي من أمور الدنيا. ورغم ذلك لا يرى المستشرقون في الاسلام إلا جه السيطرة 
الدئيوية. [الترجمة]. 
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وعلى صعيد الواقع نشير أولاً إلى الغزوات الأولى غير الواسعة التي 
أرسلها محمد بنفسه خارج اجزيرة العربيةء نحو مناطق صحراء سوريا 
و(العراق) حيث اعتادت الشعوب العربية التسرب» منذ قرون مضت» 
واعتئقت أحيانء وخلال نزوحهاء الديانة المسيحية. وجاءت بعد هذه 
المحاولات محاولات خلفائه المباشرين». وهم الأربعة الراشدون الذين 
استولوا على الحكم بعد انتخابات منازع فيهاء والذين. استمروا في الخط 
المرطأ هكذاء يفتحون. بدون صعوبات كبيرة» أراض واسعة: فاستولوا 
تباعاً على سوريا البيزنطية وعلى ميزوبوتاميا الساسانية (م 58‏ 141) ثم 
على ايران الساسانية (؟ "545 VEN) pes es (ter‏ 145) ثم على 
المغرب. وتوقف الفتح E‏ المغرب لفترة نتيجة الخلافات ف الدولة الاسلامية 
الجديدة .)۷١۷  ٦۷٠(‏ ثم فتحت اسبانيا (؟١١لا  )9١4‏ وهوجحمت 
غاليا الجنوبية (5١/ا  .)۷۳١‏ أما في الطرف A‏ من الأمبراطوريةء 
فقد استولى المسلمون على بلاد ما وراء الغبر (ترانزوكزيان) (51/4) وعلى 
السند .)۷١١(‏ وتم كل شيء بسرعة كليةء وبعد موت محمد بقرن» كانت 
المراحل الرئيسية قد اجتيزت. وأخذت الحركة ترتد في الغرب» على أثر 
المعركة المسماة «معركة بواتيه»» كا oisi‏ ا ف الشرق» , ف مناطق 
آسيا الوسطى والند. ولكن من هذه الجهة. Li come pa Je‏ 
نف إن افعرل: اللسلقون فى الزن العاسي عل عمل ad a at‏ 
بعد أن سبق لهم أن احتلوا منها أطرافها فقط. كا ثبتواء بذات الوقت. 
احتلالهم للسهوب الطورانية؛ على الرغم من تنامي ضغط القبائل الرخل 
التركية المتوجهة بصورة تدريجية نحو الغرت. 

هذه الفتوحات» التى يبدو ذكرها مهيبا ومدهشاً. لا بد من معرفتها 
لأا هي الي سمحت للاسلام بالانطلاق كدين عالمي انتشرت معه بذات 
des Lt salt culs, cs‏ به. عندها ظهر المجتمع العربي الاسلامي 
الذي كان مكان ازدهاره امبراطورية dc‏ ومسلمة . ولكن الظاهرة الي 
يمثلها هذا المجتمع وهذه الحضارة. لم تكن إلا لتذهل العديد من 
المؤ رخين: كيف استطاعت حركة بمثل هذه الضخامة وبمثل هذه السرعة أن 
تكون مک 





يجب أن نشیر أولا اأ ن تسلل الشعوب العربية إلى البلدان السورية 

الميز وبوتامية لم يكن las ci ai dl A ae Ce‏ ا 
فى العربية الشمالية كانت دائًا تجذءها الأراضي الخصبة المجاورة لأراضيها 

الصحراوية: فقد كانت تصل إليها بسهولة عن طريق بعض المنخفضات 
الطبيعية مثل وادي السرحان. ولا يسمح لجال هناء لمناقشة النظرية 
القائلة بأن شبه الجزيرة العربية گانت: رهد اسان الدين اقبلوا بكل 
موجات متتابعة» عبر العصور نحو المناطق الشمالية . 

هذه النظرية التى تبناها رينه داسو مثلاء لما مؤيدوها ومنكروها. 
ولكن ما لا يمكن انكاره. هو أنه في العصر الروماني. وجد عرب مقيمون 
في سوريا وفي ميزوبوتاميا: وبعض العائلات المالكة المحلية كانت من أصل 
عربي» وبعض الأباطرة الرومان كان من أصل عربي سوري. وتبدو تدمر 
(lil)‏ سنداً لأساء الأعلام التى ترد في نقوشهاء مؤلفة من سكان عرب 
جزئياً كانوا. يقدسون آلهتهم الخاصة في معابد خاصة بهم. وبذات الوقت 
كان النبطيون يقيمون في أراضي المملكة الأردنية الحالية» مستعيرين الكتابة 
الآرامية من الشغوب التي Lal cé dns ce dla Jde Lit‏ 
الزراعة. ويشكلون دولة قضت عليها الجيوش الرومانية سلة ٠"‏ 1 - 
المسيح . وظهرت قبائل نصف رحالة bal‏ عند الطرف الشرقي لا ي 
e‏ بجبل الدروزء تركت كتابات بدائية» باللغة العربية» بواسطة En‏ 

تسمی الحروف «السافيتية » Sa 41)1¶ 1e8‏ . 

Lis‏ بعد قامت تجمعات جديدة بحماية الامبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية اللتين كانتا في شبه مواجهة: «أولئكك هم الغساسنة في سورياء 
الذين كانوا يتواجدون على كل «(l'ancienlimes) issa stl‏ 
واللخميون. في ميزوبوتامياء وكانت عاصمتهم الخيرة. وفي مركز الخيرة 
وضعت على ما يبدو الألفباء الجديدة» التي انتشرت فيا بعد. في كل العام 
المعمور تقريباً» بشكل خط عربي ما تزال جذوره وأصوله غير موضحة 


.] وتعرف ب«الصفوية» [ الترجمة‎ ١ 
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حتى الآن. ولكنه يرتبط بكل تأكيد بالكتابات السامية لدى الشعوب المقيمة 
المجاورة للعرب الأقدمين» سواء كانت الكتابة النبطية الآرامية أم الكتابة 
السرياتية » ASE comenllls ul Ji; at‏ قبل ظهور الاسلام 

بعد أن اجتاحتهم الحجمة الفارسية سئة .04٠‏ ولكن عندما بدأ محمد بنشر 
دعوته. قامت شعوب عربية معزولة بالاستيطان من جديدء UJ‏ في جنوبي 
الجزيرةء وإما في العراق الأسفلء واختلطت إلى حد ما بالشعوب المحلية 

بعد أن اعتئقت «ss Utat‏ و عن ظروف حياتها البدوية القاسية 
de‏ مستفيدة من موارد الأراضي المزروعة . 


وبموجب هذه الرؤ il € «à‏ 2 مكانة الطبيعي في امتداد 
ستمرار تسلل ظل Labs‏ لمدة طويلة. ويبدو أن الغزوات الأولى التي قام 
An‏ تحت قيادة محمد أو بناءً عل أوامره» كانت تهدف إلى دعوة 

القبائل العربية المهاجرة وشبه المستقرة ة خارج حدود شبه الجزيرة إلى الدين 
الحديد وإلى الدخول في الدولة الجديدة. 

والنجاح الذي لاقته هذه الغزوات. إن لم يكن في حياة Jai ces‏ 
الأقل في أيام الخلفاء الأولين» في المدينة. وخصوصاً أيام عمرء يدل ويفسّر 
كيف تضخمت الحركة بهذه السرعة. ويبقى 0« أن نفسّر كيف 
استطاع فرسان رخل. ذوو أسلحة خفيفة)» وسرعة عجيبة. النجاح في 
الاستيلاء على قسم من آسياء وعلى أفريقيا الشمالية واسبانياء وفي احتلال 
القسم الأكبر من الممتلكات البيزنطية ‏ بما فيها الأناضول الذي تعرّض منذ 
ذلك ان وح pal‏ القسطنطينية لعدة غزوات ‏ ثم المضاء تماماً على 
الامبراطورية الساسانية التي قتل ملكها الأخير بعد انہزام جيوشه بصورة 
ait‏ إن الحماس الديني. وحب الغزوء والطمع بالغنيمة. كلها أسباب 
تذكر كثيرأء ولكنها لا تكفي لشرح كل شيء. 

هناك مسألتان هنا لا بد من امعان النظر فيهها: إلى أي شىء يعود 
تفوق الفاتحين المباشر ثم كيف استطاع الفاتحون حمل الشعوب المغلوبة على 
FEU eV 3e ile JE‏ 

عن السؤال الأول لا نستطيع تقديم جواب إذ يصعب دوماً توضيح 
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مسائل تدخل في التقنية العسكرية» سبب عدم كفاية الوثائق في هذا 
المجال» بشكل أساسي . والمؤ رحون يقدمون فقط أرقاماً تقريبية عن أعداد 
الجيرش المتناحرة. رغم علمنا بان النصر الهائي في سوريا م ا 
معارك قاسية. ويبدو أن العرب كانوا يمتلكون Lise‏ التفوق العددي . 


CS Les‏ انتصاراتهم Le‏ بصورة خحاصة» إل سرعه ۾ حركتهم ق 
مواجهة عناصر ذات تجهيزات أعلى. إنما ثقيلة. بحيث تشكل هذه 
التجهيزات عائقاً في حرب حركة ue‏ وأيضاً في مواجهة مدن iat‏ 
بدت مقاومة المقاومين وراء أسوارهم عديمة الحدوى من جراء à ol)‏ 
خلف المستمر الذي كان يجعل أمنهم في خطر. ne‏ 
المعنوية “لدى المقاتلين: فالجيوش المحلية التى جمعها القادة البيزنطيون لم 
is Lle yis‏ من أجل الدفاع عن نظام لم يكن مثل قضيتها خصوصاً 
وأن الخلافات المتنوعة كانت تجعل أهل البلاد في موقعمواجهة pe‏ المحتلين 
الامبراطوريين. 

وما كان صحيحاً بالنسبة إلى الحيوش المقيمة في سوريا وحتى في 

À‏ يكن كذلك. وبنفس الدرجة في أفريقيا الشمالية حيث كان 
يعيش زعماء شبه مسقلين قد استطاعوا منذ زمن بعيد التحرر من وصاية 
بيزنطة؛ دؤن أن يكتسبوا LU‏ دعم الجماهير في بلادهم . وكان هذا الواقع 
buse‏ ضور انل اذا ى؟ ناطي: الامبراطورية- ps BL‏ 
معلوماتنا الضعيفة ع الوضع sat‏ بللنؤارد وعن التنظيم العسكري . 
ولكن هناك عنصراً آخر يجب أن يدخل هنا: إن LL or‏ 
والبيرنطية كانت قبل ظهور الاسلام» بقليل قد شئّت على بعضها البعض 
حرباً لا هوادة فيهاء بحيث خرجت منها A Lu Ku‏ التي بدت 
أكثر تماسكاً وجرأة. أي جيوش ملك الملوك والتى استطاعت في وقت من 
الأوقات أن تعيد تكوين امبراطورية الاحمنيين: 80064601065 اضطرت بغد 
ذلك بقليل أن تتراجع على كل الجحبهات وأن تتحمل أوزار هذه اهزية 
ل 


وإذاً هناك أسباب متنوعة» بتنوع القطاعات» كانت قد سهلت تقدم 


YA 









المسلمين. الذين اتبعواء بخلال تقدمهم الاستراتيجي خطة بارعة وأكيدة: 
فقد أثبتوا أينا كان. معرفتهم بخطوط المواصلات الطبيعية. وعرفوا كيف 
يكبحون بحذر جماح تقدمهم المندفع» ودعموا بصورة خاصة هجومهم 
على مراكز أقاموها سابقاً وعلى مدن معسكرات استتخدموها كمقرات في 
أيام الشتاء» ذات اتصال دائم بمركز الخلافة في المدينة. 

هذا ولا بد من ذكر شخصيات ذات براعة في الحرب. حفظت كتب 
السيرة Les male‏ انك عملهم يبرز» لمدة طويلةء في ayadi alle‏ التي 
طال أمد استقرارها. من بين هذه الشخصيات لا يمكن تناسى صورة 
ANT. Cr des ne St UT aa‏ 
وبحیٹ طبعتا التنظيم العسكري والاداري بطابعههاء ثما مكنه مه من التحكم 
والسيطرة ناما 

ونضيف ف أن هناك عدة عناصر تنبىء عن الأسباب التي جعلت بعض 
المدن de‏ للفاتمين بسهولة» من ذلك مما أن سكان سوريا 
البيزنطية. كانوا ناقمين Lee‏ على الوصاية البيزنطية المفروضة عليهم والتي 
كان من مظاهرها المكوس الباهظة الي كانت لا 'تطاق. ٹم إن هؤلاء 
السكان اتبعوا من الناحية الدينيةء عقائد مسيحية لا تأتلف مع 
الأرثوذوكسية كما كانت محددة في بيزنطية. فقد سادت فيها نظرية «الطبيعة 
الواحدة للمسيح» حتى ترسخ العداء للصيغ الثيولوجية الرسمية» التي 
كانت مقررة» على شعور غامض بالنقمة» وأيضاً على أسباب عقلية 
واضحة. وعلى العموم كانت الامبراطورية الرومانية في الشرق» والتي 
مذدت سيطرنها عل أفريقياء مكونة من ولايات متنافرة Lie pa‏ وبذات 
الوقت متطورة ji‏ من الناحية الثقافية. بحيث تستطيع البقاء طويلا نحت 
سيطرة بيزنطية. وسكان هذه الولايات الذين كانوا يشهدون وأحيانا كانوا 
يشتركون. منذ عدة عقود. في المجادلات الدينية العقائدية لم يكونوا 
مؤهلين لأول وهلة لرفض دين جديد بدا لهم وبعض النصوص من 
ذلك العصر تشت ذلك وكأنه جرد مذهب من مذاهب النصرانية . 


ولم يكن يومئذ لدى أية فئة حضرية أسباب cide‏ في سورية وفي 
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مصر المنفصلتين buks‏ ودينياً عن بيزنطية , تحول دول eiai‏ على أساس 
معاهدة e‏ عن Dé rat‏ يتيح لما الاحتفاظ بالحياة Ent‏ ل 


ر 


ولا يمكننا معرفة ما إذا كات عوامل مشامة قد حكمت ردود الأفعال 
الشعبية» داخل الامتراطوزية: العامة ركن ها ايض كانت 
الخلافات الدينية قد شاعت وترسّخت من جراء فقدان التماسك الداخي. 
ففي مواجهة الزرادشتية الرسمية» قامت المانوية. التي تغلغلت بفعل 
حيويتها في العديد من الأوساط. كما قامت أيضاً المزدكية.: ذات الصبغة 
الاجتماعية» هذا دون أن نعدد الديانات الأخرى والفرق الفلسفية الدينية 
التى استطاعت أن تجد لها اتباعاً داخل الشعوب المتنوعة المتتشرة» ابتداءٌ 
من المناطق الشرقية للهضبة الايرانية» حتى السهول الميزوبوتامية الفسيحة. 
ول يبدُ على الناس أي تعلق» داحل هذه الفسيفساء الجغرافية» بالعاهل 
الساساني ومحيطه. الذي بدا سقوطه Yau‏ بنوع من عدم السخط. وهكذا 
يبدو» بوضوح» أن P‏ بعد أن قضى Qu‏ أو ] على الدولتين 
الساسانية والبيزنطية. انتشر أكثر 266 Léa lea.‏ في الشرق كما في 
الغرب» ee te‏ تتزايد فيها قوته التى رأينا مراحلها الرئيسية. في 
سئة 76٠‏ كانت الامبراطورية الرائعة الخاضعة للعرب تصل. من جهة إلى 
حدود جبال البرانس (بيرنه)» ومن جهة أخرى إلى الاندوس أو إلى وادي 
نهر أوكسوس / اموداريا. وتجاوزت موجات جديدة من المقاتلين» هذه 
الحدود أيضاً لتصطدم بالترك» ومن بعدهم بالصينيين حى توصّلت. داخل 
سلسلة جبال فرغانة؛ إلى الحدود القصوى لمدى توسعها الجغرافي. 





الفاتحون واللغلوبون 


هذه الأرجاء الواسعة من البلاد المفتوحة. التي CRE‏ بشكل من 
الأشكال Dale‏ 'متنافراً de ns‏ المناطق الخنوعة ماما de de dt‏ 
الاحتفاظ ما al‏ باستقلاها À À MU lo paru s ll‏ 0 من 


£e 





أن تكون مملكة dl GAS,‏ وحكمها الاسلام وفقاً للمبادىء التي أوصى 
بها . 

وكان زعيم الأمة. الخليفة هو الرئيس المعترف له. وكان المسلمون 
الفاتحون إلى جانبه يتمتعون وحدهم» من حيث البدأء بوضع امتيازي › 
وكان أهل البلاد المفتوحة, المستخدمونء أو الذين ظلواء في المراكز 
الادارية» يحتلون مركزاً ثانويء تبعياً بحكم انتمائهم العرقي سواء دخلوا 
في الاسلام أم لم يدخخلواء فكأان كل شيء كان منظا حتى يظل التراتب 
المحدث بفعل الانتصارات العسكرية. والذي يحتفظ بالوظائف العسكرية 
وبالمراكز القيادية للمسلمين الأولين» العرب» هو التراتب المعتمد في العالم 
الجديد الذي أوجده هذا الوضع 


ولكن سرعان ما تغير النظام القائم. متجهاً نحو نوع من المسكونية : 
3 أسلم الناس غا رادل المسلمون الجدد يطالبون بحق المشاركة في 
المسؤوليات» ds‏ المغانم . وسرعان ما أخذت العلاقات مع الجماهير 
المحلية غير العربية» وغير المسلمة بوجه عام. تطرح مشاكل ضغطت» 
حلوها العقدة» على مستقبل الصيغ الحكومية المعتمدة وعلى العلاقات 
الاجتماعية المربوطة مها. وأخحذت تدريجياً ترتسم رسيمة فضاء «مسلم» 
و«معرب) كانت حدوده هي حدود ما سمي بدار الاسلام . في حين كانت 
مشاكله الداخلية تنعكس على الحضارة العربية الاسلامية التى كانت في طور 
افا | 


كيف كان يعامل سكان المناطق الخاضعة. يومئذ للاسلام؟ يذكر 
المؤرخون العرب أن المدن والأراضى, كانت تحتل إمَا «بالقوة» وإمًا يموجب 
معاهدة» وأن نظامها المدني كان Le ik‏ نوع الاستيلاء . ولکن ۾ هذه 
الشروط كانت تتناول بصورة خاصة وضع الأراضي » بحيث كانت 7 
بالضرائب Gé,‏ لتنظيمات ضرائبية متنوعة» ودون أن يكون ها انعكاس 
فعلي على نظام الأحوال الشخصية: do‏ مطلق الأحوال كانت حياة أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى. نہ ue‏ ہم فيا بعد الزرادشتيون 


ti 


وغيرهم من أهل الديانات الايرانية. محفوظة» وحرية معتقدهم مصونة Giy‏ 
لتعاليم القرآن الواضحة بهذا المعنى'. 

اما الآخرون» أي العرب الوثنيونء في الجزيرة» مثلا فقد تحولوا إلى 
موالي. وكذلك كان مصير المحاربين المأسورين على الحدود الأسيوية في 
ترانزوكزيان والهند. أسرى حرب سرعان ما كانوا يُعتقون بمجرد دخوطهم في 
الاسلام» كا كانوا يكتسبون نفس الحقوق التي للمسلمين في مجتمعهم 
الحديد. 

وهكذا تكوّنت سريع داخل ماهير الامبراطررية > ثلاث فثات 
متميزة بعضها عن بعض: المسلمون الفاتحون العرب. ثم غير العرب من 
المسلمين؛ ثم غير العرب تمن ظلوا على ديهم الأصلي» مع الاشارة إلى قيام 
عملية تمثل محسوسة بين مختلف هذه العناصر. هذه العمليةء التي كان 
يتفاوت ز[حمها بحسب المناطق والأزمنةء كانت تتبع تزايد الدخول ف 
الاسلام. تزايداً ثابتاً نتيجة بعض المكاسب الاجتماعية التي يجنيها الداخل 
في الدين الجديد. فإذا لم يحصل دخول في الاسلام ذأهل الذمة كما كانوا 
يسمون. كانوا يشكلون طوائف ibatu‏ على هامش المجتمع الاسلامي. 
لیس لأعضائها نفس الواجبات» ولا نفس الحقوق التي للمسلمين, 
الداخلين جدداً el‏ قدامی . إلا أن وجودهم الشرعي. كان معترفاً به 
بحیث کانوا یشکلون» بنږع من الأنواعء des‏ طريقتهم. جزءاً من عام 
الاسلام» كا أن ذريتهم أتيحث ها الفرصة للتدخل بشكل لا يستهان به 
على الصعيد الثقافي ىا على صعيد الممارسة الادارية. 

وسرعان ما انتشرت اللغة العربية» دائحل الشعوب المغلوبة» بحيث 
أنه منذ خباية القرن الثامن استطاع الخليفة الأموي عبد الملك أن يعرّب 
السجلات الادارية؛ التى كانت حتى ذلك الحين مدّونة باللغات المحلية: 
الاغريقيةء واللاتينية أو البهلوية. وبذات الوقت ضربت النقود. التى 


١‏ نلاحظ هنا أن هذا البئد الخطير في القرآن والذي سبق اعلان حقوق الانسان بحوالي الف 
وثلاثماثة سنة يمر به المؤلف. متعجلا ولکنه يتسيط fs ÿ‏ عمد ٠‏ [الترحمة ]. 
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ils‏ و لف Gi SU f al sait 185 Gt‏ | لنماذج 
جديدة بعد أن استبعدت منهأ al‏ صورة ار و cas‏ إلا )15% 
عربية. لا شك أن هذا التعريب لم يتحقق حالاً. ait Gels Lil à‏ 
التي اتخذها الخليفة بعض الوقت. LR‏ في المقاطعات الشرقية البعيدة 
عن العاصمة. ولكن مثل هذا التحول يدل على الخطوة الأولى في درب 

تمثل أهل البلاد الأصليين. 


وطرحت الخطوات التاليةء فيا يتعلّق بالجيش وبالضريبة» مشاكل 
أكثر دقة. لا شك أن الفتوحات قدّمت بعض امكانات الدمج للمحاربين 
غير العرب. وهكذا كانت عناصر بربرية» دخلت في الاسلام. لكي 
تحارب في المغرب. وساهم هؤلاء البربر بأنفسهم مساهمة ناشطة ‏ والبعض 
يقول جما بالغ ومسيطر ‏ في الغزوات الي جرت في اسبانيا. ومن 
الثابت معلل أن رئيس الحملة الأولى المنتتصرة. في هذ Lans St AU‏ 
يدعى طارق [ بن زياد] وقد أعطى اسمه JA‏ طارق بالذات» 0 
Las‏ ولكن مثل هذا الوضع لم يحصل على كل إل في الغرب. ) 

فى الشرق فقد ظل العرب لمدة طويلة وحدهم يقدمون الرجال p‏ 

الغازية , وكان من الواجب انتظار بداية القرن الثامن» أي بدء تنظيم 
الحركة الثورية العباسية. حتى يقبل دخول ايرانيين من خراسان في الجيوش 
المحلية» بفضل واحدة من المطالبات التي خدمت أكثر من غيرها الدعاية 
المناوئة لبني أمية. وكانت الخطوة الأولى التي تبعتهاء بعد نجاح الثورة 
وقلب السلالة الأمويةء دخول هؤلاء الخراسانيين في الجيوش الخليفيةء 
حتى وقع تغيير آخر. مع ظهور جيش عباسي ل ل 
الأصل le‏ وسوف نرى فيم)| بعد أهميتهم في في المجتمع الاسلامي 
الوسيطي . 


ل هذه اقات امت Gt mes dass cell St obus‏ 
بمراخل. التمثل: في. مجالات. الضرائب» «المسلمون كانوا تحضعونٌ فقط 
للزكاة وكانوا لا يدفعون, في بادىء الأمر. شيئاً عن ايرادات الأراضى التى 
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أعطيت لهم في سوريا وغيرهاء إلا ضريبة خفيفة هي العشر”"©. أمّا أهل 
الذمة فقد خضعواء مباشرة لضرائب أكبر وأهم. لحددت معدلاتها وقت 
الفتح. بحسب الأقاليم وبحسب الظروف التي ما تزال غامضة بالنسبة إلى 
de x‏ بأن هذه المعدلاات كانت ge‏ بعد e a‏ أن امل 
Culte Giles AULE 2‏ مع 06 -a‏ دون أن يؤدي Jys‏ 
أهلها في Ha el él ee.‏ 
اا ا Gas‏ ف العراق. على المساواة س ا 
القدامى , وهكذا تخففوا من من دفع كل المبالغ الى كانت مفروضة ف 
السابق. ومن أجل التهرّب من الأعباه الضريبية» تل البعض؛ حتى؛ عن 
وليمارسوا فيها بعض المهن الحديدة. 

el‏ هذا النزوح الريفي اضطرت الحكومات إلى اتخاذ اجراءات 
صارمة» فكان عل الهاربين of‏ يعودوا إلى أراضيهم صيهم 2( ne bent,‏ حففت 
الشخصية. المسماة ihl‏ والضريبة العقارية المسماة «الخراح». 

ون هذه 0 المحدثة بصورة sl A LLA‏ عل 


١‏ إن ضريبة العشر ليست ضرببة خفيفة. بل هي الضرية العقارية الأمثل من حيث معدها 
المئوي. بدليل أن أغلب الدرل تعتسد هذا المعدل مع تعديل طفيف زيادة أو يقصا. 
[ الترجمة]. 

۲ من المعلوم اليوم أن الضرائب العقارية هي ضرائب عينية تلحق العقار. ولا تتأئر بحالة 
مالكه الشخصية. وهذا البدأ القديم ما ما يزال سارياً حتى في فرنسا اليوم بل يمكن القول !: إن 
الضرائب العقارية هي الصرائب العينية الأكثر فداحة لأنها لا مهرب منبا. وأغلب الظن أن 
الحكام المسلمين أبقوا هذه الضرائب كا كانت خصوصاً وأن مالكيها كانوا من الاقطاعيم 
الكبار. [ الترحمة ]. 
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اسم الموالي» بسبب عقد الموالاة الذي انتسبوا به إلى بعض القبائل 
العربية» عند اسلامهم . ٠‏ فهم لم يقبلواء في أيام D nd‏ للدحول ف 
Ÿ) eg Ed‏ قله ee cer ons AUS‏ 
ووظائف تحسد عليها. وازدادت نقمتهم أمام ظروف الحياة الي کانوا 
بعيشونباء خصوصاً في المقاطعات الايرانية. أو الايرانية الميزوبوتامية.' 
وبرزت هذه النقمة بحدة خاصة. في بداية القرن الثامن. وأحدثت 
شروخحات بين المجموعات العربية التي كانت تدعم الخلفاء الأمويين. 
وكانت السبب الرئيسي في سقوط هذه العائلة التي صَبٌ عليها أحفاد الفرع 
اهاشمي أحقاده . | 

لذ كلف أن اهار ail‏ العاسين وضع Claude due‏ 
الناتجة عن ذلك, ولكن الخصام ب بين العرب وغير غير العرب» ظهر من جديد 
بشكل آخر. فقد أراد الايرانيون أن cles‏ نوعا ما الثقافة الحديندة 
À Al ALJ]‏ يكن بالامكان يومئذ معرفة توجهها. رغم اتسامها بسمة 
تعاليم الاسلام : هل تكون قبل كل شيء ثقافة عربية اسلامية» مرتكزة 
على التراث العربي. أم أنها تتطور لتصبح ثقافة أشمل تضم Ce‏ غير 
غربية؟ إن طموحات المواليء قد غذت Luy‏ الخصومة التي a‏ 
بالشعوبية» نسبة إلى الشعوب المغلوبة التي طمحت إلى فرض Lil‏ 
الأخلاقي والفكري . | 


ومن دلائل هذه الحالة الفكرية كان موقف أمثال n‏ هذا 
الكاتب الايراني الزرادشتي الداخل جديدا في الاسلام. في أوائل حكم 
العباسيين والذي ترجم كتاب كليلة ودمنة. bpe pa epas ga‏ 
ds‏ من كتابات بيدباء والذي it‏ كنا في اداب الملوك والأتباع. 
dia‏ من كتب الساسانيين الممائلة. ودام النقاش الذي أثارته هذه 
الكتابات واستمر طيلة القرن الثامن وبداية القرن التاسع. cel‏ ساد نوع 
من التسوية: لقد احتفظ بالتراث العربي أمَا الحكمة الايرانية أو الحكمة 
الهندية الايرانية وكذلك الحكمة الاغريقية أو المعتبرة كذلك فأخذت تغذي 
الفكر الاسلامى بنفس درجة القصص المسندة إلى العرب الأقدمين. 
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kazel‏ العلمٌ والمنطق الاغريقيين. بفضل جهود واسعة في حركة الترجمة. 
شجعها الخلفاء في مطلع القرن التاسع. مما أتاح للمفكرين الاسلاميين أن 
يضعوا حججهم للدفاع عن العقيدة في مواجهة أخحطار اتية من ناحية 
الايرانيين. 

وهكذا تكوّنت. على مهل. ثقافة تغذّت بالمعطيات المتنوعة» مع 
بقائها مرتبطة في تموهاء بالمظاهر المتنوعة لعقيدة سوف نعود إليها فيا بعد. 
إنها ترتكز على مبادىء الاسلام. ولكنها في مجال الأخلاق. والحياة العملية 
خضوصاء ايحت لجال آم اشرات ge Se Get‏ الشعرت 
المغلوبة» وبصورة خاصة عن الايرانيين. 

عن طريق هذه الثقافة تأكدت وحدة عربية اسلامية تتمسك ليس 
Jai‏ بتطبيق شامل إن غتلف أحيانات لفن الشريعة وباستعمال شامل 
للغة العربية» بل وأيضاً بنشر فكر ديني وأخلاقي كان تحت متناول الجميع 
وف كل المناطق. حتى أن غير المسلمين الذين كانوا يقدمون مساهمة ضخمة 
في عملية ترجمة الكتب الاغريقيةء قد اعتمدوا العربية. وإذا كانت بعض 
الطوائف قد احتفظت بلغاتها الطقوسية الأولى وأحياناً بأدب عقائدي بلغتها 
الخاصة (كالطوائف المسيحية التي كانت تستعمل السريانية) فإنها لم تكن 
همل معرفة العربية لتستعملها لغة الكلام وأداة الثقافة. 

إنها [هذه اللغة] التأكيد. المدون بالوقائم» منذ الانتشار المسيطر 
خلال السنوات الأولى الاسلامية. على هله النرعة اهادفة إلى الشمولية 
الكونية» والتي تدل على بعض الصيغ, المتأخرة بدون شكء. للخطبة التي 
ألقاها محمد قبيل وفاته2'0. إن دين نبي col‏ الذي لم يقصّر في أن 
ينادي في خطبته الأخيرة أن الجميع. عربا أو غير عرب» هم سواسية, 
أصبح دين امبراطورية وسيطية ذات أصالة لا تثير أدن شك لدى المؤرخ. 
في مواجهة عالم الغرب المسيحي أو الشرق البيزنطي. ولكن التطور لم يتم 


1١‏ - إن المساواة بين العرب وغيرهم. لم ترد ني الخطب والاحادیٹ النبرية فقط بل هي في صميم 
القرآن. [ الترحمة ]. 
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أثناء حل مشكلات التنظيم الاجتماعي وتطعيمٍ الثقافة التي سبق 

اا إليها_ دون مساس بالسيادة الي كان سبوا Aa‏ 
الأمر. 

لا شك أن اللغة العربية كلغة علم وطقوس قد سادت سيادة لا 
تنكر جعلتها ما cl Gr a‏ من أجل الضرورات الدينيةء عند 
barat sie ua‏ السوداء كا ني ايران وافغانستان وحتى في الهند. 
ولكن العرب ای قد استبعدوا بصورة تدريجية. داخل الامبراطورية. 
من كل وظائفهم المهمة مكتفين بالاحتفاظ بدور تشريعي . والشعب المختار 
بفضل الرسالة. الذي أصبح شعبا غاب متصرا قد استبعد عملي من كل دور 
قيادي. في الأمة التي تم م تكوينها. cb Li‏ دعوة الاسلام إلى cpad‏ 
دعوة جعلتها الظروف التاريخية المعادية. عند مستوى الأمل المرجو منذ 
آلاف السنين الذي نادرا ما كان أخروياً. إما المستعد دوماً أن يدعم 
المطامح الآنية للسلالات | is‏ ف امیس امبراطوريات . هنا كمنت قوة 
وضعف عالم dj curl Cgelull Jul 43 34 À‏ اظ متنوعة» 
وإلى أعراق ختلفة» هي مصادر تاريخ تغلبت فيه خمائر الثورة والتفرقة على 
الوعي المؤمن بوحدة اجتماعية دينية وإن تكن واقعية حقيقية . 
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الفصل الثاني 


الفضاء الاسلامي الوسيطي 


إن الحضارة التي يُعزى نموها بحق إلى انتشار الاسلام مدينة من 
جهة. كا رأيناء إلى نشاط الشعوب التي نشأت في الجزيرة العربية» والتي 
الترنت هدرم الظافرة اتشان لابا Al on ss lis‏ غت 
bl d Lal‏ جغرافي تبدو وحدته غريبة من حيث المظاهر وأساليب 
العيش» في العصر الوسيط . فعلى الرغم من ضخامة اتساع عالم يلامس 
من جهة اوروبا الغربية» ومن جهة أخرى حواشي الصين واههندء فان 
العناصر المكونة له تنتمي كلهاء أو كلها تقريباً. إلى ما يسمى بالمنطقة 
أل اريه الاو lb deg,‏ الود Vi oi‏ أن غر 
الكافية. وحيث لا يمكن للزراعة أن تزدهر في أغلب الأحيان إلا عن طريق 
الري» وحيث مساحات واسعة من الأراضى شبه الصحراوؤية ولمدة طويلة 
أراض صالحة للبداوة. مع وجود فروقات محسوسة جداً بحسب الأمكنة 
والعصور. 

ولهذا لم يتردد المؤرخون والجغرافيون الحديثون أن يحاولوا ربط بعض 
سمات الحضارة الجديدة باوساطها الأصلية أو التي نمت فيهاء وان يطرحوا 
فرضيات حول الاعمال وردات الفعل التى نتجت. من خلال مئات من 
العادات متنوعة» فرضتها طبيعة الأرض أو المناخ. والقواعد المتكونة, 
بصورة تدريجية داخل المجتمع الاسلامي الناشىء. ولا تمكن هنا مناقشة 
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مجموعة من النظريات تتناقض أحياناً وفي الغالب لا تنظر إلا إلى مظهر من 
dus Joué je all‏ التعقيد. تفعل امترات المتعاكسة . كا عت 
الاشارة إليها بايجاز كغيرها من ادارات البحث غير المكتمل أو RER‏ 
ثم عدم اهمال العوامل القوية المؤثرة في وحدة واصالة الفضاء الاسلامي 
القديم الذي تم فيه استثمار الموارد الطبيعية المترابطة وتتجيرها. 
١‏ س تأثر الجزيرة العربية 

هل تدين الرسالة الاسلامية بشيء ما إلى الخزيرة العربية وإلى 
الوسط البدوي؟ كثيرون اعتقدوا ذلك مع عرضهم أجوبة مختلفة على هذا 
السؤال. وآخرها هو جواب مونتغمري وات الذي سبقت. الاشارة إليه. 
ولكن قبل المستشرقين بكثير» كان عند المسلمين دائًا القناعة أن الاسلام 
والعروبة صنوان في المظاهر التي عقبت نشوء الامبراطورية الأولى الاسلامية 
كا في السمات المميزة للدولة التي اقامها محمد في المدينة. في وسط عريء 
ومن أجل الاستجابة لآمال ومطامح عربية. 

من الثابت فعلاً أن الدعوة الاسلامية» الموجهة في بادىء الأمر إلى 
العرب في الحزيرة» لم تستطع ان تراعي على الاطلاق عاداتهم» وان تكن 
قد استطاعت أن تغيرها. ثم ان من الواجب ان لا ننسسى أن هذه العادات 
1 تكن متجانسة eala 2 idee‏ وان كانت ذات قومية واحدة» فاا 
كانت تتضمن بدوأً كباراً وصغاراً ىا تتضمن فلاحين مقيمين متحضرين. 
يشغلون الواحات. ثم اصحاب قوافل ذوي روابط مدينية» يسيطرون على 
طرق الحجاز: وكلهم عرب من عائلات. موزعة إلى افخاذ وقبائل تتباهى 
بانساها المتشابهةء وتختلف في عاداتها وسلوكاتها. 

وكان من الواجب إذأًء وبالتاكيد. لحظ العلاقات الغامضة التي 
رعاها الدين الاسلامي, منذ البدايةء وفقا للمثال البدوي ووفقاً لمتطلبات 
الحياة العشائرية. واقام الاسلام الاحوة بين المؤمنين Ja‏ من التضامن بين 
اعضاء القبيلة الواحدة» وشجب الروح المادية والقدرية الجبرية المترسخة في 
نفوس رعاة البدو وكذلك شهوتهم للكسب. كما عارض بذات الوقت. وم 
LS CU SÈ dis‏ الروح المركنتيلية» التي كانت غالبة في اصحاب 


هم 











La‏ مبدأ الجهاد. والخزو ا عل 8 ا وهكذا 0 من 


ولكن كانت هناك الاعراف القديمة السائدة في الحياة bad‏ 
والخاصة بالحجاز وخصوصاً في «الجمهورية التجارية» في مكة. وهذه 
الأعراف هي التي أريد] استعادتها. بجعل الاسلام «ديناً حضرياً مدنياً» 
بصورة أساسية . والملاحظة الأساسية عبذا الشأن وقد ats yelo‏ وليم 
مارسي الذي استعاد فكرة عبر عنها ارنست ريئنان ‏ وقوامها أن الواجبات 
الدينية أو الفرائض في الاسلام كما حددتها الشريعة بشكل صلاة 
ووضوى وصوم وحجاب للنساء ‏ قد وضعت بصورة خحاصة لقوم يعيشوت 
في المدن: من هنا كانت محبة الأوساط الاسلامية لانشاء المدن والحواضر 


هذه المزاعم الأخيرة» المقبولة غالبا من جانب الجغرافيين» تقتضي. 
في مطلق ا من جهة. ان الحجاز عرف ايام محمد مراكز معيشية 
حضرية» تستحق Lu‏ التسمية بالمدن. ومن جهة أخرى ان الفرائض 
الدينية › التي اعتبرت فيا بعد ذات دلالة. كانت. منذ ذلك الحين قد 
فرضت وتقيد الناس مها. ولكن هاتين الفرضيتين ما تزالان موضع تحقيق . 
إذ هل بالامكان الكلام عن وجود وسط مديني فعلاً في áa‏ وهي قرية 
ibe‏ محطة للقوافل أو في المدينةء وهي تجمع ريفي لقرى منتشرة عبر 
il‏ من الواحات؟ واذا كان قد شاع استعمال عبارة «مدينة النبي»»< 
وهي تتضمن كلمة «مدينة» التي ارتدت فيها بعد معنى الحاضرة أو المدينة 
بالمفهوم eg pal‏ فيجب فهم الكلمة في ذلك العصر القديم بمفهوم لم 
يكن إلا Cle‏ عن استعمالا اللاحق , ان مدلول الكلمة هو OK‏ الذي 
يحل فيه صاحب الحكمء أو القاضي الذي يفصل في القضايا الدقيقة. اي 
الشخص الذي يقضي بالعدل اي «يدين» والذي يصدر الاحكام os‏ 
الحال في النبي محمد. أما الفرائض الطقوسية الرئيسية» كالصلوات القكمس 


اه 


جديد على مقربة من بعضها البعض» بحيوية متجددة دا صن يزان 
Fe‏ موقع الفسطاط الان ودهي › «cab‏ على على العموم» ف أوقات ثانية 
مدن alé‏ كانت تستفيد من تجاورها مع الأولى. أو قد تطغى عليها 
Lai‏ ذا كات اتم ا ورا وعدا عا SOON‏ عق 
وبشكل طبيعي جداء وتموذجها الكلاسيكي بغداد, المدن التي أوجدها 
مؤسسو السلالات المالكة لتعكس. وترمز إلى قوتهم في تأسيساتهم الملوكية. 
بعد أن ينفقوا فيها حصيلة غزواتهم الحربية. ويستجلبوا لبا بېذخهم 
النشاطات من كل نوع. 

فبغداد كانت «مدينة مدورة» مزودة بسور متين» وقد اشاد ہا 
الم رخون العرب. وقد بنيت YAY iu‏ بناها الخليفة العباسي الثاني 
المنصور ليحيط بها قصره. والاحياء التجارية التي مجك الي ار 
اضطرت إلى الانتقال في بعد حارج اسوارهاء فزادت من المساحة المبنية . 
وبعدها تمّ بناء مقر ملكي آخرء على الضفة الأخرى من دجلةء من قبل 
ولي العهد المهدي. سنة 958. وهذا المقر شكل بدوره مركز مدينة مهمة 
قامت على الضفة 'الشرقية من النهر. إذ قامت عمارات ارستقراطية .حول 
المقرء اتاح لها الازدهار الاقتصادي المتنامي باستمرار, Ji‏ موقعها عند 
ملتقىٍ الطرق بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. أن تصبح bug‏ 
وسيطياً ضخًا. 

لا شك أن تراجعه اصبح محسوساً منذ اللحظة التي حفت فيها حدة 
بادلاات نتيجة انعدام طلب البلاط على متطلبات الترف. وادى فقر 
celalt‏ بصورة خاصة بسبب فقدهم السلطة الفعلية. بعد سنة 4٤١‏ إلى 
منعهم من معالحة الخسائر التي سببتها الحروب أو الكوارث الطبيعية أمثال 
الفيضانات . 

ولكن قلب العاصمة ظل ge GU‏ العصر الحديث. حيث عرف 
موقعها النعمة من جديد. 

إن المصير العظيم الذي لاقته بغداد. في التاريخ وفي الاسطورة) 
كمدينة عباسية ميزة في العصر الذهبي. قد غطى على مصير حواضر 


oY 











اتخذت قواعد انطلاق للجيوش التي انطلقت نحو الولايات الساسانية أو 
a‏ ولكن. حول مراكز التجمع الحضري التي تكونت هكذا بالنسبة 

لی af sd‏ عناصر مختلفة. داخلة في الاسلام. أو غير 
0 مكونة من السكان المحليين. في حين انصرف الفاتحون أو ذرياتهم 
إلى مهام جديدةء مذ تناقصت أرباح الغنائم؛ وهكذا اصبحت هذه «المدن 
الأولى المستحدثة), في الاسلام. مراكز تارية» حلت محل العواصم 
«الوطنية» القديمة. في حين. احتفظت مدن سابقة على الاسلام, في 
سوريا مث بقوة جذها» وامتصت القادمين الحدد. ف الحالة الأولى كبا في 
الثانية» وضعت في خدمة هله المدن. ob,‏ واحد. الكفاءات التجارية, 
التي وجدت عند أوائل الداخلين في الاسلام. ثم موارد ارض تتشابك فيها 
طرق جعلتها الوحدة السياسية. سالكة رغم بعد ve‏ فالأمبراطورية 
الساسانية » ومعظم الأمبراطورية البيزنطية» يضاف إليها شبه الجزيرة 
الايبيرية (اسبانيا) والفيزيوغوتية (جنوبي فرنسا). لم تعد تشكل إلا عالماً 
وعدا تستطيع البضائع أن تتجول فيه بحرية ابتداء من مقاطعة ما وراء 
الغبر (ترانزوكزيان) أو من الجزيرة العربية إلى شواطىء المتوسط. ومن مصر 
إلى المغرب وحتى اسبانيا. 


هذه السهولة في التبادل» عملت على ثبات الطلب على المنتوجات 
المصنوعة التي كان صناع المان وحدهم يقدمونهاء وامنت بشكل خاص» 
في مجال التنمية الحضرية» نمو الاحياء الشعبية والصناعية. ولكن هذه 
ا لا تفسر تكاثر وانتشار «المدن المستحدثة» التي تعاقبت بصورة 
سريعة. بعيد المدن ‏ المعسكرات. وكأنها «حواضر ملكية» مرتبطة مباشرة 
بارادة اصحاب السلطة . وسرعان ما أخل الملوك المسلمون. سواء كانوا 
حلفا US> sf 29 of‏ محليين, متمتعين باستقلال ذاتي فعلي في مناطقهم, 
بالرغبة في بناء القصور الباذخة» حيث كانوا يعيشون» ble‏ بحراسهمء 
وحيث يضعون تحت سيطرتهم الأجهزة الادارية المناسبة لكل عاصمة أو 
لكل مركز ولاية. 

إلى جاتب هذه المذن الحكومية» الماقنة أحياناء ال Ce‏ من 


or 


اليومية» والتى لا ترتكز على أوامر قرانية('2 فلسنا نعلم في أي وقت بالضبط 
تم التقيد بها بدقة. 


وهكذا يصعب رؤية الاسلام الأول وكأنه «مديني». وبالمقابل يمكن 
البحث في سمة الحياة» في تلك الحقبة» عن أحد أسباب التطور الحضري 
الذي ظهر بشكل لا ينكر عقب الفتوحات مباشرة. من المعلوم. بهذا الشأن 
أن التجار الكبار قد نقلوا في السابق منتوجات ترف وبذخ. عبر الحجاز بين 
مراقء العر بية الجنوبية ومرافىء المتوسط . هؤلاء المشرفون على القوافل تابعوا 
نشاطاتهم بعد ظهور الاسلام. رغم تهديدات محمد ا الذين يتكالبون 
lk‏ وقد اشتهر عن العديد من أصحاب الرسول أ: نهم انصرفوا إلى 
التجارة. ju‏ أيام تكون مجتمع المدينة. وقد يكون قد حدث ان مثل هذا 
الاجراءء الذي يسرته وسهلته ولادة الامبراطورية العربية. قد ساهم. من 
جهته. في نمو المدن,, عما يعيد إلى تجار القوافل الكبار في الحجاز احدی اهم 
السمات المميزة للحضارة المنبئقة عن الاسلام. وهكذا نجدء في هذا الحدث 
بالذات. الدليل. الساطع على أحد مزاعم الحغرافي غرافيه دي بلامول الذي 
يعتبر» من بين اصالات الحضارة الاسلاميةء التوافق الذي أتاح لمجموعات 
حضرية وبدوية» استقى كل منها من تراث عربي أصيل» ان تكون» وأن 
تبدو. على حد سواء. أدوات بث واذاعة. 


؟ ‏ النمو الحضري 


کک فعلا عذدة مدن 4 بلاد t pa‏ منذ > à‏ الوا 
ف توس SJ‏ \ شك 0 هذه de‏ تكن اول إلا مدنا Pres‏ 





١‏ ان موجب الصلوات في أوقاتها وارد في القران bi ile G‏ أفيمرا الصلاة. . ان الصلاة 
كانت على المؤ منين كتاباً موقوتاً . [ الترحمة ]. 
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الخلفاء الأخرى. في العراق, أمثال الرقة على الفرات. وسامراء التي يتكلم 
اسمها وآثارها. بصورة خاصة لعلاء الاثار المتخصصين., 


وعرفت البصرة بدورهاء في القرون الوسطى. فوا ملحوظاً. يعزى 
إلى وضعها كمرفأ مفتوح على الشرق الأقصى. عند ملتقى نبري ميزبوتاميا 
في حين عانت الكوفة من منافسة بغداد. القريبة حرا A‏ واتتها 
الظروف السياسية. ولكن المدينة الأخرى الكبيرة. في القرون الوسطى 
الاسلامية. كانت 5 مصر» حيث كسفت الفسطاط مدينة الاسكندرية. LS‏ 
كسفت مديئة بابيلون١)‏ القديمة التي كانت تقع في مواجهتها. واتسعت 
الفسطاط كمدينة تجارية غنية بانتاج ما وراءها من البلادء باحياء «سكنية» 
وملكية» اقامها الحكام العباسيون» والأمراء الطولونيون المستقلون الذين 
أرادوا أن يقيموا مدينتهم الخاصة بهم في أواخر القرن التاسع . e‏ 
فا بعد بدورها كمديئة أولى إلى حين قام المخلفاء nr‏ 05 
القاهرة. 56 للاحياء القائمة في مكان إلى الشمالء سنة 459. gi‏ 
بتاريخ اقامتهم المظفرة في الشرق. وقام في القاهرة بدورهاء نشاط مهني 
وتجاري لم ا ی بعاد هجر قصورها الملكية. واقامة العاصمة 
الأيوبية الجديدة» داحل قلعة حصينة مشرفة على المدينة. 

وأبعد من ذلك نحو «الغرب» بدت نفس الظاهرة أكثر بروزاً. فقد 
احتفصت لدة طويلة مدينة القيروانء التي لم تكن وحدهاء المدينة _ 
العسكرء التي ظهرت عند الفتح. بوظيفتها كمركز رئيسي للمقاطعة. 
وقد تميزت ب: e‏ عدة مدن حكومية حوهاء ازدهرت الواحدة منها تلو 
الأخرى. بل انشئت. مدن أخرى. كتب ها مستقبل خالدء في المغرب 
الأقصى . بارادة m‏ انتسبرا إلى سلالات متتالية. وهكذا ظهرت إلى 
الوجود فاس بتجمعها المزدوج حوالى سنة 808. ثم مراكش Net de‏ 





| س بابيلون أو بابليرن: اسم مدينة مصرية وجدت في القرون الرسطى جنوي موقع القاهرة. 
ويراد هذا الاسم المديئة القديمة والخص. الذي اقامه الرومان. لا تزال بتايا هذا الحصر 
it‏ إلى اليوم في قصر الشمع سقط في قبضة العرب في 14/94/١514/م.‏ (الموسرعة 
العربية المبسرة) [ الترحمة ]. 
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ودان كل منهاء وخصوصاً فاس. بازدهارها إلى موقعها في مفترق طرق 
تجارية . 


وفي اسبانياء بالمقابل. حيث انشئت المدن الخديدة الوحيدة. على 
الشاطىء ء (الماريةء ومرسية)» احتفظت المدن القديمة Galet‏ 
بفضل ازدهار المساكن الملكية العظيمة المجاورة. ك) في قرطبة. وكان 
الوضع أكثر تعقيداً في الطرف الآخر من العالم الاسلامي. فوق الحضبة 
الايرانيةء حيث» توسعت,. في غياب المدن المعسكرات». وإلى جانب المدن 
الخد Gall‏ الأززانية: القدقة توسعا aceae‏ اضنافة bel‏ 
تتناسب مع تدفق الفاتحين العرب ومع الازدهار الاقتصادي". بت إل لمن 
الأصلية.. فالمواقع المأهولة منذ زمن بعيد مثل نيسابور» ومرو» وسمرقندء 
امیت jeu mel‏ .ونشات امديلة ‏ لبزاز عن Sue lb‏ 
اسلامية. وتوسعت مدن أخرى حول القصور الملكية مثل غزنة وبوست 
لشكاري بازار» في الوؤيات العليا لغبر هندوكوش أو الأراضي المروية في 
سان و شی احيرا ابتداء من القرن التاسع» حول ضريح 
مقدس. dyu‏ حلت 50 محل المدينة المجاورة طوس . في هذه الأثناء. 
قامت مدينتان توأمان. في واحة اصفهان. لتصبحا فيا بعد مدينة واحدة» 
سرعان ما ازدهرت وتوسعت أكثر فأكثر . 


وتميزات سيطرة الاسلام بتكاثر عدد المدن» وبتوسع. وتضخم عدد 
سكان المدن القديمة ومساحاتهاء بعد أن احتلها الفاتحون. سواء في مصر أو 
المغرب أو اسبانيا أو في سوريا والعراق وايران. ولكن الاسباب التق 
تحكمت بهذا التطور تنوعت احياناً. كما رأيناء بتنوع اشكال المدن, انطلاق 
من المدينة البلاط إلى الحاضرة التجارية». متأثرة بالظروف الطبيعية LS‏ بردة 
فعل احداث LE‏ معينة. حتى المسار نحو النمو الحضري لم يتم دون 
نكسات. دلت عليها كثرة المدن المدمرة الممسوحة glS t> kaj‏ يكن 
احصاؤ ها اليوم بكثرة ني العالم الاسلامي . 


ومع هذا لا يمكننا أن نرى رابطاً واضحاً. رابط علة ومعلولء بين 
كه 








الدين الاسلامي ونهضة حركة حضرية تتجاوب 2 الواقع مع فعل 0 
المتعددة . 


RTE EUR‏ الشرثيرة سوا كات هد حكومية أو سراميو 
اقتصادية ناشطة. كانت مراكز فكرية لتعليم العقيدة وصنعها فيها وحيث 
كانت الذاهب: اللادينية. ترس Cal‏ لقد كثرت الاشارة إلى أن «تاريخ» 
هذه البلدان» الذي كتب خلال القرون الوسطى» يبدو بصورة شبه 
دائمة. كمجموعات ملاحظات أو معلومات حول سير حيوات العلماء 
الذين: كانوا :يعلموكة.قيهاء '.وثانياً خول. الرؤ ناه والأمراء الذين -طعوها 
بطابعهم. ولكن هذا الواقع هو من نتائج النمو الحضري لا من اسبابه. 
ومراكز الدراسات الناشئة بفعل رعاية الآداب والفنونء داخخل المراكز 
السياسية التي سوف نراهاء فيا cie‏ تشكل مراكر Re‏ تمن 
الشهرة إلا للمدن التي كانت متطورة. فقد لاقى علماء الكوفة مثلاً 
صعوبة il‏ في الحفاظ على استقلاهم في مواجهة المدارس الي كانت 
تحضنها الحخاضرتان البصرة وبغداد. اللتان كانتا تنعمان باسباب اخرى غير 
دينية . والأمثلة الوحيدة عن المدن الناشئة بفعل الاسلام ومن أجل الاسلام 
هي المجمعات الكبرى التي تكونت حول ضريح أو حول محجة مثل مشهد 
وكُم في ايران وكربلاء والنجف في العراق. 

وفيا وراء هذه الأسباب. تعود الأهمية التي ارتدتها المدن في العالم 
الاسلامي الوسيطي. بوجه عام. إلى الصراع القائم يومئذ بين ترف الحياة 
الحضرية والتقشف والعزلة المفروضين على سكان السهوب والأرياف. 
المحرومين من الوسائل ومن الأمن. ولمتحفزين la‏ مع ذلك. للهجوم 
وزرع الاضطرابات في المدن الفخمة. | 


وإذن يجب الرجوع إلى الواقع الجغراني. الذي كان سائداً في البلدان 
الحافة» بعد الأحذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الواقع بالنسبة إلى كل 
حالة خاصة» من أجل الاطلاع الناجح» على نمو المدن الاسلامية التي كان 
لكل منہا تاريخهاء واصالتها العميقة» والتي ما كانت وتيرة نموها الدورية 
إلا لتتفق مع الوتيرة الدورية التي كانت تتحكم. في نفس المناطق 


oy 


بالعلاقات التى كانت سائدة دين أهل البدو وأهل الحضر والتي يجب الآن 
أن لا نغفلها. 


ات السداوة 


تتطلب مسألة البداوة وانتشارها في بعض بلدان الاسلام. حيث 
ادت في بعض الأحيان إلى تنقلات وإلى كوارث. هى أيضا بعض الحذر. 
عند مقاربة مجال التعميمات المتسرعة التي سادت 5 لقد كان الفاتحون 
المسلمون. في معظمهم و سابقين أو نصف بدوء لم يتخلوا Yt-‏ عن 
عاداتهم الأماكن التي استقروا فيها. الا انبم. على ما يبدو. لم يغيرواء 
في حقبة الفتح. المناطق التي تملكوها. ولكن أغلب «الغرب» الذين 
اموا الان bent BE li‏ و اليك اله 
الأولى» بسرعة. إلى تجمعات ناشطة سبق أن اشرنا إليها. في حين عادت 
إلى الوجود. من جهة أخرى. U‏ لصالح ملاكين out‏ الملكيات الريفية 
التي هجرها ملاكها القدامى . لقد كان الانتاء إلى قبيلة عربية. طيلة قرنين 
ae a at dre oi‏ ااا ~ في الاسلام. 
اضطرواء LS‏ رأيناء إلى الانتساب برابطة «الموالاة» إلى قبيلة من القبائل. 
ولكن هذا الانتساب ل يكن يقتضي التزاماً Eat Lis‏ راكذت البدوية 
الي استمرت فقط قائمة ضمن مجموعات قليلة ضيقة . 


وتخير الوضع .فيا بعد بشكل مختلف بحسب المناطق. وبحسب 
الشطائر العرقية المعتبرة وبحسب اآثار الفتوحات اللاحقة. وظلت المشكلة 
تقوم على معرفة ما اذا كانت الحقبة الاسلامية تتميز. في كل مكان 
بتضاؤ ل المساحات القابلة للري. ساد الظن بامكانية الجواب ايجابا. على 
هذا السؤال الأخير. فيها خص العراق. حيث سمحت بحوث في GEY‏ 
حديثة ودقيقة. بالقول أن الأراضي المروية كانت أقل في بداية الحقبة 
العباسية. مما كانت عليه في الحقب اللإحقة. ولكن الواقعة كا وردت على 
هذا الشكل. لا تقتضي بالضرورة أن يككون الفاتحون المسلسون قد 
انصرفواء عامدين. عن الزراعة وعن العناية بالقنوات. بل البادي الواضح 
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ان هناك اسباباً أخرى لعبت دورها في الأمر مثل فقر التربة» أو بروز بعض 
المشاكل التقنية الطارئة . 

وكيا انه لا يمكن استخلاص احكام جازمة من جراء كون الأرض 
كانت مزروعة. عند الفتح. خصوصاً من قبل سكان البلاد الأصليين 
الذين ظلوا امناء لدينهم الأول. المسيحية والزارادشتية بصورة رئيسية. 
والذين كانوا يعاملون كرعية من الدرجة الثانية. لا شك أن «الاقطاعيين» 
الجدد. إن امكن اطلاق هذه التسمية على الاشخاص الذين كان لهم الحق 
بجباية الضريبة. والذين كانوا يملكون هذه «gel‏ ولو بشكل مؤقت 
اا لم يكونوا يقيمون في ممتلكاتهم. ولم يكونوا على اتصال مباشر 
وشخصي. مع مصادر ايراداتهم. إلا أن هذا الوضع لم يمنعهم من 
الاهتمام بها. ومنذ بداية القرن الثامن حاول ملاكون كبار, مثلً ‏ كما 
نجد ذلك في تواريخ أحداث ذلك الزمن. وبعد فحص 
gbil‏ لمهمولة اليوم- أن يجسنوا أوضاع وظروف اور 
ممتلكاتهم العقارية. بل ان بعض الأمراء بذل جهدداً كبيرة من 
أجل استصلاح هذه الممتلكات. كتجفيف الأراضي المستنقعات كأراضي 
«البطايح» في العراق الأسفل. تقلينداً لمسلمة الشهير. ابن الخليفة 
عبد الملك» أو كمد وتطوير شبكات الياه التي لفتت بقاياها .انتباه عالم 
JENI‏ جان سوفاجي » وذلك حول قصورهم. في الصجراء السورية. مثل 
هذه الأعمال كانت تتطلب.» من أجل الاستفادة منها» فيا بعد. موارد 
مالية لم يكن يقدر عليها غير ابناء الأسر الثرية. وهذا يدل على أن الأرض 
المزروعة لم تكن مهملة على الاطلاق. من قبل الارستقراطية العربية 
السلمة التي كانت تتبع سياسة شبيهة بسياسة سابقيهم. في نفس المناطق 
lateat uka‏ في مناطق أخرى بعيدة» واستمرت طيلة الحقبة الأولى من 


الحكم العباسي . 


: كان الخليفة يومئذ يمتلك أطياناً خاصة بهء في العراق وفي سورياء 
والأعيان أو وموظفي الدولة كانوا يعتمدون على ايرادات المواسم التي كان 
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منتوجها يضاف إلى معاشاتهم العادية. وإذا لم يكن المجتمع الراقي الذي 
كان أعضاؤ ه يدورون في فلك LOU‏ العباسي» مجتمع ملاكين ري 
cal all‏ فقد كان مستواه المعيشي مرتبطا بازدهار الأراضي التي 
كان يملكها. في CH‏ الأمبراطورية. كا في المناطق الي أدى الفتح 
الاسلامی إلى ادحال اساليب جديدة للزراعة أو لحفظ اليا من أجل 
الري . 

نضيف ان الضرائب العقارية. كانت تقدم معظم موارد الدولة. 
وكانت الادارة المركزية تسهر على ازدهار المواسم التي كانت مطارح 
للضريبة» مما يؤيد وجهة نظر بعض الوزراءء في القرن العاشر» حول 
الاثر المدمرء في الأمد البعيد. للضرائب الثقيلة. وكانت مصداقية 
ملاحظاتہم» بهذا الشأن لا تعني أن الحكومات ني الوسط الاسلامي 
الوسيطي » كانت تعنى بمراعاة الزراع لكي يتأمن انتاج الأرض: هذا على 
الرغم من قيام بعض حاشيات الملوك والحكام بممارسة ضغوطات من أجل 
الحد من تجاوزات جباة الضرائب ومن ۾ أجل الامتناع عن استغلال الجماهير 
الفلاحية العزلاء استغلالا سيئاً. ولكن الأمر كان يتعلق بعيوب في النظام 
السياسي. أكثر ما كان مرتبطأ بتأثير «العقلية الاسلامية» بحد ذاتها. 


ومن جهة ثانية. من المؤكد أن اضطرابات حقبات الحرب أو 
الثورات وكذلك أقل التغييرات في البنية الاجتماعية. كان لها انعكاساتها 
على شروط الاستثمار الزراعي» بحيث امكنها أن تخرب مساره لمدة طويلة 
بحيث أجبرت مجموعات بشرية على النزوح بعد أن كانت متوطنة ومستقرة 
حتى ذلك الحين. وتمت هذه الظاهرة التي يصعب حدوث عكسهاء في عدة 
مناسبات. فقد ترخمت الصراعات الداخلية الي عرفها العراق ف فى القرون: 
العاشر والحادي شر de 1e GEL‏ سبيل المثال» rt‏ وقعت على 
نظام الري. be‏ حاول الحكام اصلاحها. فنشأ عن ذلك ترك e‏ إنما 
متماد لأراض اعيدت إلى حال جفافها الأول. وعمل Last‏ منح الخلفاء 
العباسيين. sl‏ المرتزقة من أصل اجنبي » المتكاثر عددهم مع الوقت. 
حق جباية الضرائب من ممتلكات كانت خاضعة في السابق si e‏ 
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للضريبة العقارية العادية» على تخريبها من جراء ترك رقابتها لأسياد 
مؤقتين» لم يكونوا يمتمون بالعناية بها. وبدىء بهذا النظام» 0 الأمر» مع 
الأمراء البوبهيين ثم تطور وفشا في العصر السلجوقي. حتى أدى إلى نقص 
المساحات المزروعة. كل تنام ipa‏ وسيطرة اية طائفة عسكرية يزداد 
طغيانها. وهكذا انوجدت احدى هذه الظاهرات التاريخية التي لا pe‏ 
با لمعنى الصحيح» ربطها بانتشار الاسلام» والتي نجذها وراء كل الحالات 
الكثيرة الي تمت Lys‏ اعادة o‏ كنتاج للهجمات التخريبية 
التي سنتكلم عنها فيا بعد أو أيضاً كتوقف تجارة البحر المتوسط توقفاً أدى 
إلى هجر زراعة الزيتون في داخل بلاد انطاكية في سوريا الشمالية. التى 
اصبحت منل ذلك الحين «منطقة المدن الميتة». 


فضلاً عن ذلك يشارٌ أحياناً. في معرض التدليل على أثر البداوة في 
الاسلام؛ إلى ظهور الدول البدوية الاسلامية ابتداء من القرن العاشر ‏ 
الحادي عشر. ولكن ما قيمة الأمثلة المذكورة. بهذا الشأن؟ إن قرامطة 
البحرين كانوا يضمون في صفوفهم نسبة عالية من البدو المتعودين على 
السلب والغزوء الأمر الذي يبرر الرعب الذي نشروه بخلال عدة عقود في 
العراق الأسفل وحتى في الجزيرة العربية حيث كانوا يهاجمون قوافل 
الحجاج : ولكن الأراضي التي خضعت لمارساتهم ظلت محدودة دائًا. لقد 
قامت في هذه الحقبة بالذات امارات «عربية» هنا وهناك. مثل امارة بنى 
مرداس في حلب في القرن الحادي عشرء ولكن قوتهم لم تتات من الدور 
الذي لعبه البدو فيها. 


وإذا كان الفاطميون» من جهة أخرى. الذين استلموا الحكم في 
افريقيا Le‏ 2.409 قد استعانوا في حكمهم بالبرايرة القظاميينغ البدو 
چ فان الدولة الي اشارا لا مجن ان ترصف انا 'ذولة do‏ آنا 
بنو هلال المشهورون. الذين أطلقهم الفاطميون بالذات. بعد تمركزهم في 
مصر» نحو افريقيا لمعاقبة الحكام 'الزيريين العصاة. فلم يؤسسوا «دولة 
بدوية» إذ اكتفوا بالقضاء على كل شكل من أشكال الحضارة في المناطق 
التي اجتاحوها. وبالفعل كان من الواجب انتظار عهد قريب حتى تظهر 


LA 


دول ذات اساس بدوي» d apa‏ الجزيرة العربية. ds‏ شرفي الأردن. 
أما في العصر الوسيط. فلم تلحظ هذه الظاهرة . فكل ما يلاحظ هذا 
الشأن انه حينا تضعف السلطة المركزية› Ses‏ في القرن العاشر والقرن 
الحادي عشرء يلعب البدو كوا أكبر فيتوصل عرب من الصحراء. في 
مناطق محددة؛ إلى نيل نوع من الحكم السياسي „glll‏ 

She Le € 

بالمقابل» حصلت اجتياحات غير عربية. ذات اتساع وشمول 
فاوقعت الاضطرات. في عدة مناسبات» داخل عام الاسلام» وي 
العلاقات بين البدو والحضرء هذه العلاقات التي قلما تغيرت منذ عهد 
الفتوحات الأولى» والتي طبعت باثارها كل التاريخ الاسلامي الوسيط. 
هؤلاء المجتاحون كانوا يتصرفون براحة Í b;‏ لأن اراضي الأمبراطورية 
كانت تتضمن مناطق شاسعة غير مأهولة» وضعيفة الحماية. وبالتالي 
مفتوحة أما التسلل وامام اجتياح العصابات ll‏ ا عند حدود 
آسيا الوسطى وعند الصحراء من حيث انطلقت بعض أعنف ال هجمات . 

لقد سبق للخلفاء العباسيين أن استأجروا كمتطوعة مرتزقة؛ أما 
الأتراك أو الايرانيين الآتين من الحدود بعد سوقهم كعبيد» أو بعد 
اسرهم اثثاء الغروات»: أو سودا ,من al‏ سردان :في اغلت الاحيان, 
هؤلاء البدو القدامى» الموضوعين في وسط حضري. توصلوا إلى تكوين 
مجموعات اجتماعية على حدة» وضعت. في (db an‏ بدا هن 
السكان. وطبق ذات النظام في اسبانيا. حيث سيطر المسترقون من الجلس 
الأبيض . وطبقه a‏ الفاطميون ا ليشكلوا ا قوية عن طريقه 
ولكن هذا التجنيد المحدود لعناصر حربية» قليلة التحضرء والمنتسبة إلى 
اعراق مختلفة, لم يكن يشبه في شيء ما حدث فيرما بعد. 

لقد كانت نتائج الدور الذي لعبه الغزنويون. اثقل وطأة بعد أن 
اجتاحوا ايران الشرقية في مطلع القرن الحادي عشرء وبعد أن سبقتهم 
اليها مجموعات تركية سبق ها أن تسربت لتخدم الحكام المسلمين في 
cobol‏ واستطاعت منذ ذلك الوقت أن تحتفظ بتماسكها القبل. حى 
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استولت» بقيادة زعمائها 'الذاتيين. على أراض كاملة. واستقر الكرخيز 
.Karakhandes‏ الذین دخلوا في الاسلام» فى أواسط القرن العاشر» بعد 
اتصاهم RSE EE UE LE‏ 
(ترانزوكزيان)ء في هذا الاقليم بعد أن ضعف الحكم الساماني. واحتلوا 
منطقة بخارى ثم وسعوا ممتلكاتهم حيث ظلوا إلى بداية القرن الشالث 
عشرء يمحكمون see ly‏ العشائرية» مقسومين بين سلالتين ملكيتين 
رئيسيتين» في الشرق وف الغرب من تركستان» ليؤسسوا مملكة لم تتوحد 
eria‏ 

ولم يتوغلوا أكثر في الأمبراطورية؛ لأنهم اصطدموا بمقاومة الغزنويين» 
نسبة إلى مدينة غزنة» في افغانستان. حتى اقاموا سلالة ملكية مستقلة بعد 
أن اجهزوا على المرتزقة العاملين تحت آمرة السامانيين أنفسهم. وعرف 
سبكتكين وذريته من بعده» وهم اتراك الأصل. وهو يوسع فتوحاته من 
خراسات نحو سیستان» وخحصوصا AA‏ كيف يستوعب التنظيم الحكومي 
والاداري الذي زرعه الاسلام في هذه المناطق. ٠‏ 

وكانت الدولة الغزنوية بالفعل اول دولة اسلامية تولدت عن تمازج 
الغزاة الاسيويين» بالمقارنة مع الامارات الطولونية والاخشيدية المصرية التي 
كان على رأسها ضباط اتراك انما دون أن يرتكز وجودهم على سيطرة 
المجموعات العرقية التركية. 


ومهدت الدولة 'الغزنوية السبل امام الدولة السلجوقية. التي كانت» 
ilo dal a‏ تركية تستند على قوى عسكرية تركية» إنما تعيش وفقاً 
للاساليب القديمة الايرانية والعربية الاسلامية. وقد احتل السلجوقيون 
بالتدريج. كامل ايران» بعد طرد الغزنويين نحو الشرق.. بعد أن استولوا 
عل غد مدت مل تابور والري وهمدان واصفهان وشيرازء قبل أن 
يصلوا إلى العراق» حيث قضوا ائياً على حكم الامراء البوميينء وذلك 
قبل دخول الصليبيين إلى سوريا بقليل. وقامت جماعات تركمانية اخحرى 
تنتشر في اذربيجانء. ومنها إلى أرمينياء ثم إلى الأراضي الشرقية 
للامبراطورية البيزنطية. وانتصر السلطان الب ارسلانء الذي قام على 
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رأس حركة عفوية» على ما يبدو على رومان ديوجين في معركة مانزيكرت 


هذا الغزو التركي السلجوقي ‏ وقد سمي هكذا نسبة إلى سلجوق  ٠‏ 
جد الغزاة كانت له نتائج مهمة على تطور العالم الاسلامي. فلم يُكتف 
باستلحاق الاراضي الأناضولية الصعبةء بعد ذلك. بالمحاور التجارية 
القائمة فيه» ولم يكتف بتقوية الاتجاه السني في مركز الامبراطورية الاسلامية | 
القديمة فقط بل ان التوازن الاجتماعي فد قار see Ju ie‏ .| 
تركية» عسكرية التكوين واشتللت. بالنكان الكليق Lau‏ برعت بحسي ` 
المناطق . من المستحيل بالتأكيد تقدير عدد هؤلاء «الغزاة»: فإذا جرى 
الكلام izu Uis‏ عشر الفا اشتركوا ف معركة «دانداناکان)»» ضد 
الغزنويين» فبالامكان الظن بأن القصد يتناول فقط موجة أولى وان تدفق 20 
التركمانء نحو بلاد الاسلام استمر طيلة سنين طويلة. | 

واستطاع زعماء القبيلة السلجوقية. «السلاطين» الأول. في Has‏ 
الأحوال وطيلة نصف قرن أن يسيطروا على مجموعة امارات واسعة تركية. 
امتدت من ترانزوكزيان إلى ميزوبوتاميا وان يحكموها بمساعدة الاداريين 
الايرانيين. بواسطة «اقطاعيين» اعطوا العديد من الامتيازات العقارية. لا 
شك أن بعض هؤلاء الزعماء قاموا باعمال منفردة سيئة في نظر السلطة 
المركزية. مثل اتزيز 45212 الشهير الذي احتل دمشق سنة 5/ا 2٠١‏ ثم 
اضطر فيما بعد أن يخلي المكان لتوتوش» شقيق السلطان السلجوقي في ذلك 
SHl‏ 

لا شك أيضاً أن العصابات التي اجتاحت اذربيجانء ثم ارمينياء لم 
تكن تحت امرة السلطان الكبير: ولكنها عندما وصلت إلى الأراضى 
cé chi‏ فق ت ال جرا عل بر فاا بوذ قبيل 
المعركة الحاسمة التي قامت بها. وكانت روحها عائلية» لم تتوقف ولو 
بصورة مؤقتةء إلا بالصعود السياسي للسلجوقيين الاروام» وهم فرع 
جانبي من «السلجوقيين الكبار» . 

ولكن هذه الحرية الفوضوية ¿od QUE‏ تمنع أسياد الحكم الحدد من 
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تحقيق عمل خالد. لقد كان للغامرتهم انعكاساتها على بنية المجتمع 
الاسلامي حيث امنوا له السيطرة على مساحات جغرافية جديدة. عن 
طريق الاسلحة والاحتلال العسكري. ولكن مغامرتهم هيأت أيضاً 
الانفجار والتشتت وذلك بتأمين السيادة والأفضلية Ts‏ حكم محلية غير 
غر دات لات ثقافية ليسنها بالفترورة الله العرينة ومدها: 


هذا الغزو السلجوقي تلته بسرعة حركات مشاببة في نوعهاء جاءت 
من الشرق. لا شك أن الغزوات الناجحة التي تشبه غزوات الخوارزمين» 
9 وصلت إلى القدس. في بداية القرن الثالث i Ca‏ تترك. إلا ا 

. ولكن الغزو المغولي. كان اهم ton à tué St‏ _ 
؛ إذ أدى إلى تدمير ونب كل للمدن الكبرى في العالم الاسلامي 
الشرقي» في ايران والعراق وحتى في سوريا. وحدها مصر نجت. بفضل 
مقاومة المماليك العسكرية. بعد أن تسلموا الحكم. منذ عهد قريب. 
فاوقفوا التقدم المغولي على مشارف فلسطين. في حين قبل الأمراء 
السلجوقيون ف الاناضول نوعاً من الحماية جنبت البلاد ff‏ الكوارث . 
ومن الحدير بالملاحظةء في كل الأحوالء أن زعاء هذه العصابات 
الاسيوية» غير المسلمةء أو المؤسلمة ظاهرياًء في المنطلق. انصهرواء هم 
بدورهم ضمن قالب الحضارة التي أوشكوا أن يقضوا عليهاء إلى حد 
تكوين سلالة ملكية رسميةء فيا بعد بقليل . 


أما الغرب» فلم ينج بدوره» بنفس الوقت. من الاجتياح. فكانت 
الاجتياحات البربرية» باعدادها القليلة تکسح هذه النواحي. ووصل 
المرابطون الذين سيطروا عل المغرب الأقصى › ثم على كامل المغرب. من 
الصحراء» ومن مناطق النيجر. وأدى ظهورهم على الساحة إلى توحيد 
المغرب. وإلى توحيد القواعد الاحيرة» التي ما زالت مستقلة, - 
اسبانيا المستقلة حيث كان ملوك الطوائف المتصارعين فیے| Yes‏ 
يستطيعون الوقوف بوجه المسيحيين العائدين إلا بمشقة. واذن كان لمجيء 
المرابطين نتائج مهمة على صعيد الدفاع عن الاسلام وعلى صعيد التطور 
الثقافي في البلاد الاسبانية المغربية» كما فعل فيا بعد تقدم الموحدين» وهم 
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برابرة أيضاً خلفوا المرابطين. وفرضوا بدورهم بالقوة نظاماً أصيلا . 

ثم إن هذه الظاهرة الوسيطية ‏ القائمة على الاجتياحات» التي كانت 
تستثيرهاء جزئياً ثروة البلدان المسلمة. المعرضة لشهوات البرابرة الرحل 
المتجولين على أطراف العالم الاسلامي ‏ تبدو وكأنها سمة اساسية في تطور 
العام الاسلامي» والذي ركزنا عليه بحق. وتضاف إلى معلومات الم رخين 
الذين اكتفوا حتى الآن باستعراض مراحله وتقدمهء استنتاجات أولئك 
الذين جهدوا في ابراز لا عودة التغيرات الداخلية من كل نوع. التي عقبت 
مثل هذه الهجمات غير المتوقعة. إن الاثار المتراكمة بعد هذه المناسبات» أو 
المستجدة بفعل الهجرات الأقل ضجيجاً. كهجرة القبائل الملالية العربية 
نحو افريقياء كان لا دائمًا تقريباً أهمية اقتصادية أو ثقافية دائمة. ولكن 
هناك مجالات اخرى كان يمكن أن تتأثر وكان القادمون الحدد يشاركون 
Qi‏ في النزاعات العقائدية مثلاً. ويكفي أن نشير إلى اسم نظام الملك. 
الوزير الايراني عند السلطان السلجوقي الثاني ثم الثالث؛, في المشرق» وإلى 
حد ماء لكي نفكر في الدعم الذي تلقته المدرسة الأشعرية وإلى حد ماء 
العقيدة اللاهوتية الأشعرية من السلجوقيين في مواجهة التقليدية الصارمة 
التي كان الخلفاء يرعونها. أمثال هذه الآثار تتحد لكي تعمق جذور 
امبراطورية كان توازتها المزعزعء بنيويأ. عبر العصورء محل نظر بصورة 
مستمرة . . 

ه ‏ عوامل g sA‏ الداخلية 

ولكن» قبل أن تظهر آثار هذه الاجتياحات الشرقية أو الغربية 
المتتالية» عرف العام الاسلامي وعان من عوامل تفريقية قوية» Jhb‏ 
الأراضي الأولى المحتلة» وتبعاً للسمات الجغرافية أو العرقية الخاصة بكل 
من هذه الأراضي . فقد كانت هناك مقاطعات» تدخل ضمن نفس المجموعة 
المناخية» كا رأيناء تتضمن اما سهوباً غير محدودةء أو سلاسل عالية تقوم 
عاجوا يق المضاحة المجزاة وبين الرديانة امخض يلرل وما es‏ 
Lab‏ مقتصرة أحياناً على شريط شاطىء ضيق» واما اراض مروية وأحياناً 
واحات مروية. في الصحارى أو في الجبالء حيث ظروف المعيشة لم تكن 
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SL dl ie هي نفسها. ثم ان المخض القديم ا‎ (ss 
a العرب الفاتحين» الآراميين من سكان البلاد الاصليين. الساميين‎ 
يكونوا من‎ À والأتراك والايرانيين» والقبط. والبربر والاندلسيين. الذين‎ 
ذات الجنس والذين حافظوا على عاداتهم المحلية المتنوعة عد رغم جهود‎ 
الامتصاص والتمثل السابقة.‎ 

وبدت الخصوصيات الذاتية ‏ التي يصعب نكران اصالتها الطبيعية» 
حتى “ولوتلوّنت تبعأ للمقتضيات الأخرى- بارزة بصورة رئيسية في الاقاليم 
الحدودية.» وبدت Las ka‏ لقيام سلالات طامحة [ الى الحكم ]. وهكذا 
ومن منتصف وأواخمر القرن الثامن انفصلت اسبانيا والمغرب بصورة 
تدريجية» عن الامبراطورية الى حكمتها السلالة العباسية الجديدة مند عهد 
قريب» كبا قامت في المشرق حركات استقلالية ذاتية محلية. 


فاذربيجان مثلاً استخدمت, في بداية القرن التاسع كملاذ لاتباع 
بابك الذي لم تقمع حركته الا عقب عدة سنوات من الحملات العسكرية 
الصعبة . وفيا بعد ذلك بقليل قام القائد طاهر يطالب بنوع من الاستقلال 
الذاتيء في خراسان التي كان يحكمهاء والتي اسند حكمها فيا بعد إلى 
ذريته. وفي أواخر القرن شكل الحكام السامانيون في ترانزوكزيان» وبدون 
أن ينفصلوا عن الخلافةء امارة شبه مستقلة» في حين اقام زعيم . عصابة 
مسلحة شعبيةء مهنته صفار «أو نحاس»» في سستان. وبعدها العبيد 
السود في العراق الاسفلء الزنج» بثورة هزمت لعدة نوات الجيوش 
الخليفية . Lal du Lis‏ قام اتباع الحركة القرمطية بالاعتداء والسلب. في 
سوريا ثم» في العراق» قبل أن يشكلوا دولة في الجزيرة العربية. في 
البحرين. ومنها أخذوا يشنون الهجمات الخطيرة. إما ضد مركز الحاكم 
من قبل الخليفة. أو ضد المدن المقدسة في الحجاز. وبذات الوقت قامت 
فرقة شيعية» في أرض علية خحصبة قابلة» بانشاء خلافة جديدة. الخلافة 
الفاطمية › الي نشأت في أفريقيا سنة 2409 ثم استقرت في مصر سنة 
4 معتمدة على مجموعات ظلت حتى ذلك الحين» غير مندمجة. في حين 
قام اتباع حركة شيعية أخرى. الزيديون بتأسيس امارات في المناطق الحبلية 
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الحدودية منها واحدة على شواطىء بحر قزوين» وأخحرى في اليمن. وما 
زالت الأخيرة» رغم ما اصابما من عوادي الزمنء قائمة حتى أيامنا. 

وهكذا تزاوجت الخصوصيات الأقليمية والحركات الطائفية أو 
الاجتماعية لتجعل من العام العربي الاسلاميء ابتداء من القرن العاشر 
الحادي عشرء قطعة فسيفساء من الامارات أو الدول ذات الاطر المبهمة. 
ثم ele‏ تصطدم ہاء وتحاول تغييرها هجرات القرنين الحادي عشر 
SL‏ عشر. وفي كل مرة تنشأ سلالات جديدة. تبدو وراثتها رتيبة 
ومتدنية المنفعة. إنما يجب أن لا يغيب عن البال أن امثال هذه التغييرات 
السياسية كانت في قسم منها نتيجة خلافات قديمة قائمة. بسبب تنوع 
السكان. المعنيين» وان هذه التغييرات قد أدت بدورها إلى تبديلات تنضاف 
أيضاً إلى تعقيدات الاطر المحلية' التي نمت فيها وترعرعت. 


إن الدور الذي لعبته العوامل المحلية والعرقية في ولادة الحركات 
«الانفصالية» أو الثورات ما تزال يصعب تقييمها. وبالامكان. من غير 
شك» القيام نالبحوث الدقيقة AN Jen‏ العرقي لقادة هذه الحركات. 
ولكن التوثيق المتوفره لا يسهل هذا النوع من الدراسات. وإذا كانت 
تعفن السا سيل وضفها يدون ی باجا ارا أن des ab buy‏ 
شخصيات من أصل عربي اتخذت لنفسهاء عند دخوها في الاسلام» اسماء 
اسلامية تخفي اصلها Lu‏ وفي أغلب الأحيان يعتمد المؤرخ على 
احتمالات» خصوصاً وانه لا يكن تحديد نسبة غير العرب الذين اشتركوا 
في هذه الثورة أو : تلك. وكذلك تبقى ضعيفة الحجج ل 
العقائد التي كانت تنادي بها الفئات المناوئة للحكم المركزي. فالبعض من 
آرائها يمكن تحديد هويته نظراً لاستمرار شيوعه» بصورة خاصة في 0 
ما يزال يتوافق ويتطابق مع بعض الاتجاهات أو التيارات التقليدية» عند 
السكان. ولكن. هنا أيضا قلا تسمح المعلومات الحاصلة بتجاوز حدود 
الاحتمالاات» في حين يتوجب الانتباه للعديد من العناصر الأخرى» ذات 
الصبغة الاجتماعية أو الدينية» المتميزة في أصلها عن الكثير من الحركات 
الاستقلالية التي سامت à‏ تجرئة العالم الاسلامي الوسيطي . 
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5 المتتوجات والمادلإات 


هذه الحركات المتنوعة المركزية المتناوبة مع جهود دورية ومتناقضة 
بقصد التوحيد» لم تمنع العالم المضطرب بهذا الشكل أن يحافظ على تجانس 
ملحوظ في قدراته الانتاجية الاقتصادية, المتزاوجة مع توافقية نسبية في 
طبيعة هذه المتنوجات. إن كمية الموارد المتأتية من الأرض»› ومن باطن 
الأرض كانت هنا مشروطة بالمستوى التقنى المعروف عموماً في مختلف بلدان 
البحر المنوسط وآسيا حيث انحصر توسع الامبراطورية كا رأينا. وهي بلاد 
كانت تتمتع بمحاصيل ارض خصبة» شرط أن تنال العناية اللائقةء كا 
ola‏ منجمية يسهل الوصول إليها. 


وم تكن الحبوب تنقصهاء خصوصاً في ma‏ وسوريا. وكان, 
al‏ يزرع فيهاء في المناطق الرطبة ويشكل. في كل مكان تقريبأء اساس 
التغذية. وكانت الخضار كثيرة فيها. خصوصا في مصرء وكانت الفواكه 
كثيرة ومتلوعة. في مختلف واحات السهول أو في هضبات الحبالء ابتداء 
من المغرب حتى ترانزوكزيان. أما تربية المواشى فقد اقتصرت على JULI‏ 
وعلى الماشية من أغنام وابقار (الجاموس خصوصاً) في بعض الأرياف . 


أما الزراعات الصناعية فكانت مزدهرة تماماً. كقصب السكر في مصر 
وسورياء والقطن والقنب فيها أيضاً. وظهرت الأغراس الصباغية في 
مختلف المناطق. وكذلك النباتات ذوات الروائح . وكانت بساتين الزيتون 
تزين مناظر العديد من المناطق. أما المنتوجات التجميعية» فكانت تتألف 
من حطب التدفثة أو أخشاب البناءء وهي في مجملها نادرة» ومن خحشب 
القطران الثمين (التك) من عمانء واللآلء من الخليج» والصمغ الطيبي 
من الحزيرة العربية» يضاف إليها الاحجار الكريمة من مصر العليا ومن 
البحر المتوسط. وكذلك منتوجات المقالع والمناجم . 

وإذا كان الحجر المقصوب منتشراً في مصر وسوريا والأناضول 
وميزوبوتاميا العلياء فهو قلَّا كان معروفاً في الجزيرة العربية. ولا في العراق 
ولا في grille Gi pl dons LS de dit‏ وتويغت. ماج 
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للذهب في العربية» وني مصر وخصوصاً في بلاد النوبة في حين انوجدت 
الفضة في ايران وفي ترانزوكزيان. وبوجه عام كان الفضاء الاسلامي 
الوسيطي مزوداً ريا بكل المنتوجات اللازمة لتغذية سكانه ونشاطاتهم : 
وحدها الأخشاب من أنواع n‏ ا فصي ا تلك التي 
تستعمل في صنع السفن. كما كان ينقصه الحرير Lol ge ge‏ 
الوسطى . : إلى حد ماء الذهب الذي كان يشترى من أفريقيا الوسطى . 

وكانت الصناعات عند مستوى الحرف المعروفة في ذلك العصرء 
تتوافق مع طبيعة المواد الأولية المحلية أو المستوردة. فتؤمن تحويلها. وفيا 
عدا الصناعات الغذائية والمطاحن, والمعاصر ومصانع السكرء كانت صناعة 
النسيج هي الأهم. حيث كانت في مصر تستعمل القنب والقطن. 
والصوف. وفي سوريا والعراق القطنء ويي ايران والعراق 27 الذي 
كان يستعمل في صناعة الثياب الفخمة والديباج المقصب. ثم تأي 
صناعات الخحلود. المنتشرة ة في كل مكان ا والزجاجيات› A‏ 
وصناعة الطيب (العطورات) وصناعة البابيروس Lo pass‏ صناعة الورق 
الذي استوردت تقنيته. في أواخخر القرن الثامن» وكذلك صناعة السجاد 
والبورياء (الحصر المصنوعة من قصب الغزار) [ البابير]» وصناعة المعادن, 
الحديد بصورة رئيسيةء والنحاس والبرونز والفضة والذهب: ويضاف إلى 
الأشياء الضروريةء المصنوعات الفخمة وذات الاهة. والصورة التي ترتسم 
هكذا من المعطيات المحفوظة لنا من قبل الجغرافيين العرب» في القرن 
العاشر» تفتقر إلى التوضيحات الكمية التي يمكن أن تعطيها كل قيمة, 
ولكن يكفي للاشارة إلى انتاجية الاقاليم ان نذكر الروابط المتعددة الى 
كانت تجعلها في صميم امبراطورية نجارية. 

والواقع أن تكوين وتأسيس هذا المجموع الكبير الخالي من الحدود. 
هو الذي: يعود إليه الفضل في النمو والتطور الذي أصاب كل التقنيات 
الحرفية فيه . 

فنشاط المعامل كانت تحفزه بسهولة انتقال المنتوجات التكميلية مثل 
الأصباغ الايرانية التي كانت تستعمل في صناعة النسيج في مصر. في حين 
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كانت خوزستان تقلد بعض الأنسجة المصنوعة في مصر. ليس هذا فحسب 
بل ان نمو المدن الكبرى ساعد النمو الصناعى. وبذات الوقت عمل على 
dis‏ :اشراقها بللواد “المسوردة .من الشرق الأقصين ile‏ ال فة 
وأحيانا حتى من أوروباء عبر 'اسيا الوسطى» أو الجزيرة العربية أو بلدان 
البحر المتوسط . 

لقد ركز الجغرافيون العرب القدامى على دور بغداد بهذا الشأن 
تركيزأ كافيأء بحيث يكون من النافل التركيز عليها يحدداً: مثل هذه 
العاصمة الأم» التي كانت تغطي سبعة الآف هكتار. وتنوف كثيراً على بقية 
المدن حتى الفسطاط والبصرة. كانت مهمة من حيث ضخامة استهلاكها 
Jl‏ ومن حيث المجال الذي توفره للتبادل الكبير. ان الازدهار 
الاقتصادي يتعلق LE‏ بعملية التحضر السريع الذي تميزت به القرون 
الاسلامية الأولى» كها ساعد فتح الطرق التجارية على هذا التحضر. 

ولكن هذا النمو» من جهة اخحرى اثر في مبادىء الاسلام التي كانت 
تطبق على المبادلات كا على غيرها من النشاطات الاجتماعية الأخرى؛ 
ولكنه هل دفع Got y‏ إلى مخالفة هذه المبادىء؟ والاسلام هل نشط 
الحياة الاقتصادية ام اله E‏ حول هذه النقطة اختلف المستشرقون» 
ls Le pas‏ لا يعترفون جميعاً «للشريعة» الاسلامية بنفس التأثير على 
العرف 8 

من وجهة نظر أدبية خالصة, من المؤكد ان الاسلام لا dé‏ 
الاٹراءء کا هو ظاهر من بعض الآيات القرانية الموجهة ة إلى اهالي مكة والى 
LUE‏ تهم. لا شك ان مفهوم الكسب» الذي هو في اساس التنظيم 
التجاري » وجد من يدافع عنه من الفقهاء الاحناف في أواخر القرن 
الثامن. ور لنشاط البورجوازية التجارية التي توصلت إلى احتلال مركز 
محر خم مي 


لقد راتا ان ال ر كله كانت Gui be Ge‏ نهدا bise dt‏ 
التي اطلقتها الرسالة المحمدية» في اطار تار حى خاص» لا يكن أن تقف. 
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إلا بمشقة في وجه هذه النزعة. ولكن بعض المشاكل المطروحة. من الناحية 
الشرعية تظل دايا صعبة „JA‏ 

وتحريم الربا في القرآن مثلاً قاطع. ولكن من المعلوم. من جهة 
أخرى. كم كان من الصعب على التجار عدم اللجوء إلى الربا. فالغزالي 
الفقيه الشهير (ت .)١١١١‏ مع اقراره بالتحريم» يعترف بان ممارسة 
الاجراءات الربوية كانت شائعة في عصره. واحكام الشريعة قلا احترمت 
JE ele Yt Li caglt ed‏ ی اشر eye‏ امو نی هرای 
المذهب الحنفى ‏ واما بالتغاضي والتجاوز. إنما يجب فقط أن نشير إلى اله 
نظراً لتحفظ المسلمين» كان الصرافون واصحاب المصارف على العموم من 
جماعات «أهل الكتاب» أي اليهود والنصارى. وكأشخاص لازمين» في عالم 
يتعامل بالمعدنين» وحيث تقدر النقود بوزنها الفعل. على الأقل عندما 
يجب اجراء مدفوعات مهمة. استطاع الصرافون والمصرفيون» أحيان. عن 
طريق القروض بفائدة. أو عن طريق ضمان الضرائب أو الالتزام 
بجبايتهاء أن يكونوا لانفسهم ثروات كبيرة» وان يقدموا خدماتهم 
لحكومات في أوضاع صعبة من حيث السيولة النقدية. من ذلك ان الخليفة 
المقتدرء في مطلع القرن العاشرء لخأ إلى الصرافين الشهيرين اليهود 
بنحاس . الذين يسميهم المؤرخون «صراني القصر» والذين كانت سخزيئة 
الدولة تحت رحمتهم قبل gb ol‏ دور «ضامني» الضرائب في ممارسة ضغطهم 
غل Si‏ 

إن الشريعة. الاسلامية. مهما قاومت الرباء لا تضع بالمقابل اية 
عقبات في وجه عقود المشاركة أو التوصية التى تسهل على التجار الكبار 
Halte ball tes a Not)‏ 


اعتمدت بشكل ما. من قبل الفقهاء الذين اكتفوا بتحديد انماطهاء وفقا 
لمقتضيات الأخلاقية . وكذلك كان الحال ف عقود البيع . الى نظمت بشكل 
يجنبها كل خداع. وكل تهرب وكل احتمال طارىء. فالبيع يتم e‏ 
وتسليم الشيء وتسليم مبلغ المال يجب أن يتما بآن واحد. ولاسباب 
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ipli‏ نص على ان قاعدة العرض والطلب يجب أن تراعى بدقة في 
المبادلات. وان المشتري لا يمكن أن يكون ضحية خداع أو تضليل من 
جانب البائع . مثل هذه الأحكام التشريعية البدائيةء ذات الأهمية البالغة» 
كانت على cipt apadi‏ واحيانا تحت اشراف «المحتسب» أو حافظ 
السوق. الذي يتولى 'بصورة خاصة هذه المهمة اضافة إلى مختلف Ale‏ 
وظيفته المسماة «الحسبة» . وبذات الوقت فرضت على التجار رسوم لم تنص 
عليها الشريعة» ولكن يبدو انها كانت مقررة منذ وقت بعيد» إذ جرى 
الكلام عنها منذ القرن السابع. في عصر الخلفاء العباسيين. 


الواقم أن أصول تنظيم الأسواق. ما تزال غير معروفة وغامضةء 
بسبب انعدام أو ندرة النصوص. اننا نعرف» بفضل الجغرافيين العرب. 
من القرن التاسع انه. في المدن العراقية الكبرى التي اسست في ايام 
الاسلام. كان أصحاب المهن مجمعين بحسب الاختصاص» واننا نلاحظ 
نفس الترتيب في كل المدن الاسلامية الوسيطية؛ سواء كانت قديمة أم 
جديدة» مع وجود هذا الاستثناء ان التجمعات المهمة كانت تضيف إلى 
سوقها التجاري الرئيسي ضواحي» هما بذاتها أسواقهاء الضيقة انما المنظمة 
وفقاً لذات المبدأ. هذا التنظيم كان ose‏ عن «الاقدمين» ام انه نشا 
بسبب المقتضيات الحديدة؟. لا تمكن الاجابة. الأمر المؤكد. هوأن الخلفاء 
ou pl‏ أقامواء في بعض المدن, اسواقاً متخصصة لبيع بعض السلع وان 
المبدأ قد تعمم في ها بعد سواء في ايران. أم في الشرق الأدنى أم في 
المغرب» لأن هذا التنظيم يسهل عملية المراقبة. 


مثل هذه الرقابة» التى وجدت,. على ما يبدو داخل «المدن القوافلية» 
في العربية أو في الصحراء السورية الميزوبوتامية» في حقبة مضت. ابقيت 
4 ايام الاسلام وادمجحت. بشكل من الأشكال. ضمن نظامه الأخلاقي . 
AS‏ أي الرقابة» الى تفسر' ظهور وظيفة «الحسبة)» ذات الطبيعة الدينية 
والأخلاقية: من حيث البدأء والتى الحق dy‏ عدا عن مهمة ملاحقة 
اند xs‏ امن LB‏ اة اكان الزقانة “عل ١‏ الأووان اقات 
المستخدمة بلمبادلات فاصبحت الرقابة على الاسواق. والاشراف على 
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الآداب وقمع الزندقة كلها تدخل في هذه «الحسبة» التي يسود الميل إلى 
اعتبارها ذات منشأ سابق على الاسلام. هذا ما يُفهم من الفرضيات التي 
اشارت الى خلفيتها وذلك بأن وجدت QU‏ عدا عن وظيفة رقيب الساحة 
العامة في المدن البيزنطيةء عدة سوابق اخحرى متنوعة ظاهرة في مدن الشرق 
الفديم . في هذا المجال ىا في مجالات أخرى, كان العرف القديم» المعتمد 
بمقدار عدم مناقضته مبادىء الاسلام» يطبع بطابعه النظام الأخلاقي 
الاقتصادي الذي ولُّده الاسلام. وفقاً لعملية سنعود إليها فيا بعد. 

ولكن النمو الاقتصادي كنمو كان أيضاً مشروطاًء بالضرائبية المطبقة 
داحل الامبراطوريةء ضرائبية كانت بدورها ترتكز جزئياً على العادات 
القديمة. لقد رأينا أن ضريبة عالية كانت تفرض على السكان الأصليين في 
pti‏ ويختلف معدلها بحسب نوعية الزراعة. وانها كان طا, مفعول 
مضر على النمو الزراعي . فالرسوم المفروضة على التجار» والتي بررها 
الفقهاء بشكل غير مباشر كانت مستوحاة من ماذج igi‏ حتى ولو كان 
النظام الضريبي يفضل المسلمينء فيا يتعلق بالتجارة الكبرى» على حساب 
غير المسلمين موالي وأجانب. نعلم أيضاً أن هذا النمو كان يستفيد من 
الإجراءات المصرفية التي يستفيد la‏ الاسلام» لتحويل الأموال مثل ALES‏ 
اشكال كتب الاعتماد. 


ومعرفتنا غير جيدة بالكيفية التى جرت عليها العمليات التجارية, 
لأننا تنقصنا المحفوظات : والمستند'المهم المعروف تحت اسم جنيزا 2لمء0 
والذي عثر عليه في أحد كنس القاهرة. تبقى قيمته هامشية لأنه معني 
بالسكان اليهود أساساً. والمعلومات من المصادر العربية القديمة. أمثال 
القصص المدهشة التي ذكرها الجغراني [ابن خرداوبيه] في القرن التاسع 
حول التجار الروس. من جهة., والتجار اليهود «الرادنيين» 1665امة80: الذين 
أتوا من بلاده الفرنكة. من جهة أخرى. تبقى صعبة التأويل. لأنها تشير 
إلى مسالك مملوءة بالتناقضات. وربما تصلح لأزمئة أكثر قدماً. ونستخلص 
منها فقط الاحساس بان العام الاسلامي كان على اتصال مستمرء ووفقاً 
لنماذج تخفى Lx Le‏ مع العالم السلاني. والعالم البيزنطي: وآسيا 
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الوسطى ٠‏ والشرق الأقصى وكذلك مع العالم المسيحي. 

حول هذه النقطة الأخيرة اثارت نتائج النمو الاقتصادي في الفضاء 
الاسلامي الوسيطي النقاش والجدل. فقد قيل ‏ وهذه هي أطروحة إهنري 
agti H. Pirenne ùy‏ ان توقف المبادلات. أو على الأقل تدنيها 
الكبير. مع أوروباء دفع بهذا الفضاء إنى الاتجاه نحو الاقتصاد الأرضي . 
هذه ا تظل موضوع جدل «JS‏ نظراً لعدم وضوح الظاهرات 
المطروحة. وما يمكن التأكيد عليه. هو أن سيطرة ة الاسلام على البحر المتوسط 
أدى فعلاً إلى تدني المبادلات بشكل محسوس» في هذه المنطقة. والاثباتات 
المتوفرة» من جهة أخرى» عن بقاء العلاقات» خلال نفس الحقبة» بين 
الشرق والغرب لا تنقض هذه اللاحظة. والواقعة» على كل يصعب 
عليها أن تتحكم لوحدهاٍ بالنمو الاقتصادي في بلدان الغرب. ومبذا الشأن 
تظل البحوث الأكثر غمقاً spé‏ 

ومن جهة kis es‏ حص العلاقات مع البلدان السلافية 
والاسكندينافية » نمتلك مستندات مهمة متمثلة بالعديد :من كنوز العملات 
الاسلامية التي عثر عليها في هذه البلدان. وتدل هذه الكنوز على = 
المبادلات التي حصلت Je‏ حقية À‏ تتجاوز القرن الحادي ce‏ هذا إذا 
حكمنا على الأمر بتاريخ القطع المحفوظة. JU of Lal os yl‏ 
[ الفضة] الآتي من البلدان الاسلامية كان يُسْتعمل في مقاطعات مفتقرة إلى 
هذا المعدن. لذي I‏ نموه المهنى والتجاري be‏ وبالمقابل ان 
معلوماتنا أقل بكثير عن العلاقات مع آسيا الوسطى » موطن العبيد الأتراك 
وموطن الحرير كذلك. وقلا نعرف أي شيء عن الشرق الأقصى . العديد 

من القصص عن الأسعار يدلنا بالتاكيد ان البحارة: المسلمين كانوا| يتوغلون . 

سيدا (des‏ نحو الشرق» ولكنا نفتقر إلى اية معلومات دقيقة ومحددة. 

ثم إنه من المؤكد ان المسالك التجارية الكبرى التي كانت مستخدمة 
داخل العام الاسلامي» عرفت» طيلة القرون الوسطى › تغييرات ارتبطت 
بوضع سياسي كان من شأنه أن ينعكس على النمو الاقتصادي» واهم هذه 
التغييرات كان انتقال التجارة الكبرى من بغداد إلى القاهرة. وقد حدث 
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١ 
ذلك عندما استقرت الخلافة الفاطمية في مصر ونشرت سيطرتها على‎ 
سوريا. وأصبحت السفن التي تؤمن النقل بين العربية الجنوبية والشرق‎ 
الأقصى تمر في البحر الأحمر وليس في الخليج العربي الفارسي. وأصبح‎ 
التجار الأوروبيون يأتون إلى القاهرة أو إلى الاسكندرية ليشتروا المواد التي‎ 
يحتاجون إليها. وكنتيجة ملازمة اصبحت بغداد, وكأنها عاصمة اقليمية‎ 
رغم انها كانت مقر الخليفة العباسي. وانقطعت عن منافذها على البحر‎ 
المترسط. وفيها بعد ذلك بقليل» وبعد ان احتل الاتراك الاناضول استولت‎ 
طريق جديدة. طريق تبريزء على التجارة الآسيوية عبر الشمال؛ مما أكد‎ 
تخلف بغداد. مع تسببه بتخلف التجارة المصرية. وكان لا بد أيضاً من‎ 
ادخال التغييرات التي عرفتها تجارة وطريق الحرير»» تبعاً لامكانيات المرور‎ 
المغرب حيث كانت مسالك‎ d قلب آسياء واحتساب حساب الوضع‎ E, 
م الشرق إلى الغرب تستعمل بحسب الأزمئة» ومن بينهاء مؤخراً‎ 

الطريق الساحلية التي كان من الصعب استصلاحها بسبب العوائق 
الطبيعية» ورغم وجود مدن مهمة على طوها. , 

الكثير من البحوث ما تزال ضرورية من أجل امكانية اعادة كتابة 
تاريخ هذه العلاقات التجارية . gË‏ تتطلب استعمال مضامين النصوص» 
المقتضبة على العموم, Ska lé Res er ve LS Gi‏ بمرابط 
الابدال وخانات القوافل التي تزرع الطرق. ولكنبا تقتضي Lal‏ احتراماً 
دقيقاً لتسلسل الاحداث لكي يمكن تتبع واقع شديد التحرك لم يشا أحد 
حتى الآن ان يعترف به. وهذا يعني القول كم تظل الاستنتاجات» في Je‏ 
هذا المجال أو توشك أن تظل. لمدة طويلة غير كاملة. 


ورغم ذلك ليس بالامكان انكار زخم النشاط التجاري الذي ساد 

WE‏ العام الاسلامي القديم الواسع . هذاء مهما كانت السلاللات الحاكمة 
هنا وهناك» ومه) كانت أيضاً الطرق المتبعة. القليل من التحولات 
الاقتصادية الاساسية قد حدثت. على ما يبدو طيلة القرون الوسطى. 
والتي يمكن ان نرى انعكاساتها على التطور السياسي والاجتماعي : العكس 
هو الذي حصل» هذا إذا حكمنا على الأمور من خلال تبدل المسالك Jus‏ 


كلا 





تحكمت بهء هنا وهناك احداث الظرف التاريخي. مثل هذا الجمود في 
ظروف التبادل والانتاج» عل الأقل حی منتصف القرن الثالث عشرء 0 
کان SU bye A,‏ في الاسعار بالذات. 


والبحوث الحديثة التي اجريت حول هذا الموضوع. تحمل أملاء على 
الاعتقاد بذلك. حتى ولو كانت الدراسات. ما تزال بهذا الشأن. في 


بدايتهاء وذلك نظراً لانعدام المعطيات الكافية المستخرجة من المصادر. أو 


لانعدام الاستنتاجات الحاصلة بفضل تاريخ نقدي ما يزال حتى اللحظة. 
في خطوطه الكبرى. هذا الانطباع العام» يسمح فقط بالاشارة» بشكل 
عابر» إلى احدى اهم المسائل الى طرحت امام الاستقصاءات ilal‏ 
وحيث بالامكان توقع فهم جديد للحقائق اليومية المعاشة داخحل الاسلام 
الوسيطي . 
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الفصل الثالث 


حوانب من العقيدة الاسلامية 


يُنظر إلى العقيدة الاسلامية» في أغلب الأحيان وكأنها مجموعة بسيطة 
نسبياًء من المعتقدات. ومن المبادىء الأخلاقية والقواعد الاجتماعية 
والطقوس استطاعت أن تعطي للحضارة الاسلامية الوحدة التي كثيراً ما 
Sjal‏ قيمتها: وبالفعل إن الانتساب إلى الدين, الاسلامي LS‏ فيه 
بالتلفظ بعبارة قصيرةٍ هي الشهادة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله أي 
التاكيد على Alt‏ ثم على dl,‏ محمد. هذا الايمان البدائي الأوليء 
يقترن بعد ذلك بعدة معان «sp‏ تطورت عبر العصور فقا SL‏ 
فكرية متنوعة» بحيث تظهر في في الواقع بأشكال ومظاهر متنوعة» تتلاءم مع 
مذاهب كان تأثيرها حاسً) إلى حدٍ ما في تكوين الايمان بحسب العصورء 
کا تتلاءم Laf‏ 0 تيارات TA‏ برزت حيويتهاء عبر التاريخ بصراعات 
وتحادلات حادة نوعاً ما. 

هذه المظاهرء لم تكن إلا لتطرح مشكلات أمام المعنيين بالاسلام 
الذين وقفوا» من تطور العقيدة التي يدرسون» مواقف مختلفة ومتنافرة 
باحتلاف وتنافر NT dé Nil‏ كدين. البعض منبم مال إلى # 
تيار الفكر الذي يلائم مزاجه الشخصي. أما المؤرخون بالفعل.» فقد 
اهتموا بصورة خاصة بالانعكاسات التي أحدثها تطور العقيدة عل 
التحولات السياسية والاجتماعية في العالم الاسلامي طيلة تاريخه الطويل . 
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وبالواقع كان tn‏ الأول امهم هو ربط مختلف مظاهر العقيدة, 
بطبيعة A‏ القرآنية بالذات التي تكمن وراء هذه المظاهر. انطلاقاً من 
معطيات دينية وشرعية بان واحد. OY cino‏ هذه الرسالة w‏ وهي 
تحدد الفرائض الحديدة التعبدية وتطرح معتقدات من اھا ان تحل بحل 
الوثنية العربية» وأن تقوم مقام العقائد التي قدمتها الديانات الأخرى 
الموجٌدة. حتى ذلك الحين. وشرعية لأنها تضع القواعد الأساسية للحياة 
العامة والخاصة التي تنتظم الأمة الحديدة حوطا. 

١‏ وضع الشريعة وعلم السئن 

مثل هذه الرسالة» وهي ترسم الخطوط الكبرى لتوجهات دين يعنى 
بالأمور الزمنية عنايته بالأمور الروحية. ils‏ الشرح والتوضيح حول عدة 
نقط. وهذا الأمر تحقق. في حياة محمد من خلال مواقف النبي ومسلكه. 
وهكذا استكملت تعاليم القرآن Eh Le‏ الرسول ثم بالتراث الحي 
للأمة. ولكن هناك عدة مشاكل أثيرت منذ العصور الأولى. على اتساع 
الأرض التي فتحها الاسلام» des‏ ا الااحتكاكات التي قامث 2 هلا 
العالم في مواجهة المدافعين اش العقائد القديمة, فكان لا بد من إيجاد حلول 
غير الرجوع البسيط إلى سن النبي وسلوك صحابته الأولين. وحلّت هذه 
المشاكل 3 مناخ من الا رتجاللات غير المنظمة le‏ اضطرت إليها الأمة 
bis‏ بعد موت النبي . 

وبعد غياب النبي اعتبر عصر النبوة منتهياً. وحدهم بعض غلاة فرق 
الشيعة ظلوا يعتقدون أن الارادة الإلهية استمرت في الظهور هدايتهم . 

وبالنسبة إلى الأخرين» لا يستمر «الوحي» ضمن نفس الشروط, 
بعد أن کان ذات مرة وانقطع . ولم يبق إن بعد الآن إلا تأويله فقط» ٹم 
تطبيق مختلف الأحكام التي تضمنتها الرسالة. . 


ولكن خلفاء Al‏ الذين کانوا اورا إلى حل مال ليبس هم من 
الأمر إلا سلطات ترود تختلف LL‏ عن تلك الي مارسها Las‏ ف 


es tr‏ لكلام الله 
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لقد جهد الخلفاء الأولون أن يضعوا بعض التدابير. على الصعيد 

العمليء لم ينص عليها القرآن حرفياً. مثل حق الميراث ومثل بعض 
الضلوات النوافل. واضطروا أيضاء كا رأيناء إلى وضع نظام ضريبي 
ملائم للوضع الحديد الناشىء عن اتساع الفتوحات: فالنظام البسيط المتبع 
حتى ذلك الحين لا يستطيع أن يلائم أراضي المقاطعات المفتوحة. ويعود 
الفضل في ذلك إلى الخلفاء الأمويين الذين تولوا تثبيت القاعدة لضريبة 
عقارية جديدة. ولكن هناك محالات أخرى كانت قد فاتتهم. من ذلك أن 
العدالة الجزائية كانت تعود إلى القضاة الذين كانوا تابعين تماما في أوائل 
الوقت على الأقلء إلى الولاة المحليين» والذين لم يكونوا يتقيدون تماما 
بأحكام «الرسالة). ويبدو أنه كان هناك تردد في قطع يد السارق. وأن 
القضاة سرعان ما أعطوا للشهادة الشفهية أهمية لم يكن يقضي بها ea‏ 
وتمّ تطبيق أحكام الشريعة. بوجه عام. تطبيقاً تجريبياً. مرتكزاً في 
00 على عادات قديمة كا على أوامر النبي . وكانت حالة ف 

لى الحرية النسبية التي S‏ يومثذ لکل قاض» أو لكل والء بالنسبة إلى 
00 المهمة. وهذه الفوضى ندد d i‏ أواسط القرن الثامن ابن المقفع . 
هذا الكاتب والمفكر الأصيل. وقد غين مستشاراً للأمير. أشار على الخليفة 
العباسي المنصور أن يتخذ بنفسه القرارات» التي بعد جمعها بشكل مجموعة 
اون “يكن ss of‏ باحترام في كل الامبراطورية. 


والواقع أنه لم يؤخذ برأي ابن المقفعم» ونت العودة إلى فقهاء أفراد, 
عملوا ضد هذا «الاجراء الأموي» المتردد وغير المنسق. من أجل تحديد 
المبادىء التي يتوجب اتباعها من أجل حل المشاكل المحددة. من بين هؤلاء 
الفقهاء. في أواسط القرن الثامن» عمل مالك (ت (Var‏ في المدينة 
المنورة ؛ وفي ميزوبوتامياء عمل أبو حنيفة (ت (VV‏ وكلا الرجلين JB‏ 
tes‏ عن الحكم العباسي . واتخذت مؤلفاته| ومؤلفات تلاميذتهها 6 
عقائدية للمذهبين: المالكي والحنفي اللذين اعتبرا فيا بعد في عداد 
المذاهب الشرعية السنية الرسمية. والمذهبان استعملا «الاجتهاد» واستغلا 
ذلك من أجل وضع قواعد فعلية كانت في Lise‏ «الشريعة الاسلامية». فقد 


م١‎ 








جهد مالك في دعم مبدأ «المصلحة العامة» الذي يجب أن يرشد القضاة في 
حالات الاشكالات. ودافع pl‏ حنيفة عن مبدأ «الاستحسان» وقوامه اختيار 
الحل «الأفضل». انطلاقا من هنا فقط بدأ «الشرع» يتكون: فوضعت 
حلول للمشاكل المتنوعة التي طرحت وجمّعت هذه الحلول أو الفتاوى في 
Dle pat‏ شكلت الكتب à gi‏ الأولى. وأقدمها «موطأ» مالك ثم تلته 
كتب ورسائل خطها تلامذة أبي حنيفة أمثال الشيباني الشهير. 


ولكن فتاوى eY $a‏ الفقهاء الأوائل أثادت بدورها ردات فعل لدى | 


بقية الفقهاء الذين اعتبروا القواعد التي اعتمدها مالك وأبو حنيفة تنقصها الدقة , 
فزعم الشافعي (ت AY‏ أنه لا بد من العردة إلى «السئّة) النبوية. أي 
إلى أقوال النبي وأفعاله» من أجل الفصل في كل الاشكالات» ورفض 
العمل بالقياس (أي التحليل بالمماثلة) إلا في الحالات التي تخلو فيها السنة 
ا اللازة . اما أحمد بن حنبل رت )۸٠١‏ فقد تشدد أكثر وأراد 
التقيد بالسئة القديمة وبتراث الأمّة. ولهذا كان أحد أوائل جامعي الست او 
الأحاديث التي يتخذها الفقهاء مستندا لاتخاذ القرارات . 


وكان Jen‏ أهمية بالغة» من أجل تحديد قيمة هذه الأحاديث» 
للمراجع التي اورقا كان he le BUS CAP‏ 
للمنطق. وهكذا مهد الطريق أمام علم أصبح ا جداً للفقهاء يرعونه 
كا عرف في] بعد تطورا متزايدا. 

واعتبرت هذه المذاهب الأربعة الفقهية وهي الى أسسها. على 
التوالي مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل المذاهب الوحيدة التي يمكن 
للمؤمن أن يتتسب إليها. وهذا يكفى لشرح الدور الذي. لعبته في حياة 
المسلمين. فلم تكن فقط الأعمال الرئيسية لكل فرد: الأعمال التعبدية أو 
اعمال الحياة اليومية.» محكومة بسلم القيم الموضوع من قبل أصحاب هذه 
المذاهب. بل إن أساليب التحليل المستخدمة داخل كل مجموعة كانت 
وليدة أفكار هؤلاء القادة. فلم يكن المنطق الاغريقي. ولا فرع مقتبس 
ca‏ هو الذي يقود المؤمن العادي بل «القياس» الذي ظلّت مبادئه 
coli pe calé‏ أو قبام- المصيلحة العامة" SLEY op y À‏ 


AY 





العائدة إلى مؤسس المذهب. وهكذاء وعلى الرغم من حرية الفكر النسبية 
التي تميز مها فقهاء تولواء كل بدوره» فحص «مصادر الشريعة» فان سلطة 
المعلمين الأولين وتلامذتهم المباشرين لم تنفك تؤثر في سلوك ds‏ عقلية 
المسلمين الذين اعتبروا من التبع بالنسبة إلى الفئات الخاصة التي قو 
صياغة «الشريعة) المحددة ىا سبق . 

ودا لم يكن يبدو من الصواب أن يُنظر إلى هذه الشريعةء كا يجري 
عادة أحيانا» وكأنما قانون نظري» بعيد كل البعد عن الواقعم: فحتى حين 
l‏ تكن أحكامها is Le‏ وحتى عندما كانت توجد «حيل شرعية» 
لتحليل الخروج على بعض الأوامر والنواهي , كحالة الربا مثلآًء فإن أحكام 
الشريعة تظل وكأنها قانون يطرح بالا er le‏ تيش واک م 
ذلك إن الرجل المتدين كان يُعرّفء في الوسط الوسيطى. بمقدار التزامه 
بالرات الع م كانه هاف افا (OU Mas‏ قو dupe‏ 
خاصة بين الأعمال الالزامية والأعمال المستحبةء بين المحظورات والأعمال 
المكروهة. وكان الفارق بيه كالفرق بين القانون والأخلاق. 


ولكن الاختلافات بين المذاهب الشرعية المعترف بهاء لم يكن إلا 
ليكون له امتداد في المجالات الأخرى غير المجال الشرعي الخالص» 
والأخلاقي والتعبدي. فإل جائب كل من هذه المدارس نشأ اسلوب في 
النظرة إلى الحياة الدينيةء وأسلوب في التحليل» له جذوره» في أغلب 
الأحيان»ر في العقائد اللاهوتية» والصوفية أيضاً. كا سنرى فيا بعد. 
والانتماء إلى أي واحدة من هذه العقائدٍ يقتضي, على العموم. الانتماء إلى 
إحدى الحركات الفكرية التي تنازعت العالم الاسلامي الوسيطي. وعلى هذا 
بدا الحنابلة تقليديين تراثيين في اللاهوت كما بدوا متشددين في 
الأخلاقيات. أمّا الشافعية الذين كانوا يقولون بالقياس فكانوا أيضاً يقولون 
ge fonts LEE 66, als À Ge côte ses‏ حيبت الاد 
Gal‏ وكانوا ميالين إلى UT Ga‏ الأحناف فكانوا يؤمنون بالحيل 
الشرعية + :ويدوا اکر 0 وكانوا ال ا إلى معتقد اياي 
عقلاني . 
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وعلى كل يجب أن لا ننسى أن هذه المذاهب الفكرية لم تكن محصورة 
أو محددة» فقد قامت قبل القرنين الحادي عشر والثاني عشر وعلى التواليء 
مدارس فقهية أخرى غير المذاهب السنية الأربعة التي سبقت الاشارة إليها: 
من ذلك مدرسة الأوزاعي . والاوزاعي سوري. بذل جهده منل أيام 
الأمويين في ee Je‏ الشريعة الإسلامية. وقذك. أيقياً مهو فتبهين 
عراقيين هما الثوري» وأبو داوود» ثم مؤسس المذهب الظاهري وهر 
الطبري . والشهرة التي كانت لكل من هذه المدارس» في أيامها تكفي 
للدلالة على البطء وعلى التناقضات التي سادت وضع الشريعة الاسلامية. 
وبالفعل كان لا بد من مجيء القرن الثاني عشر حتى تظهر معالم الشريعة 
محددة ضمن الأشكال المسموح بہاء وحدهاء والتي اعتبرت بعد ذلك 
كلاسيكية. من قبل. طرحت المراحل التي تم خلاها الشروع في مثل هذا 
الوضع. مشكلات لفتت التباه وتساؤ ل المستشرقين. وأهمها كانت معرفة ما 
إذا كانت «الشريعة». كا ظهرت في الكتب المتأخرة ا d‏ تطعم 
بعناصر cdot‏ وهل إن fis‏ «الاجتهاد» الذي لعب دوره ف جيم 
الحالات» ل يکن › إلى حد ماي Lais‏ مقتبسا من أساليت التحليل الي كانت 
سائدة في حضارات أخرى. وال حول هذا الأمر والملاحظات الواردة 
هناء يعني وضع خصوصية الشرع الاسلامي. كشرع» على طاولة البحث. 
من ذلك أنه لوحظ أن التنظيم الضرائبي» الذي ولد أيام الأمويين»› 
يصعب عزوه إلى المبادىء القرآنية وحدها. فالضريبة العقارية «العشر» التي 
خضع لا المسلمون ملاكو الأرض. لم تكن واردة في النص 
حتى ولو نظر إليها من خلال متطلبات الزكاة. ومن جهة أخرى لم يكن 
النظام المقرر بشأن الداحلين الحدد في الاسلام» على علاقة مباشرة مع 
امر القرآن» بل وأكثر من ذلك كان مخالفاً لحاء لأن المسلمين الحدد 
بروا de‏ دفع ضريبة أعلى من تلك التي يدفعها المسلمون القدامى . وكان 
دا التدبير من مقتضيات الضرورات الحكومية الملحة» التي منعت الخلفاء 
الأمويين. من اعفاء الموالي المنتسبين إلى الاسلام» من الضريبة رغم وجوب 
ذلك. وقد حصل ذلك [أي تكليفهم ] عندما تقرر أن تكون الضريبة 
العقارية» أو egl‏ عينية أي مربوطة بالأرض» مها كانت La‏ 


At 


شاغلها. لقد برر هذا النظام Les‏ شرعياً بالتأكيد. بتشبيه الأراضي 
«المفتوحة بالسيف» بالغنائم التي تصبح ملكا للجماعة. وباعتبار الضريبة 
نوعاً من بدل تأجيرها لشاغلها. وعلى الرغم من أن المبادىء الشرعية 
كانت محترمة» فإن الأحكام المعتمدة هنا كانت أقرب إلى القوانين التي 
سبقت الاسلام. منها إلى رسالة محمد. كما كانت لا تحترم مبدأ المساواة 
المقرر حكمًا بين المسلمين. 

كا أن عرف «الوقف» الذي ظهر باكراً. نش عن تضافر عدة 
عوامل. فإذا كان مبرر الوقف يمكن أن يُسئد إلى أمر الرسول إلى صحابتهء 
بأن يساهموا في نفقات الجهاد. فقد بدا قريباً جد من أنماط الحبات التقوية 
التي كانت تمارسها الكنائس الشرقية المسيحية» حتى ليصعب تعريتها من 
تأثير الوسط المحيط بها. وإذا نظرناء من جهة أخرى. إلى أن عملية 
الوقف مارسها قوم من المسلمين من أجل تفادي أحكام الميراث» فمن 
المستبعد أن تكون, في شكلها ll‏ حكًا من الأحكام القرآنية' Fe‏ 
ونجد في حالة الوقف Log;‏ مشابباً للوضع الذي سمح بالتعرف» في صنع 
بعض عقود التأجير cells‏ على وجود مفاهيم قريبة دا من مفاهيم الحق 
الرومانٍ» وقد عرفهاء بدون شك المسلمون الجدد بالتجربة. 

لا شك أن واقعية المؤثرات المقبولة هناء يصعب الباتها ولا يكن 
استبعاد الفرضية القائلة. في ظروف ماثلةء بأن المجموعات الاجتماعية 
المتنوعة توصّلت من تلقاء ذاتها إلى حلول مماثلة. ولكن طول الوقت الذي 
لزم من أجل تنظيم الشريعة نسبياً. وعدد الموالي الذين اشتركوا في هذا 
العمل» والمكانة التي أعطاها الفقهاء العظام للعرف» عندما لم يكن يخالف 
أحكام القرآن» سود الاعتقاد ob‏ معطيات أجنبية اق في الشريعة عند 
وضعها. وقد استعان علم أصول الفقه بصورة خاصة. بكل القواعد 
والمبادىء من كل نوع» التي كان من شأن كل منها أن يحدث التقريب 
الذي لا يزال يحتاج إلى دراسة وافية. 


وفي مطلق الأحوال» ظهر الفقه وكأنه فرع مستقل من فروع العلوم 


الدينية» La Lis‏ نخاصة Cond à‏ بصورة تدريجية عبر العصور. 


Ao 








ولكن الفقه. كما رأينا سوف class Ju‏ بين هذه العلوم بالذات» 
بعلم الالحيات (ثيولوجيا) وخصوصاً بعلم السنن لتعلقه به رغم تشجيعه 
„obi‏ 

إننا نعلم» بهذا الشأن انه منذ مطلع الاسلامء اتخذت أقوال الرسول, 
كقانون» وكذلك الحكايات المتعلقة بتصرفاته: وحركاته قد جمعت ودونت. 
هذه «السنن» التي استعملت كمبرر للقرارات المختلفة التي اتخذها زعاء 
الأمّة الاسلامية الأولون» وكذلك كمبرر للعقائد التي علموهاء استعملت 
db‏ واحد في المجال الشرعي والسياسي والعلم الديني. وعلى كل. كان 
هذا ارقف وبصورة dus, ess cdot‏ المذاهي» الفقهية اتال 
ا وابن حنبل. هو الذي قاد المسلمين إلى تجميع الأحاديث “gl‏ 

ت هم ثابتة أو ممكنة الاثبات والصحة. من بين جنيع الأحاديث المتلوعة 
tel es‏ والتي رأت النور خلال القرنين الأولين 


إن علم الحديث؛. الذي صيغت قواعده في القرن 95 من أجل 
وضع Er‏ الحديث الكبريين» كان يرتكز بصورة أساسية عل “à‏ 
ف ف الرواة أو النقلة الذين أوردوا كل حديث منقول. 
الحديث Gus En‏ إذا كانت الجهات الي أوردته جديرة «dal‏ 
كانت سلسلة الرواة» من جهة أخرى متصلة» دون انقطاع, أي إذا كانت 
الشخصيات المذكورة نظراً لأعمارهاء قد تمكنت فعلا من نقل الحديث 
المروي اغا الواحد تلو الواحد. 

ولكن النبج المعتمد من قبل المسلمين ‏ في تلك الحقبة, من أجل 
تحديد «الأحاديث النبوية» استنادا إلى معايير كلها خارجية. يمكن الوثوق 
بها لا يمكن أن تقنع علاء الاسلاميات المعاصرين» الحريصين» با 
العلم الحديث. على التوصل إلى نتائج أكثر دقة, يضاف إلى ذلك أيضا 
وجود أبعاد جديدة من أجل itla‏ المعطيات من هذا النوع. اكتشفت 
بفضل علم الاأعلامياء . إن SE‏ الأحاديث النبوية يكون ble‏ ولكن 
لا شيء أصعب من تقييمة. لا شك أنه في كثير من الحالات نلاحظ 
الرابط الموجود بين حديث ما والموقف الحقوقي واللاهوتي الدقيق. الذي 


كم 


اتخذ الحديث مبرراً له» وفقاً لمسلك يعتمده كل الذين شاركوا بالمجهود 
الفكري والعقائدي الذي تميزت به العصور الاسلامية الأول» وكل الذين 
دافعوا 0 3 SL à Al‏ المتذهبية:> المتتموقة “نوع اة بعك 
انضمامهم إليها. ولكن عندما يريد المؤرخ أن يحدد بشكل أدق دقائق 
is db cb! puy CHA‏ إلى الاعتراف بعجزه» ويكتفي في أغلب 
الأحيان باكتشاف المؤشرات التي تقوده إلى تأويل واقعي معقول. دون أن 
تؤدي به إلى اليقين. 

dab‏ بعض الأمثلة ذات الدلالة. عندما أعلن البىء في خطبة 
الوداع أن العرب وغير العرب هم سواسية فهل يؤخذ هذا القول على أنه 
رسمئ ! يمكن أن نلاحظ أن المؤلفين المتأخرين وحدهم SN Ce‏ 
أن أشرنا أغلاه إلى أهميتهء ويجعلونه بالضبط من أيام الحقبة التي احتذت 

فيها الصراعات على النفوذ بين العرب وغير العرب. الملاحظة الدقيقة 
تقضى بلميل إلى * القول: «باختلاق مثل هذه العبارة» وتضميها في النص 
الأصل لخطبة الوداع. ولكن لا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. وكذلك 
إذا تفحصنا تنوع الأدوار المسندة في سير حياة الرسول. إلى عمه العباس» 
الذي انضم» بحسب الاحوال إلى الدين الجديد متمهلاً. عندها لا يمكن 
إلا عزو هذه الاختلافات إلى طموحات ومزاعم الخلفاء العباسيينء أحفاد 
العباس» الذين استلموا الحكم في العراق سنة ۷٠١‏ والذين حرصوا على 
ابراز المكانة الأولى لى التي احتلها جدهم ف نشر الدعوة الاسلامية. مما يجعل 
الشكوك تحوم حول الأحاديث التي هي لصالح العباس» ولكن هذا لا 
يشت شيعا بالمعنى الصحيح . 

وكذلك tal‏ عندما نقف أمام مجموعات من الأحاديث تشجب 
استعمال القياس» فإننا نذهب إلى القول بأن هذه التصاريح جمعها خصوم 
المذهب الشافعي . ولكن رغم ذلك لا نستطيع الحكم بصورة iile‏ حول 
صحة هذه الروايات. 

؟ ‏ المحادلات اللاهوتية الأولى 


إذا كان من الضروري ا LE ut 1 Cole‏ 
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سياسي أو فقهي معين» رغم صعوبة التوصّل إلى نتائج أكيدة» فإن المسعى 
يصبح Eh AS‏ عندما ندخل في محال علم «اللاهوت» حيث يستند 
المتحاجون . هم dl Lait‏ سلطة النبي. إن المناقشات بهذا الشأن بدأت 
باكرا حتى ولو م تؤدُ مباشرة إلى تدوين الكتب. وارتبطت هي ا 
-ربما أكش من المجادلات ذات الطاب بع الفقهي بالمسائل السياسية. gi‏ 
العملية› غا للدور الذي لعبته في لالا نزعة لاهوتية لم تكن تقصد» 
كا هو الحال في المسيحيةء إلى توضيح بعض اشكالات العقيدة» ولكن من 
أجل امكانية تمييز شرعية هذا الحكم وذاك. أو للاجابة على الانتقادات التي 
وجهها أشخاص غير مسلمين. وبدت طلائع الأفكار من هذا النوع من 
أجل الدفاع عن مواقف حزبية أو من أجل دحض مهاجمات» استعمل 
المهاحمون فيها أحاديث ريا كانت موضوعة من أجل ul el‏ دون أن 
يمكن اثبات صحة ذلك. . 


JS des‏ عرفنا المواضيع اللاهوتية الأولى التي طرحت يومئذٍ. وكلها 
las‏ بالامامة” والشروط ا من أجل تمارسة و الامام. وكان 
الهدف الدفاع عن الرغبات المادفة إلى اعادة حقوق علي» صهر الرسول 
وابن عمه في وجه الخلفاء الأولين الذين استولوا على الحكم قبله. وهكذا 
نشأت الفرق: الأولى الشيعة أي من مشايعة علي. والثانية الخارجية أو 
الخوارج» وهم من أنصار علي اروا عليه بعد أن تَحزْبوا له. وما تجب 
الاشارة إليه هو أن المناقشات التي انطلقت ضمن هذه الذهنية تناولت ليس 
فقط صفات الامام والسلطة المعترف بها لكل شخص تبوأ منصب الامامة 
بل تناولت أيضاً مواضيع أخرى أعم ظهرت أثناء تتالي الأحداث. عندما 
وقعت مثلا حرب الحمل بين علي ومعارضيه» طلحة والزبير تدعمه| عائشة 
أرملة الرسول» تساءل المسلمون من هو بين المؤمنين «مرتكب الكبيرة» 
الذي بادر أولاً إلى حمل السلاح ضد المؤمنين الآخرين: أنضّار علي اتهموا 
أعداءه. وأعداء علي حملوه مسؤولية القتال. وكل المتهمين اعتبروا خخارج 
الأمة لأنهم ارتكبوا «الكبيرة» وتلك هي سفك الدماء. 


البعض تساءل فيا بعد هل إن مثل هذا الموقف _أياً كان المسؤول 
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عنه ‏ هو بالفعل خطأ عظيم يوجب التوبة. وانه إذا لم تقع التوبة فإن 
مصير صاحبه إلى جهنم . ds ls‏ رغبوا بأن لا يتحرّبوا a‏ كان في هذا 
النزاع ,| على الحياد. مع ايماهم بأن أحد الفريقين قد كفر. وهكذا 
طرحت مشكلة الايمان أو بصورة أدق طرحت وضعية المؤمن بهذا 00 
ماذا يجب على المؤمن أن يكون ليظل عضرا في الأمة! هل يكفيه أن 
يتمسك بمبادىء الايمان الأولى! وهل يتوجٌب عليه فوق ذلك أن يلتزم. بدقة 
بأوامر الشريعة ونواهيها نما das‏ يسلك ظاهرياً مسلك المسلم Igel‏ 

إن وضعية المؤمن قد نوقشت يومئذٍ بمناسبة نزاع مسلح. oÍ,‏ 
كذلك فيا بعد وبحدةء لأن شرعية الخلفاء الحاكمين كانت في الميزان. كان 
من المقبول والمفترض أن تتوفر في الخليفة صفة المؤمن حت): ولكن هل 
يفقد هذه الصفة ة وبالتالي يصبح غير أهل هذه الوظيفة منذ أن يرتكب 
ans‏ تجاوزا بسيطا! 


لقد سعى الخلفاء الأمويون لفرض طاعة عمياء لصالحهم. وبالتالي 
فقد شجعوا العلماء الذين أطلق عليهم اسم المرجئة. لأنهم كانوا يقولون 
بعدم محاكمة المؤمنين في هذه الدنيا وبالتالي ارجاء الحكم i‏ الله : ولذلك 
فهم كانوا يرون أن المؤمن يظل رفا م امهف اة pl‏ 
وبالعكس من ذلك كان الخوارج الذينٍ تكونت عقيدتهم بعد معركة صفين 
سنة ٠٥۷‏ بين علي DU opis chybas‏ أقدم. وكانوا spa‏ على الالتزام 
الدقيق بالشريعة. وأي خروج على خط الشريعة ف مسلکه کفر» EIF‏ 
على أمة الاسلام هذا | إذا „Sias d‏ فالخليفة إذأ يجب أن pas‏ كأي 
مؤمن لحكم المسلمين بمجموعهم. oY‏ مجموع الأمّة هو بشكل من 
الأشكال المحق وعلى حق. 


لم تكن مشكلة «الايمان» وتعريف المؤمن المشكلة الوحيدة التي أثيرت 
في حقبة مبكرة. فقد La ol‏ اا الا ن A U bis‏ 
غير موضحة رغم أنها درست واختلفت حوها الآراء: هنا ممق f‏ 
نتساءل عن التأثيرات الأجنبية على الاسلام ومدى دخوها E‏ هذا Ar‏ 
الذي لم يوضحه نص القرآن. فإذا كانت آيات كثيرة تنص على «الحساب» 
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الىئ Re‏ الاس ف الآخحرة» وهو حساب يُكافأون فيه أو يعاقبون بحسب 
أعمالهم التي عملرها في هذه الدنيا واعتبروا مسؤولين عنباء وهناك ايات 
أخرى تبدو té Us,‏ الانسان. المخلوق ge di‏ كل )= ومن كل 
سيؤولية Vitre‏ ألم يرد في القرآن مثلاً أن الله ges és D Jia‏ 
fe‏ يشاء؟ في الاسلام أكثر مما في النصرانية يصعب التوفيق بين حرية 
الاختيار والقدرة الإهية فنلاحظ أن. أحاديت غديدة تركز على القدرة الإهية 
des‏ المشيئة الإلية يفيك ال رك لاان إلا tes JM‏ وکل 

ء يحمل ل الاعتقاد بأن الخلفاء والأولين وبصورة خاصة خلفاء بني 
4 كانوا يشجعون على الاعتقاد بالمشيئة الإلهية كا كان يُقال يومئل 
. فالتقليل من مسؤ ولية الفرد يعني أيضاً التقليل من مسؤ ولية الخليفة وبالتالي 

فالحبرية جاءت تساند المرجئة في فرض الطاعة المطلقة على الئاس 
تجاه الحاكم . 


ولكن نظام الحكم الأموي. ae EE a‏ 
الانتقاد الذي كان عنيفاً في أغلب الأحيان. فالخلفاء الأمويون اتهموا بالكفر 
من قبل الأوساط المدينية التي كانت تأخذ عليهم التعلق بأمور الحكم 
والتخلي عن مقتضيات الرسالة القرانية. کا اتهموا بأنهم مغتصبون من قبل 
خاعة الشيعة.. Lal layi‏ في سورية والعراق لهجوم المعارضين الذين 
قام بعضهم بالثورات ضدهم. وإذا كان الحسن البصري في رسالته التي 
وجهها إلى الخليفة عبد الملك حوالي سنة 5948 قد التزم جانب العقيدة 
محاولاً أن يبين أن الله لا يمكن أن يُعتبْر مسؤولاً عن الشر الذي يرتكبه 
الانسان وبوجه عام مووا عن الشر الموجود في العام فإن غيره من 
الشخصيات أعلنوا مهاجمتهم للخلفاء وطالبوا باقالتهم De‏ 
سلوكهم . ذلك كان موقف معبد الحهني صديق الحسن البصري . وفيا بعد 
ذلك بقليل وأيام خلافة هشام قام شخص اسمه «غیلان» موظف ف المالية 
من أصل قبطي يعلن ثورته ضد الحكم لأنه لا يوافق على توجهاته. 


وبذات الوقت ينادي بعقيدة قريبة من الأفكار الخارجية. فأعُدم. وبعد 
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ذلك بقليل أعلن يزيد الثالث الذي اعتى العرش على أثر عصيان» تبنيه 
بور رسمية لطروحات غيلان في المجال الديني والسياسي . ويبموجبها 

يعتبر الخليفة és‏ عن أعماله , وقد حاول هذا الخليفة بالذات of‏ 
LU‏ بين العرب وغير العرب من المسلمين لأن سياسة تمثل ودمج أو 
رفض هؤلاء الأخيرين كانت العثرة التي عندها تعثر الحكم الأموي : فقد 
كان رفض دمج المسلمين غير العرب في مجموع الأمة. وهو رفض تمسك به 
علا خلفاء الخليفة عمر الثاني هو الذي أثار عداء المسلمين الحدد وحملهم 
على تبني الرأي المعارض لرأي الحبرية والذي سمي بالقدرية [من قدرة 
الانسان على أعماله]. والقدرية تعى تطبيق قدرة à‏ وتوسيع قدرة 
الانسان. 


وكانت الشخصيات الي نادت بالنظرية القدرية. التي عبر Ke‏ 
بشكل غامض وبصيغ ختلفة قليلا في بعض الأحيان من أصل مسيحي . 
SE‏ أن و السيحيين في ذلك الزمن كانوا LU En‏ أسئلة 
Sj‏ اسيحية عل الك الاسلامي فما يملق يسوي اا وهر 


of us N‏ مستشرقين آخرين زعموا أن مثل هذا اللقاء بين الفكر 
الاسلامي والفكر المسيحي كان غارضا LE‏ وأن ا حركة القدرية قد مت 
بمنطقها الخاص. إثما يجب أن ن لا يفوتنا التفكير أنه بعد الحقبة الأموية قام 
مؤلفون مسیحیول يطعنون à‏ الاسلام وذلك بمهاحمة الاعتقاد بالقدر 
المحتوم الذي كان شائعاً عند المسلمين والذي ساعد الحكام الأمويون O3‏ 
شك على نشره. وموقفهم ييل إلى الاعتقاد OÙ‏ الداحلين الجدد في الاسلام 
الذين دافعوا عن النظرية القدرية كانوا متأثرين بمعتقداتهم القديمة. 

ويبدو من جهة أخرى أنه منل أواخر العهد الأموي بدأ البحث في 
ذات الله وبصورة نخاصة بطبيعة القران «کلام ا وكانت المسألة عويصة 
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بشكل خاص لان المناقشات اللحقيقية بهذا الشأن قد جرت بعد قرك من 
J des oyl‏ يظل السؤال EE‏ حول ما 5 كانت المعلومات 
المتعلقة بأنصار نظرية «خلق olal‏ الأوائل م تكن ice‏ من أجل تقديم 
تاریخ الحجج المتذرع بها لجعلها قبل بداية القرن التاسع : فقد كان كل 
فريق: يميل إلى تقديم تاريخ مواقفه لجعلها أقدم ما تكون. 


هنالك عدد من المؤشرات تحمل على الاعتقاد بان أول شخص 

E خلق القران موچ ن‎ CG EEE 
عن هذه العقيدة التي تناها نعذه آخرون.‎ ia 47ل م . وقد دافع جعل‎ 
أيضاً أن شخصاً اسمه جهم؛ سبق له أن اشترك فعلياً في ثورة ضد‎ Ji, 
الأمويين ف ايران الشرقية € ان وأعدم سنة 45لاء كان ينادي بجملة من‎ 
المعطيات الدقيقة‎ Vus „olal القول بخلق‎ ١ الآراء المنازع مها ومن بينها‎ 
كان قد بحث إِذْ يقول إن الله لا يمكنه‎ À أن مفهوم‎ al في‎ ١ توحي‎ 
أن يتكلم عن موسى بخلاف ما هو وارد في القرآن سنداً للتراث التوراتي»‎ 
وأن الله لا يكن أن يكون قد اتخذ ابراهيم «خليلا». ألا يوجد في هذا‎ 
بعض التأثير لفلاسفة أقدمين بدأت ترجمة كتبهم إلى العربية في أواخر‎ 
العصر الأموي» وكانت معروفة يومئذ من الطوائف المسيحية التي كانت‎ 
تمتلك منها ترجمات سريانية؟ إذا صح ذلك يكن القول بأن عقيدة جهم‎ 
هذا الغامض قد تولدت كردة فعل ضد التجسيد أو التشبيه.‎ 


وشاء البعض أن يروا في هذا التعميق اللاهوتي جواباً على الاتبامات 
الصادرة عن المسيحيين . فقد كان هؤلاء مدفوعين إلى سؤال المسلمين عن 
طبيعة کلام الله الذي مثلته آية من آيات القران بشخص المسيح القابل 
للموت› E‏ حين Ujak Lai oS‏ بعبارة كلام الله نص القرآن بالذات . 
وكان المسلمون تجاه هذا السؤال نفسه. وبحسب جوابهم. مجبرين de Ú‏ 
الاعتراف بألوهية المسيح. الأمر الذي يتناف مع عقيدتهم الأساسية وإما إلى 
القول بخلق القرآن. ومن المؤكد أن هذه الأفكار قد شاعت في وقت من 
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الأوقات ولكن ربما حدث في وقت متأخر أنها كانت في منشأ آراء جعد 
وجهم. إنما لا شيء يثبت ذلك. ٠‏ 

فهاتان الشخصيتان كانتا علنأ. من جهة أخرى. من أعداء الأمويين 
وكانت عقائدهما متأثرة بدون شك ولو Br‏ بموقفه| السياسي. ويبدو أن 
Ver‏ أراد بذلك أن ينتقد نظام حكم متهم بالتراحي في حين كان هو 
1 باحترام DES‏ الله وسنة رسوله بدقة » مع اانه بعناصر مثل فكرة 

خلق القرآن. أمّا جعد وموقفه أقل وضوحاً فربما كان خطأه الوحيد أنه أراد 
أن «يحلل» مسائل من صلب العقيدة وينقد بصورة خاصة حرفية النص 
القرآني مزعرعاً بذلك البناء الذي ترتكز عليه سلطة الخلفاء الأمويين. 
وظهور هذه الرغبة في «التحليل»» يظل على كل بالسبة إلى معارفنا 
الحاضرة» غير مفسّر. 

Dal À À — 

منذ أن اعتلى الخلفاء العباسيون عرش الخلافة سنة ٠هلاء‏ 
ظهرت إلى الوجود مدرسة لاهوتية حقيقية. وقد أطلق عليها خصومها اسم 
«المعتزلة». وكان ممثلاها الأولان واصل وعمرو من الموالي ويبدو أنهما لم 
يصوغا في ذلك الحين عقيدة كاملة ومتماسكة. إلا أنهها برزا على الصعيد 
السياسي كا على الصعيد الديني» وذهبت الحركة التي انتميا إليها إلى حد 
دعم el‏ العاية علنان :وهلة النزفية: الا قي الات 
تبدو مؤيدة بمواقف الخلافة الجديدة وتوجهاتها اللاحقة. 


إن الحركة المعتزلية الأولى التي يرجع تاريخها في الأمّة الاسلامية إلى 
عهد بعيد تظل في الواقع غير واضحة المعالم. يشير المؤرخون فقط إلى 
وجود مجموعات أو أشخاص منفردين مارسوا الاعتزال أي الحياد كما نقول 
اليوم تجاه المواجهات المتنوعة التي حصلت داخل الأمة الاسلامية. وكان في 
هذا موقف سياسي وروحي أو عقلي ob‏ واحد. والمظهر السياسي سيطر. 
بحسب معلومات مؤرخى الفرق. على ولادة مذهب الاعتزال. فمن 
الأفكار الرئيسة المعزوة إلى واصل أنه يجب أن لا نصدر حكًا على M‏ منين 
الذين حارب بعضهم البعض والذين كان بعضهم على الضلال دون أن 
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نستطيع التعرف بيقين في أي جهة توجد الضلالة. وهكذا Ua)‏ واصل أن 
يتخذ موقفاً من أنصار de‏ ومن خصومه ثم إنه لم يكن راضياً عن الأحكام 
المبرمة التي أطلقها الخوارج ضد علي بعد سبق مناصرتهم له. 
هذه الفكرة الأولى كانت ملحقة بفكرة ثانية أذت بحسب بعض 
الروايات إلى التسمية التى أطلقت على تلامذة واصل واشتهرت بالأطروحة 
القائلة ب «المنزلة بين المنزلتين» أو «حال الوسط» الذي يقم فيه العاصي . 
هذا الوضع الوسط تمت صياغته أثناء اجتماع كان يقيمه المتقشف الحسن 
البصري . وفيه رفض واصل أن Cu Je‏ موقف المرجئة. الذين كانوا 
يحتفظون بصفة المؤمن لرتكب الكبيرة» وموقف الخوارج المعاكس الذين 
كانوا يغاملون مرتكب الكبيرة على أنه كافر وخارج على الاشلام. وابتعد 
واصل عن موقف المجموعتين وأعلن أن مرتكب الكبيرة يظل في je‏ بين 
المنزلتين طيلة عدم توبته. وبدا :راي “واصل وكاته :تقل للموقفت gen‏ 
المحكي عنه سابقاً إلى الصعيد اللاهوتي. 
إل ده الفكرة after LUE‏ فرضيتان أحريان. إحداهما 
تتعلّق بحرية الاختيار وقد وافقه عليها كا يُقال عَمرو بن عبيد. والنظرية 
الأخرى تتعلق «بصفات à inclus dl‏ وهاتان الأخيرتان تحملان سمة 
النزعة العقلانية لأا تعتمدان تصوراً عن الک ف ر غل 
عدالته وعلى وحدانيته وعلى عظمة جلاله مع سحب كل مبادهة تحكمية من 
نبه . 
إن الإله الذي كان المعتزلة الأولون يفكرون به لم يكن Der U‏ 
ب خحشيته» بل كان إِلأ كامل العدالة والعقل يتوجّب احترامه. دونما 
جة بالتوجه إليه بأدعية الطلب لأنه يتصرف ضرورة بحكم عدالته. 
مثل هذا التأويل الفكري للحياة الدينيةء م يكن» مع ذلك من 
فعل جماعة من الرجال مطبوعين بالفلسفة. إِذْ تجده أيضاً لدى فئات عنيفة 
كالخوارج الذين لم يكن المعتزلة يوافقونهم على تزمتهم المسرف. هذا التأويل 
العقلاني يدل على الاهتمام. الذي كانت عليه مجموعات متنوعة من 
المؤمنين. اهتمام بالأمانة والاخلاص للمظهر الذي يعتبرونه جميعاً أمراً 
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جوهريا في الدين الاسلامي» ولو على حساب المظاهر الأخرى المختلفة 
المعتبرة بذاتها ثانوية. وهذا يعني التسليم بتعدد العوامل التي تدخحلت d‏ 
تكوين فكرة ie‏ كان لها مع الفكرة الخارجية توافق لا ينكر لم ci‏ 
حقه فعلا. وهذا د يعنى أيضاً الحاجة المفروضة عند معالحة هذا النوع من 
w pil‏ إلى d ER‏ الاعتبار العامل السياسى والاجتماعي الذي فيه 
طرحت هله المسائل دون نسيان التأثيرات: ربما الضبابية الآتية من الفكر 
الفلسفي القديم . 

وشاهد القرن التاسع فيا بعد صياغة ادق للعقيدة على يد المفكرين 
الكبار الذين أعطوها امتداداتها الفلسفية والذين من جهة أخرى عرفوا ., 
الشهرة بفضل دعم الخليفة الأمون. ولم يمنم تعدد البدائل التي قذمها 
مؤرخو البدع اللاحقين للعقيدة» وذلك بعزوهم عدة صيغ لعدة مؤلفين 
ضاعت كتبهم ل ينع العقيدة من أن تظهر بعد ذلك بشكل متماسك, 
لأن الاعتزال a‏ هو عقيدة التوحيد والعدل. وتصور الاعتزال للتوحيد 
AY‏ يقتضي (Le‏ إهيا يشدد على الصفة اللازمنية للاله: الله هو خارج 
الزمن» أبدي وخارج المكان. إنه فوق كل المثل USM‏ وليس هو 
جوهراً ولا عَرَضاً لم يولد ول يلد. هذا التحديد السلبي لله المرتبط ارتباطاً 
وثيقا بالآيات القرآنية في السورة ۲ «سورة الاخلاص» هذا التعريف 
مُعيّر عنه بكلمات يبدو أنها مأخوذة من لغة فلاسفة العصور القديمة. مما 
يدل بأن التفكير الذي لخأ إليه المفكرون المعتزلة من أجل توضيح النقاط 
الأساسية في العقيدةء قد ارتكز على أساليب تحليلية قديمة الاستعمال. إن 
فكرة الإله الواحد الكلي الجلالء والتي تتعارضن أيضا مع الآراء التقليدية 
y a‏ تترك إلا مكاناً ضيقاً للعفو والغفران أوصلت إلى نتائج هامة مثل 
نفي الصفات الإمية أي نفي النعوت كالقوة والعلم والحياة والتكلم» والتي 
كانت شائعة الاستعمال عند الكلام عن الله . 


القضية Íj‏ هى بالدرجة الأولى قضية لغة أثارت في ا 
الاسلامية محادلات حادة فالآيات Lai‏ تصف الله بالقوة وا عام :ني 


qo 








هذه النعوت. ولكن المعتزلة رأوا في ذلك موقفاً لا يمحترم لا التوحيد ولا 
الجلال الإلمي لأن هذه الصفات لا يمكن أن تكون Satis Ù‏ 
أبدية. ومن جهة ثانية بدا جارحا اطلاقها على الله في حين انما تليق 
بمخلوقاته فقط. وهي تثبت بين الله والعالم المخلوق مشاهجات أو على الأقل 
Laits ol‏ مع أيات قرانية أخرى مثل الآية: «ليس كمثله شيء». 

وهكذا اضطر المعتزلة إلى القول بنفي الصفات عن الل وأنه إذا 
كان «عالمف وهوأمر لا ينكرونه. فبفعل جوهره أو لأن علمه هو عين 
ذاته. أمّا الصفات المحددة مثل السمع والبصر والتكلم فهم ينكرونما تماماً. 

يعتبروك أن الآيات القرانية الي تصف الله بالسميع Su sb Jy of Le‏ 
وكذلك الآيات التي تنسب إليه تعالى «اليد» التي of Le‏ نو ول 
«كعطية» أو ونعمة). (ai‏ للغة القديمة. 

Us‏ العتولة ببعفن: آياها القرآن: يروا رعا ما لرا علييا 
علمهم الإلمي . ولكهم لجأوا إلى التأويلات المجازية ليفسّروا آيات أخر 
أي تلك التي لا تتفق مع أفعاهم . 

وموجب هذا العلم» ثم بالاستناد إلى نص بعضص الآيات. فقد 
أنكروا بذات الوقت قَدَمّ القران وعدم خلقه «كلام الله المرسل باللغة 
العربية بشكل أصوات وجمل ذات مقاطع وأقسام . وهو كلام لا يمكن أن 
يعتبر مثله مثل باقي الصفات قديا 0 عن ذات الله وإلا انكرت 
'لوحدانية الإلهية الأساسية. وبذات الشكل أيضا رفضوا القول الذي يقوله 
رر من الزن بان لله يمكن أن Ha‏ أوليائه في AH‏ 


والمعتزلة كأنصار للتوحيد الإلحي قالوا أيضاً AYI JAJ‏ ولهذا قالوا 
بحرية الاختيار عند الانسان, وبنظرهم لا يمكن عزو الشر إلى الله : 
والخطايا التي يرتكبها الانسان 5 إليه تماماً. أمَا الشر الموجود في العالم 
باشكال متنوعة فيس الوا أن ا صنع الله هو عار عن 
الكر. SN‏ حر فى أعماله وعليه أ ن يتلقى بالتمام والكمال نتائج 
«الوعد». الذي وعده الله للأخيار | عليه أن يتلقى «الوعيد» الذي توعد 


ax 


الله به الأشرار. وهذا يعني بشكل خاص نفي الشفاعة التي وعد الرسول 
a‏ «الوعد» و«الوعيد» المأخوذ عن الخوارج من نتائجه أنه يضع 
المؤ من تجاه مسؤ ولياته وحرمه من كل عون خارجي . 
إلى هذا المبدأء ينتمي مبدأ «المنزلة بين المنزلتين» الذي يخفف. من 
قسوة التعريف الخارجي الخالص للمؤمن وإذا كانت «الممارسة» «sl‏ 
| الالتزام بالأوامر الشرعية. معتبرة كأمر ا . وإذا كان الانتساب الشفهي 
البسيط إلى عفيدة الاسلام igle ob AN y‏ الأحكام y‏ تحول ce‏ 
إلى كافر ولا تخرجه من أمة الاسلام بل تضعه جانباً بصورة مؤقتة. 


تضاف إلى هذه الأفكارء ومنطلقها الحياة الأخلاقية والدينية أفكار 
أخرى ذات صبغة سياسية. إن مبدأ «العدل» يقتضي أن يلتزم Le À!‏ 
des‏ بالعدالة وأن يحكم المخلوقات بالانصاف بحسب الخير والشر. وهو 
يقتضي أن يكون الخير والشر مما تمكن معرفته وتحديده من قبل الناس 
اشيم G,‏ لقدرتهم على التحليل. ومفهوم العدل والخير الأخلاقي 
ينسجم fl‏ مع التعاريف التي حددها العقل الانساني, والتي يجب على الله 
PR‏ وبالتالي فارادته تصبح بفضلها محدودة QU‏ ف معنى من المعاني 

ينتهى الاعتزال لأن يكون Cat (ss‏ فيه يرتفع d)‏ درجة عليا أعل 
La‏ بالذات. وبالنسبة إلى أهل الاعتزال لا يجب ولا يمكن أن 
يكون هناك صراع بين J Ji À‏ العقل الانساني. ولكن الدين 
التقليدي لم ينج مع ذلك من التغيير العميق لأن الانسان اعتبر قادراً على 
اور دک اکر رک ی کن ف و اا 
الاسلامي الشائع» من قبل الوحي . وينتج عن ذلك تقليل فق A‏ ومن 
اعتبار الرسالة القرآنية وبذات الوقت اعتبر القرآن محلوقاً. 


vas أخير هو مبداً «الأمر والنبي»‎ lie نادى المعتزلة‎ r 
D أن يأمر بالمعروف وبالعقيدة الصالحة.‎ uU يتوجب على الامام كزعيم‎ 


ينبى بشدة kál‏ عن المنكر أي عن المساوىء وعن الأفكار المتحرفة. واد 
ay‏ 





بدا المعتزلة من هذه الجهة قريبين من مذهب الخوارج فإنهم يكتفون باجازة 
الثورة ضد الحاكم السبىء في ظروف خاصة وذلك عندما يسوء سلوكه 
بشكل ظاهر. وعندما تكون المحاولة قابلة للنجاح. 

وعرفت الحركة التي ترسخت فكرتها بصورة تدريجية» من خلال 
ol ti‏ تاتا لطا هدما فر الارن الى سق لان حاط 
نفسه ببعض مثليهاء أن يجعلها عقيدة رسمية» وأمر القضاة بصورة خاصة 
أن يتبنوا الاعتقاد بخلق القرآن وهو el‏ شكل أهم سماتبا المميزة. 
وبذات الوقت عمد المأمون إلى الاصلاح بين أمّة السئّة والشيعة. ولكن 
السياسة التي كرض الما نفسه بقوة والتي أراد أن يفرضها بالقوة Lal‏ 
اصطدمت بمعارضة عنيفة لم تتوقف في زمن اثنين من خلفائه اللذين Le Lai‏ 
أمن به» الأمر الذي اضطر المتوكل إلى نبذها سنة JE awug ALA‏ 
المعتزلة على الهامش› ما عدا عصر الأمراء البويبيين Ato)‏ — ۵( 
الذي رأى مواجهة بين أصحاب العقائد السياسية الدينية المتنوعة a>‏ 
وكانت حقبة البوببيين هي أخخر حقبة استطاع. المعتزلة أن يلاقوا فيها تأييداً 
إلا أنه كان الأخير. 


| ثم إن دورهم الرئيسي قل انتهى . . ونفهم بعد هذا العرض الموجز 
جدا لتاريخهم كم كان معنى دورهم 0 تأويلا ختلفاً. وفي أغلب 
الأحيان يُكتفى بالنظر إلى تاريخهم على أنه مظهر المعتقدات الفلسفية 
والدينية بان واحدء القريبة من العقلانية » والي اصطدمت بالتيار التقليدي 
دون أن تنجح في استبعاده. وفي أك لاان انشا نضوى المامون وكأنه 
حاكم متنور منفتح على أفكار العام gai‏ ويحاول أن يعطي للاسلام وجهاً 
يتوافق مع متطلبات العقل وهذا ما mi‏ ذهاب بعض المستشرقين إلى حد 
رؤية المعتزلة وكأنهم مفكرون أ- ر في الاسلام. ومن هناء إلى اعتبارهم 
خملة مشعل 'العقلانية” ضد Leg Ÿ el ut le ab‏ 
إلا خطوة سرعان ما اجتازها المعجبون الذين:يستهونون الوصول إلى المعطيات 


التي يمكن بلوغها. 
وإذا كان من المؤكّد أن المعتزلة قد تأثروا بالفكر الفلسفي القديمء 


AA 








فإنه يبدو أيضاً أنهم كانوا قبل كل شيء مدفوعين بالرغبة في الدفاع عن 
الاسلام ضد العقائد المعادية. إننا نعلم أن واحدهم. وهو «النظام»» قل 
اندفع في مناقشات حارة مع مثلي المانوية التي ظلت حية إلى ذلك الحينء 
٤‏ المناطقٍ الايرانية وحتى في المناطق الميزوبوتامية . ولا كانت العقيدة المانوية 
متأثرة Gi‏ بالغنوص الأفلاطوني الحديد. فمن المفهوم أن يعمد المعتزلة من 
أجل نقضهاء إلى محزون الفلسفة الاغريقية. والكل يعلم المجادلات التي 
قاموا بها ضد المسيحية. ويذكر أن القول بعدم خلق القران. بحسب 
رأهم كان من شأنه أن يبعث تهمة التشارك التى يرفضونها بحكم قوهم 
بالوحدانية لله . 

ونضيف أن تحديد الوحدانية يحفظ حرية الاختيار الخلاقة ل وذلك 
بالقول أن العام لم يخلق وفقاً «لنموذج سابق». وهذا ما كان يشكل انتقاداً 
لمواقف الفلاسفة الاغريق. ويمكن أن نستنتج. في ذلك. أن المعتزلة وهم 
يستعملون أساليب المفكرين القدامى وحين)ا يجهدون في اعطاء الفكر 
الثيولوجي الاسلامي, مظهرا يرضي العقل ما أمكنء فإنهم يظلون أمناء 
ومتعلقين ببعض البادىء البسيطة التي أعلن عنها القرآن. وهي مبادىء 
تتضمن جوهر الدين بحسب رأيهم» وتبعدهم عن كل مفهوم «عقلاني» 
سن ار الاش 


ومن جهة أخرى حرض هؤلاء المعتزلة» المشبعون «بنظامهم 
SS‏ أفكاراً متنوعة حول تنظيم العالم تنطيًا نجد 
اشا dus beal Lost st‏ المأمون على القيام بحملة تفتيش 
متعسفة من أجل فرض tels . mie‏ ت ا و 
التي اتخذت يومئذ من أجل حمل القضاة وكبار العلاء على الموافقة على 
أفكارهم وبصورة خاصة على معتقد وخلق القرآن». وهذا 
ciel, N a‏ فد د له مروا عند المسلمين المناضلين؛ 
pet cul‏ على حق في تأويلهم الصحيح e‏ والأمر الذي يقربيم 
فعلا من اللخوارج الثوريين الذين كانوا يستعملون أو يسخرون كل حيلة 
مبدف انجاح قضيتهم . 
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وعلى الرغم من» أو بسبب» حرصهم على المنطق وعلى الدقة. بدا 
المعتزلة طوائفيين بالمعنى الحاضر للكلمةء مثلهم مثل أنصار المذاهب 
المضادة. بل كانوا أكثر من «طائفيين» بمقدار ايمانهم بأن نجاح عقيدتهم هو 
أكثر أهمية من بقاء الحكم القائم. وهذا يعني كم هو سخيف أن ينظر إلى 


الاعتزال على أنه خميرة كان يمكن أن تجعل من الاسلام في حقبة من الحقب 
دیا ومتنو رأ . لا شك أن الأفكار الاعتزالية قد انوجدت فيا بعد في القرن 
العشرين عند أولئك الذين سعوا إلى «تجديد الفكر الاسلامي». ولكن 
الأفكار التي نادوا بها للت وقذرية) de Ju Le lie‏ أن الاعتزال لآ کن 
أن يكون شبيهاً لأي تيار فكري غربي بل يجب أن VE oc‏ 
ضمن الاطار الخاص في تطوره. 





؟ ‏ الذاهب اللاهوتية الأخرى 

مهما كانت ردات الفعل التي اصطدمت با الحركة التبشيرية الناشطة 
التي قام بها الخلفاء المعترليون؛ يبقى من المؤ كد أن الظاهرة بذاتها طبعت 
بعمق تطور الاسلام الوسيط . إِدْ بالنسبة إلى هذه العقيدة أمكن تصنيف 
مدارس ثيولوجية أخرى. وأشد خصوم الاعتزال اعتنقوا «أشكاليته» 
واستعادوا أساليبه في التحليل من أجل عرض مذاهبهم الخاصة. فقد كان 
المعتزلة هم الأولون الذين عمقوا بعض المسائل «sh Ea‏ > ذلك 
٠ «ot‏ ليحت إل A‏ قي مناسات خاصة. ا 
القرآن» هو «کلام 5 دون ا 0 J 5% Le‏ هذه العبارة. 

فكان من الواجب ظهور نظرياتهم حتى يقوم مفكرون آخرون 
فيطرحون ويبررون مواقف معاكسة . 

لم إن ردة الفعل التقليدية التي ظهرت ني أيام الخليفة المأمون والتي 
أذكاها بصورة خاصة أحمد بن حنبل قامت بصورة رئيسية على مناقضة ما 
یو كله المعتزلة . 

هذه اللاهوتية المناوئة للعقلانية عُبر عنها باعترافات غالبا ما كانت 


١١و‎ 


Ee 8 7 ا‎ 2 s ا‎ 


قضيرة” جذا اقتضرت: عل تعداة البنود AE GS, AU LI‏ 
اختلافا بيناً بدقتها واختصارها عن المجادلات الطويلة المنسوبة إلى المفكرين 
المعتزلة . وكانت العناصر التى يتذرّع بها التقليديون مستقاة من مجموعات 
السئن والأحاديث مثل مجموعة احمد بن حنبل الذي اعتبر من قبل خصومه 
مجرد محدث لا يحق له بحسب رايهم أن يوصف بالفقيه أو بالعام الذيني 
بصورة أخص . والواقم أن أحمد بن حئبل قد رفض صحة هذا المذهب | 1 
الذي كان ما يزال ناشئأ يومئل. 

والجهر بالعقيدة «التقليدي النزعة» . وهذه الكلمة تطبق بصورة 
واسعة وهي تليق أكثر من غيرها بوصف هذا الجهر. لأن بعض الأحاديث 
ضرر المحاولة والتحليل في محال العقيدة: فالنقاش مع الخصمء كا يقول 
ابن حنبل يعني دائا وشك الوصول معه إلى مصالحة. وبالتاللي الاضطرار 
إلى تنازلات وهذا أمر غير مقبول. 

إن النقاش في بحد ذاته بالنسبة إلى أصحاب هذا الرأي ليس له أي 
مبرر. ويجب الايمان حسب قولهم, «بكلام اللله» حاصة ما قاله الله عن 
de ip ps compil) Gall Qi de il CE PL ed‏ 
ولكنه أصولي جذري. لأن الرجوع يجب أن يكون إلى القرأن وإلى 
الأحاديث وإلى السنة المقبولة من قبل الصحابة مع الامتناع تماما عن 
التأويل الشخصي ويجب الايمان بالله وأنه كذلك ىا وصف نفسه ثم القبول 
بالصفات التي أطلقها الله على نفسه في الآيات القرانية» وكذلك القبول 
بالتعابير التي يستعملها للكلام عن نفسه مثل: الوجه واليد والعرش: 
وذلك دون البحث في فهم كيفية مطابقة هذه التعابير لذات الله وهي 
تستعمل أيضاً عند المخلوقات. ويجب الايمان أيضاً بأن القرآن غير تخلوق» 
بحكم کونه «کلام الله , 


وجب التوكيد بان الله اهو خالق كل. شيء وبالتالي فإن «المشيثة 
الإلهية» تتناول الشر كما تتناول الخيرء وإن الله هو خالق أعمال الانسان 
خيرها وشرها. ويجب التصريح أخيراً بأن الايمان يزيد أو ينقص بحسب 


٠١١ 





الأعمال. مما يقتضى أن المؤمن لا يمكن., منذ اعتناقه الاسلام اخراجه من 
الدين بسبب تقصيره مهما كان هذا التقصير. 

وهكذا تعود النزعة الارجائية القديمة من خلال هذه المجاهرات 
0 والخريصة sb Ta‏ ثمن على وحدة الأمة رعلى تفادي 
عصيان : ا والصلاة ورام عن رضئ ي 
كل مناسبة مهما كانت» سواء كان هذا الامام تقياً أو فاسقا بشرط أ ن يكون 
es‏ 





مشل هذا الاعتقاد الحرفي التسليمي الذي يناقض كل مسعى 
«تفسيري» «تساؤ لي» للأشياء يتوافق Jui‏ مح احدى ثوابت الفكر 
الاسلامي الشائع . وقد Jb‏ هذا ا يلهم ALT A ali‏ وظهر عند 
مالكية المغرب مثلاً. وعلى كل لم ينجم؛ عبر العصور من تأثير الاعتزال ومن 
تأثير الللاهوت العقلاني الذي تكون Lo‏ بعد. wisf,‏ تظهر. «الكتب 
اللاهوتية» الحقنة. التى عرضت أشياءها الايمانية بشكل غير متقن. والتي 
أفسحت المجال بإدخال نوع من نظرية المعرفة. إن التفكير الفلسفي 
lu‏ تكجل فق هله الكتيه النراقة» وذلك de‏ مر ب رفن 
الجذري للجدل, والذي سبقت الاشارة إليه. ولكن التراثيين لم يخففوا من 
تمسكهم بمواقفهم الأساسية. Lits‏ «بالصفات) الإهية» ا 
والأبدية المعبر 0 بالأساءء ذات الصلة الوثيقة الت المستعملة في. 
النص القفراني. فقد أكذوا بقوة أن sl‏ له «الحياة» و«القدرة» 
و«العلم»» و«الكلمة» olal oY‏ كك أن الله حيّ. قوي. عالم متكلم. 
وقد cles‏ فضلا عن ذلك في صراع مع أهل الشيعة. ومن أجل 
مواجهة تقديس الأثمة «السائد في أوساط a‏ نادوا بتقديس الصحابة 
كمؤمنين على السئة النبوية. واتخذت «الجماعة» في نظرهم أهمية أساسية. 
لأن «الحماعة» أو «الأمة»» كامتداد لعمل الرسول. كانت هى الضمان الحق 
لحسن تفسير الاسلام ولكمال تطبيق تعاليمه. ونتج عن i‏ كموقف 
سياسي» التعلّق بمبدأ تعيين الامام من قبل الأمّة. أو من قبل ممثليها 


۰۲ 


الرئيسيين. ونتج عن ذلك أيضاً منبجية فقهية خاصة لان أهل السنة 
اعتبروا «كمصدر للشريعة). بعد القران وسنة الرسول وداجماع الصحابة 
والتابعين». ا هنا التسمية «أهل السنة» «وأهل الحماعة» الذي أطلق 
عليهم دا وفيه كانت كلمة «حماعة» هي الأهم . 

هذا الاتجاه الترائي التقليدي الذي JE‏ بصورة خاصة بالمذهب 
“ja‏ وجد أساليب أخرى للتعبير عن نفسه. استمر عبر التاريخ . وبعل 
أن ترسخ d‏ بغداد وفي العراق. أخذ يظهر في سوريا وغيرها. والصراع 
الذي ما انفك CU‏ بينه وبين الاعتزال. كان من نتائجه ايلاد مذهب آخر» 
يتوافق مع ازدهار اللاهوت الفلسفي المستخدم بصورة متمادية ابتداءٌ من 
القرن العاشرء من أجل معالحة المسائل العقائدية. والمذهب الذي تطور 
بعد ذلك حمل اسم المدرسة الأشعرية» نسبة إلى الاشعري الذي us‏ 
اليه تأسيسهاء في حين كان الاشعري فقط. معتزلياً تنكر علناً وبصورة 
رسمية لمعتقداته الأولى لينضم إلى الطروحات التقليدية. لأسباب ما نزال 


لقد قرر أن يدافع ضد الخصوم من كل نوع الذين بعترضون سبيله. 
وليس فقط اصدقاؤه القدامى المعتزلة» بل أيضا الزرادشتيين. والمانويين» 
والمسيحيين عند اللزوم.؛ ورفض البدأ الذي وضعه الحنابلة. وبموجبه يجب 
تفادي كل جدل» ويقالء إنه لهذه الأسباب» كان انتماؤه إلى أهل السنة 
يعتبر غير صحيح . . وموقفه يفسر. بذات الوقت» تعلقه الفعلي في أحد كتبه 
اللاهوتية الذي EN‏ الأقدم من aep‏ إذا وضعت Ge‏ كتب المعتزلة غير 
المحفوظة ‏ بأن يبين المعطيات الايمانية المتنوعة. وذلك بتعداده. كل مرةء 
الحجج التي يمكن الادلاء بها: القران والسنة. ثم التحليل العقلي. وهكذا 
فوجود الله بحسب الأشعري. يمكن أن يبت بالعقل الذي لا ينفك يغبت 
تعاليم الرسالة. لا شك أن هذا «اللاهوت» ‘ie li ot‏ ولكن محرد 
اللجوء إليه يلحظ أصالة موقف الأشعري بالنسبة إلى ابن جنبل وتلاميذه 
الذين. حتى عندما يقدمون «الجهر بالعقيدة»). يحرصون على عدم الاستعانة 


بالحجج العقلانية . 











وقد نوقشت غالباً مسألة كون الأشعري هو المؤسس الفعليء أم لاء 
لعلم اللاهوت العقيدي Sil Theologie dogmatique‏ سمي سمي «بعلم الكلام» 
انطلاقاً من كلمة عربية تعني «التكلم» و«المناقشة». 

الواقع أنه يوجد هنا مشكلة مفتعلة لأنه. إذا كان من المؤكد أن أولى 
الكتب er‏ الاعتقادية [ أو كتب He.‏ الكلام ] م تظهر إلا على يد 
تلامذة الأشعري. فإنه من الم كد Cat‏ أن موقف الأشعري الشخصى هو 
وحده الذى Si‏ هذا التطور اللاحق. وهذا فإنه من الأكثر أهمية أن 
نشير إلى كيفية قيام الاشعريين. الذين كانوا بصورة كاملة. من أنصار 
النظريات التقليدية. ما عدا حظر الجحدل والمناقشة. بتليين موقفهم بصورة 
تدريجية» ثم تبنيهم. أحياناً. وعلى الصعيد المعتقدي. نظريات «الموقف 
الوسط»: وهكذاء بالنسبة إلى فكرة «حرية الاحتيار» استطاعوا. بعد 
معلمهم» أن يضعوا عقيدة تأخذ بالاعتبار بعض اعتراضات خصومهم . 

که رن ل اا ای کی مرو ی ا عل 
الفعل والفعل نفسهء أعلنوا بهذا الشأن أن القدرة لا يمكن أن تسبق الفعل 
ولكن القدرة والفعلٍ يجب أن يتلازما. وبهذا الشكل يكون الفعل الانساني 
où‏ واج عمال حرا لأنه «مکتسب» من الشخص الذي قام به وأصبح 
بدي عنه» وعملا شاءه الله . وهكذا تبقى النظرية التقليدية محفوظة 
والمشيئة الإهية و دة وكذلك حرية الاختيار. وتصبح الاشكالية الاعتزالية 
مقبولة إنما ضد أهل الاعتزال. 


وبشكل ممائل دافع الأشعريون عن حقيقة «الصفات» الإلطهية. إنما مع 
القبول بالتمييز الذي dsl‏ بعض المعتزلة بين صفات الجوهر وصفات 
العمل. وهذا يعني اعتبار الصفات الأخيرة وكأنها «زمنية» لأنها عرّضية. ثم 
إنهم قبلوا بعدم خلق القران كنص. واعتبروا أن «القرآن» Bi, Ces LS‏ 
على يد الناس. هو «محلوق». وبعضهم كالغزالي الشهير ذهب إلى حد 
تطبيق التمييزء الذي طبقوه على الانسان. على القران. فميزوا بين الكلام 
الداخلي. أي الفكرة المعبر عنهاء والكلام الخارجي. أمَا صفات الجوهرء 
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فقد أكدوا على حقيقتها الخالدة. مع تصريحهم بأن هذه الصفات هي 
غتلفة عن الصفات التي يمكن تطبيقها على الانسان. 

وهكذا استعبد الأشاعرة الاعتراضات التي els‏ «المحللرن». 
وغيروا في بعض الأحيان وبشكل محسوس في المواقف المسماة تقليدية. ومع 
ذلك ظلوا أمناء مخلصين للشرعية العباسية. رغم أن موقفهم بدا في أغلب 
الأحيان مشبوهاً ف نظر الحكام القائمين. وهكذا شكلوا فيا بين القرن 
العاشر والثالث عشرء المدرسة الرئيسية ئيسية لعلم الكلا م السنيء معتر فين 
بحقوق وبعظيم فضل الخلفاء الأولين» كا دعوا 5 إلى موالاة الخلفاء 
d E‏ هذه الأثناء a À‏ وحدهم المدافعين عن مثل هذه 
الأفكار. إذ إلى جانب الأشعرية» رأت النور أيضاً مدرسة أخرى كلامية 
سنية» esin‏ أصلها إلى معاصر للأشعري عاش في ترانزوكزيان [>ما وراء 
Mâturidi (és sl ss [ill‏ وكانت الماتريدية» مرتبطة بالمدرسة 
الفقهية Lili‏ إلا أنها لم تعرف التطور الفعلي إلا في عصر متاخر جدأء 
ds‏ اطقن نفيدة عل الحدود. Ii‏ أن تأويلها للعقائد الاساسية كان قريباً 
من التأويل الذي يدافع عنه الأشاعرة» ولذا يستحق بهذه الصفة أن يشار 
إليه . 


الخركة الشيعية | 

لقد ظلّت المجادلات الكلامية (اللاهوتية) التى أشرنا إليها le‏ 
atali Je ei BAL cape Lio ob) A‏ ني 
طرحت على الجماعة الأولى بفعل ولادة هذه الحركة الشيعية التي أراد 
cell‏ كنا رأينا.سابقاً الدفاع» عن مطالب علي بالخلافة. وكان للحركة 
الشيعية بدورها مظاهر متنوعة. |3 سرعان ما تشعبت إلى عدة فرق ذات 
أهواء سياسية ke Lies‏ ولكي تناصر هذه الفرق أفكارها. اتبعت 
Le‏ مشتركاً فيا بينها هو تفضيل اللجوء إلى البراهين العقلانيةء فضلا عن 
الأحاديث والسنن التي Re‏ الشرعية في نظرها ومنذ البداية. على حقوق 
عل » الخليفة الذي نص س النبي في حياته على تعيينه هذا المنصب . وان 


١٠١ه‎ 


فقد ظهرت عبر الزمن الخلافات والمجادلات حول الحى في الامامة وانتقاها 
الشرعي . 

وقامت فرقة من الشيعة» دعيت بالزيدية» من اسم زيد أول زعيم 
ها تطالب بحقه في الإمامة. وتميزت بدعواها أن الامام يجب أن يعلن عن 
cai‏ وأن يكون من ذرية ede‏ وأن يتميز بالتقوى والعلم والشجاعة. 
الأمر الذي يستبعد كل تعيين. وكل مبدأ وراثى. lie has a,‏ 
انكاية i Teaia‏ 

واعتقد ممثلو الفرقتين الأخريين: الامامية والاسماعيلية» بالعكس 
ue‏ بوجود سلسلة من الأئمة من ذرية علي وفاطمةء يعين الأب 

منهم ابنه إلى أن يزول آرم وهو الثاني عشر في نظر الامامية » والسابع 
ف الاسماعيلية . البعض منهم ما زال ينتظر «عودة» [ = رجعة ] gl‏ 
«الثاني عشر». الذي اختفى ANT‏ وتقترن رجعته بملئه الأرض قسطا 
als ds lb Lie Nue,‏ الذي غارفا اتان 
والآخحرون اعتقدوا أن الامام السابع . ترك ذرية من الأئمة «المستورين» 
يرجم أحدهم إلى الدنيا ليملا الأرض Vue‏ هو أيضاً. 


وفي حين ما يزال الامامية» ويسمون أيضاً بالاثني عشرية» ينتظرون 
إلى اليوم» ظهور امامهم الأخير من جديد» كمهدي. فإن الاسماعيليين 
رأوا امامأء أو مدعياً الامامة. يدعي لنفسه هذا اللقب ويؤسس سنة 
4 الخلافة الفاطمية في أفريقياء والتي انتقلت فيا بعد إلى a‏ )414 
.)١١7(‏ وإذا كان الفريقان قد ثميا قديماً. وبنفس الشكل› JLi‏ 
بالرجعة. فإن هذه الآمال. قد ذبلت أو فت عند الاسماعيليين, إلا أا 
ما تزال تتفاعل عند الامامية بحيث ربطوا بها كل حياة سياسية وديئية. 
والامام الذي ينتظره الشيعة؛ هو كما كان سابقوه مزود بصفات فوق صفات 
البشر» فهو معصوم alb‏ مطهر. وهو مرشد وهادٍ. وهو مستودع حقيقة 
ليست بالضرورة نفس الحقيقة المطابقة للمعنى الواسع للرسالة القرآنية 
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والشيعية الامامية كان بامكانها أن تنقاد لى اعتماد نظرية «البداء 
Li sms «Volontarisme divin «AY‏ رغيت ف أن تسر d‏ هذا 
الطريق. والواقع أنها انضمت في ظروف لا تزل غير واضحة تماماً. إلى 
الاتجاه العقلاني الاعتزالي. المحارب للتأويلات التجسمية 
anthropomorphisme ]‏ = خلع الصفات البشرية على الله وتشبيهه بالانسان ]. 
واعتبرت أن الحقيقة التي اؤ تمن عليها الامام كحقيقة مطابقة تماماً للعقل. 

وبدا التشابه في المواقف المعارضة أو على الأقل. التحفظ تجاه النص 
الرسمي لنص الوحي.ء في منشأ التقارب بين حركة التشيع ومعتزلة لم تتردد 
d‏ انتقاد النظام السني القائم . ومالت الامامية المتعقلنة إلى أن تكون حركة 
فكرية. كا تاقت | إلى الرجعة دون أن تتدخل بشكل فعَّال على صعيد العمل 
السياسي us,‏ على نفسهاء فحاولت أن تزرع الكابة والفاجعة. واعتبر 
الأئمة جميعهم كضحايا بريئة للخلفاء السنيين» بعد أن قضوا جميعاً مقتولين 
أو مسمومين. وأذت فاجعة موت الحسين في كربلاء؛ إلى مشاهد مسرحية 
تذكر بمشاهذ «الوجد» في الغرب الوسيطي. وارتضى الاماميون أن يتأملوا في 
الالام الماضية للعترة المختارة» في حين أنخذ مفكروهم يركزون على العقيدة 
الباطنية » الق هى دعامة المذهب. كا دعوا إلى حياة روحية مبنية على معرفة 
الأسرار وعلى تقليد الأئمة :"ونيا لا خاديف قديمة أوردها بصورة خاصة و 
اعرد العاشر. تكونت فلسفة دينية» احتلت مركزاً مها في فكر الحركة بمقدار 
بعد الامامية عن العمل السياسي . 





أمّا الاسماعيلية فقد عرفت من الناحية السياسية نجاحات باهرةء 
لأنها أولدت الخلافة الفاطمية التي حكمت بادىء الأمر في أفريقيا ثم في مصر 
طيلة ثلاثة قرون. وهذا لم بمنعها من الارتباط ببناء فكري شديد التعقيد 
يدافع عن مواقعها. ويبرر ob‏ واحد الطبيعة فوق البشرية للأئمة أو الخلفاء 
ودور اختفائهم ورجعتهم. واعتمدت عقيدتهم الباطنية » المقصورة على أهل 
الكفاءة. إلى جانب الحقائق القرآنية على المذهب الانبثاقي لدى فلاسفة 
العصور القدية الأول . فالامام بذاته هو انبثاق من الروح الكلية التي تحكم 
العالم. وتركز الاهتمام أكثر على تعليم» نحى منحى الدعاية أي على 
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التأملات الفلسفية أكثر من اعتماده على مقتضيات الحياة الروحية. وهو اتجاه 
م ينفك يتعاظم مع الاسماعيلية المتجددة. التي دعي ها في القرن الحادي 
عشر في قلعة الموت في ايران. إذ فيها اعتبر الامام أعلى من النبي وأعلى من 
الشريعة» 3 يعود للامام أن ينشر دعوة جديدة تفتح [rae‏ ا . وأفضلية 
محمد المحترمة من قبل الامامية» قد استبعدت عن قصد. من جانب 
الفروع المتطرفة في الاسماعيلية . 

5 التيار الصوف 


لقد ظهرت تيارات أخرى us‏ او قاف فلا اهتمت» بالتوجهات 
السياسية لدى معتنقيها . إلا أنها بدورها» هي اا عناصر 
أساسية في الفكر الاسلامي . إا أو الحركة التقشفية والتصوفية المسماة 
شيوعاً الصوفية من كلمة «صوفي» اشتقاقاً من قميص الصوف الذي كان 
ab‏ المتقشفون الأول. وبدت الصوفية» إلى جانب النشاطات الفقهية 
والكلامية (اللاهوتية) Ets,‏ «مسلك» أو (Er)‏ حاص هادف إلى حالة من 
JUSI‏ والقداسة يحصل عليها المؤمن عن طريق التخلي عن العالم وعن 
طريق البحث عن الوجد 8«256. هذه الطريق تغور جذورها داخل بعض 
. الممارسات في عهود الاسلام الأولى» وترتكز على تعاليم قرآنية. فاضافة إلى 
الآيات التي تنظم بشكل دقيق الحياة التعبدية والعلاقات الاجتماعية» هناك 
آيات أخرى في الذكر الحكيم تشجب بحدة تملك الثروات» وتعطي لبعض 
الأولياء مكاناً مميزاً في الجنة. ومفسلك التصوف يرتكز أيضاً على امكانية 
يشير إليها القرآن Lal‏ وهي التقارب الشخصي بين المؤمن وسيده. ' 
وكانت مطامح الصوفيين ترمي إلى التوصل إلى مرتبة هؤلاء «المقربين» 
الذي ميزهمٍ الله بخاصة. ولكن عبر العصورء اتخذت الصوفية Jef‏ 
مغايرة أحيانا لبعضها البعض. حيث أمكنت رؤية أثر الوراثات المتنوعة 
والتي اعتبرت (tai‏ مشبوهة من قبل الفقهاء والحكام . 

من المؤكد مثلاً أن التيار الممثل بأشخاص أمثال الحسن البصري (ت 
۲۴ أو المحاسبي (ت /ا86) الذي يذكر اسمه (أو لقبه) «محاسبة النفس» 
التي كان يأمر بهاء لم يكن يخلو من ماثلة مع التقشفية التي مورست في 
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الشرق من قبل الرهبان المسيحيين. ومن جهتها قامت رابعة العدوية (ت 
١‏ الشهيرة تتغنى بالحب الإهي بنغمات يكن أن تذكر بنغمات 
متصوفين آخرين من المدرسة الشرقية . والملصري. «ذو النون المصري» (ت 
۸۹( س الأصل. رسم خخطأ لمراحل النفس المأخوذة بالفرح» يكن 
تقريبها من حط رسمه مؤلف مسيحي . 

وهناك متصوفون آخرونء أمثال الايراني البسطامي T (AYE Do)‏ 
(A+ ©) Ad‏ وصفوا الاتحاد الصوفي كحالة من تلاشي الأنا (الفناء) أو 
تكلموا عن الحلول (حلول الله في النفس البشرية). أما آخر هو الحلاج 
الذي حكم عليه بالاعدام سنة 2477 كملحد مهرطق. فقد صرخ WU‏ 
وأنا الحق». مثل هذه الصرحات حملت بعض علاء الاسلاميات على الببحث 
عن تألين العقائد: المندية + Le paul ll Dos 6 de sf‏ خصوضاً 
في ايران بواسطة المانوية أو غيرها من الفرق. 

ا وفيا (du‏ وعندما ظهرت «ob Yl‏ التي كانت تضم 
اناساً من أوساط متتوغة وتركز على ممارسات مثل حلقات الذّكر [ تكرار اسم الله 
بشكل متواصل] والمواويل الغنائية الروحية» اتخذت الصوفية مظهرين 
مختلفين جداً: مظهر العلم اللاهوتي ومظهر العلم التصوني [ القائل 
بالحلولع. المظهر الأول ويمثله أمثال الغزالي الشهير (ت .)١١٠١١‏ وهؤلاء 
أضافوا إلى البحوث عن العلم الاهتمام بحياة روحية متجهة إلى محبة الله . 
اما التيار الثاني ويمثله أمثال السهروردي (ت )١١9١‏ فكانوا يتوقون إلى 
الاشراق التحقيقي من ضمن تيوصوفية [ نظرية اشراقية دينية موضوعها 
الاتحاد بالرب ] سنعود إليها أو يمثله أمثال ابن عربي (ت AYE‏ الذي 
يژ كد على تعلقه بوحدة الوجود. 


والصوفية» بذاتہاء قد تضمنت بالتأكيد معلومات جاءتها من عقائد 
A‏ ولكن متك" أن ju os‏ يرن بصورة Ji de clé‏ 
«الحذور القرانية» للحركة الصوفيةء قلا نازع أحد. بعد ذلك في أصالة 
هذه المدرسة es)‏ الخاصة بالاسلام» والتي يتطلب درسها اليقظة: لأن 
أهلها كانوا يعلمون عقائد. في الغالب يصعب تأويلهاء ويتميز بعضها عن 
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بعض بمعان دقيقة. وتبدو حالة الحلاج نموذجية. فقد أعدم بعد محاكمة 
شهيرة اختلطت فيها الاتهامات العقائدية والشبهات السياسية. وظلت 
موضوع خلاف في الضمير الاسلامي واستمرت تجمع الأنصار والخصوم 
داخل ما re‏ جماعة السنة. أي المتعلقة بالتراث. وعلى الرغم أو بسبب 
ÿ Le‏ الشهيرة (Al uh‏ فقد نظر إليه البعض وكأنه ملتزم بصلب الدين. 
ئي حين وسمه الآخرون «بالمانوية»» كما كان يُقال في ذلك العصر. واستمر 
المستشرقون مقسومين بشأنه» حتى بعد مرافعات حامية كتبها لصالحه 
ماو 

إن موقف الحلاج تجاه المسيحية ما يزالء من جهة أخرى» صعب 
التحديد رغم التصريح الشهير الذي شرحه لويس ماسينيون با يلي: بإ 
مقام الصليب الأسمى أموت» أو [ = = على دين الصليب يكون موي ]. 

E ne‏ في بلاد 
الاسلام» المحكوم عليهم بالموت z‏ أن يكون الحلاج ة ود سعی إلى الشهادة. 
وأنه ضحى بنفسه» في سبيل المحبة الإية» التي دعا إليها مع حرصه على 


الاخلاص لتعاليم الاسلام التقليدية هو أمر لا شك فيه إنما لا شيء ينم 


من التأكيد أنه التجأ بارادته إلى دين المسيح . 

والترجمتان السابقتان لنفس الجملة. تدلان دلالة عجيبة على طبيعة 
المصاعب المعترضة عند. محاولة شرح وتقييم تصاريح الصوفيين السريعين إلى 
الغلو والمبالغة . 


لا شيء يعمل بصورة أفضل» على ادراك التعارض الكامنء الذي 
انوجد دائًا في الاسلام. بين الصوفيين من أهل الوجد والمفكرين المتشبعين 
بالفقه. إنما يجب أن لا نقلل من التأثير الذي 0 أمثال هؤلاء 
الاشخاص أن يحدثوه في جماهير المؤمنين. وإذا كانوا اليوم أحياء خصوصاً 
بواسطة كتبهم التي هي أحياناً قمم في الروحانية, فقد كان لهم في الماضي 
تلامذة أمنوا انتقال أفكارهم مباشرة. إن تلف تيارات التصوف انتقلت 
هكذا بالتعليم. وبذات الوقت فد حدث لبعض المواعظ من هذا النوع أن 
تمس مباشرة الجماهير العريضة. فالسلمي مثلاً (ت ١؟ )٠‏ ثرك نوعين من 
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الكتب» بعضها موجه إلى الحدد. والأخرى تتضمن تعاليم أخلاقية يمكن 
أن يطبقها الجميع . وحتى AH‏ اعتقد بفضل التبشير في الأسواق. 
شاهداً على تجربته الفردية. ثم داعياً معاصريه إلى الاصلاح الأخلاقي» 
دون أن يتحرج من السعي إلى نشر أفكاره أيضاً بين الحكام. وفيا بعد 
برزت الفرقة بوضوح أكبر بين الذين يتوقون إلى صوفية اشراقية غنوصية» 
مقصورة على القلة. وأولئك الذين حاولوا أن يجعلوا «الطريق» التقشفية 
cé ill:‏ مال العدة الاکن 1 OÙ Ge Su Jul of‏ 
البعض مؤهلون للعيش بين الناس» فإنه لم يقصر في أن ينشر فيهم المثال 
الصوفي فدمجحه. من جهته. في التعليم التقليدي. وان يضع من أجلهم 
أخلاقية صوفية كان يتمنى أن يتبناها الجميع . 


ول تنفك العلاقات بين رجال الدين والمتصوفة, المشوبة منذ البداية 
بالتحفظات وبالالتباس» تتوثق عبر الزمن. وعلى الرغم من التجاوزات 
اللفظية التي تسببت بالحكم على بعض مثليهاء فإن الصوفية انتشرت أكثر 
فاكثر» Haal‏ من القرن الثاني عشر تقريباً. بفضل الأخويات (-اهل 
الطرق). لا شك أن بعض الفقهاء المتشبعين بالمفاهيم العذلانية» أمثال 
الأحناف المعتزلة أو أشباه المعتزلة» ظلوا بعيدين عن التصوف. ولكن 
الشوافع. كانوا في معظمهم مأخوذين بهاء وليس من قبيل الصدفة 
أنهم دافعوا عنها غالبا داخل الأمة الاسلامية. أمًا الحنابلة القليلٍ الاهتمام 
بتبطين أعمال العبادة.. والمتشددين ضد الحركات الاستعراضية التي كان 
يقوم بها بعض الصوفيينء فإنهم لم يتخلفوا عن الموافقة على القواعد 
الأخلاقية التي أمر بها الصوفيون. وكذلك على مكُلهم في التخلي. لقد كان 
أحد مشاهير الصوفية المعلمين المؤسسين في القرن الثاني عشر. عبد القادر 
الجيلاني. حنبلياً مشهوراً. وانتسب الكثيرون من الحنابلة إلى مختلف 
الأخويات التي رأت النور في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر. في 
هذه الحقبة أذكت الحركة الصوفية اتجاهات لاهوتية» وأشكالا من التعبد 
ظلَّت حيّة مستعرة داخل الجماعة الاسلامية ضامنة لدور سوف يتعاظم في 
العصور التي تلت. 
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٠‏ التيار الفلسفى 

وأخيراً ظهر بوضوح مميز التيار الفلسفي الذي كان له هو 
أيضاً جاذبيته المؤثرة في العادات الدينية الأكثر تقليدية وتراثية» بعد أن 
db‏ كنا :رآيناء» 'بالقنامات QU ous LUI a‏ الفلسفية 
تنقل بصورة خاصة في بداية القرن التاسع. عن المؤلفين الاغريق من 
العصر الكلاسيكي ومن العصر «pull‏ إلى العربية. وأخذت تعرف في 
الأوساط المثقفة er‏ باسناد خاطئة. فكتاب «الثيولوجيا» المنسوب إلى 
أرسطو كان بالفعل bes‏ من الأفلاطونية الحديثة . وبدا المعتزلة» المسموعون 
جداً يومئذ من الخليفة Fe Op‏ المحرضون ١‏ الرقيسون .عل هذا 
النشاط النقلي. الذي كان قد بدأ من قبل بفضل الأوساط المسيحية 
السريانية» والذي تضخم عدا de glbls «St con el du‏ 
المفكرين المسلمين الذين استلهموا المؤلفات المنقولة. من أجل اقامة 
عقيدتهم ٠‏ اسم الفلاسفة (من الاغريقية : فيلوزوفوس). أما محال نشاطهم 
فكان الفلسفة وذلك للدلالةء بصورة cioli‏ على الفلسفة المستمدة من 
الاغريقية» في مقابل الفلسفة الاشراقية (نيوصوفيا) التي انصرف إليها 
ÿ pal‏ 0 | | 

والمواقف التي gh‏ عنها هؤلاء الفلاسفة. كتلك التي تبناها بعض 
الصوفية› d‏ تكن إلا لتطرح حالات e‏ على الأمة الاسلامية. . وهم 
أي الفلاسفة لم يكونوا إلا ليلاقوا بعض الصعوبات في التوفيق بين العقيدة 
الدينية والعقائد التي استعاروها من «الأقدمين». وهذا يعني er‏ عاشوا» 
إلا قليل منهم. على هامش عام رجال الدين الذين رفضوهم وأبوا أن 
يعيشوا بينهم C‏ اعترافهم بمعطيات الرحي ومع اعتبارهم أن | الوحي 
والعقل ۷ یکن إل أن يتفقاء Fo) ere‏ 

من المؤمنين. حتى ولو كانوا من المعتزلة. لأهم يبنون على العقل كل 
ذلكهم وكل أخلاقياتهم . | 

لا شك أن فكرة التوافق الضرورية بين العقل والوحي كانت إلى حدٍ 
بعيد منتشرة بين المفكرين المسلمين. ولكن أكثرهم كانوا يكتفون بقبوها في 
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مال SAYI‏ حيث تتوافق التعاليم القرانية» إلى حد ماء مع النصائح 
الألحلاقية › المأخوذة عن الحضارات القديمة. ds‏ يمال OUI‏ كانوا يقموك 
عند الوحي» إنما قلة منهم أحست بالحاجة» كما رأيناء إلى الاستناد de‏ 
حجج «Xe‏ من أجل الدفاع عن بنود هذا الايمان. وإلى معاملة 
العقل › عندما كانوا يلجاون إليه» وكأنه وخادم لعلم الدين». ختلف اذ 
كان رأي الفلاسفة, الذين أقام كل منهم منبجه الخاص بالاستقلال عن 
كل حقيقة صادرة عن الوحي. تعينهم فقط قناعتهم الذاتية بوجود اتفاق 
مسبق » والذين لاقوا e de de‏ فف 
من تحفظات معاصريه. 


وكان أول هؤلاء الفلاسفة الكندي (ت ۸۷١‏ تقريباً) الذي عاش في 
بغداد أيام الخلفاء المعتزلة, والذي ارتبط es‏ هذا الاتجامء دون أن 
ينتمي » مع ذلك إلى جموعتهم. وإذا كان ما يزال من الصعب تكوين 
فكرة عامة عن عقيدته» من خلال رسائله العديدة التي وزع فيها أفكاره. 
فمن المعروف أنه أراد أن يحتفظ للمعرفة النبوية» بمكان خحاص» متميز عن 
العلم الانساني الخالصء واعتبر أنه يوجد هنا شكلان من المعرفة المسبقة 
بحيث يستحيل توافقهما. واعتمد النظرية الأفلاطونية الجديدة التي تقول 
بأن العالم هو انبثاق عن الله » عن طريق عدة عقول متراتبة» مع ahile‏ 
عل ميدأ الخلق من العدم هانطند:, هذا الخلق الذي يتفق وحده مع 
التعليع القرآني» ومع عدم تدخيله الانبثاق إلا في زمن OÙ‏ وكذلك عرض 
في أحد كتبه النظرية القديمة حول العقول الأربعة, ولكن جهد أن يحافظ 
على فكرة الجلال.الإهي . 


وبدا فكر الفارابي أكثر جرأة وأكثر JUS, (RU‏ عاش الفارابي في 
حلب في بلاط الأمراء الحمدانيين ومات في دمشق سنة 246٠‏ بعد أن ألّف 
Ls‏ موسعة حفظت Ve‏ وكانت عقيدته مشتقة بان واحد من أفلاطون 
ومن أفلاطونية جديدة منسوية إلى أرسطو: لقد استقى من حكمة الأغارقة 
القدامى , التي اعتبرت خطأء Sel‏ لل هذا دون أن يتوقف عن 
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الجهر دعقيدة اسلامية تتماهى ٠.‏ ف نظره مع التعبير السامي للعقل 
الانساني. 


وهكذا نراه يدافع عن ماورائية للجوهر» ترى الوجود وكأنه عارض» 
وتميز بين «واجب الوجود بذاته» أو «الكائن الضروري»» والكائنات الممكنة 
الي جاءت إلى الوجود بفضل الكائن الواجب الوجود. واقترنت بنظرية 
«للعقول» التي تفيض عن بعضها البعض. والأولى تنبئق عن De‏ 
الواجب الوجودء والأخير يشيع الأشكال في المادة, وهو أصل العالم. في 
هذا النظام يمر العقل arc bass ile GT es‏ 00 
الأخير. ثلاث حالات: العقل الممكن والعقل بالفعل والعقل المكتسب. 
إلا أن تصور الفارابي يظل مشوباً بالأفلاطونية الحديثة. بمعنى أن العقل 
المكتسب يستطيع الاتصال بالعقل الفعال دون استخدام الحواس 

LLS ا‎ U الفاضلة» التي حصص‎ igali إن ادارة‎ hals 
لامام» وريث للنبي» يضح‎ al, يجب أن ف بحسب‎ le 
A الشرائع , ويتصف بصفات الحكيم . و«الامام الفيلسوف» والنبي‎ 
| . عن طرق مختلفة‎ Jadl بالعقل‎ 

إن فلسفة الفارابي. التى تبرر الوحي [-الرسالة] دون أن تسمو 
عليه تشكل أول محاولة متماسكة تنسق بين الدين الاسلامي والحكمة 
البشرية. إلا أنه ليس من غير المفيد أن نلحظ المماثلات التي انوجدت بين 
مفاهيم فلسفة الفارابي ومفاهيم الشيعة. فهذه المماثلات لا يمكن أن تثير 
الدهشة عندما نفكر أن مثل هذه الفلسفة ولدت في بلاط الحمدانيين الذين 
كانوا هم من أتباع الغفيدة الأمافية: إن النظريات الفارابية» على الصعيد 
الفكري الخالص. قد تأثرت بالاهتمامات السياسية الدينية السائدة في 
الوسط الذي نشأت هي فيه . 

وبعد الفارابي رعى الفلسفة العديد من المثقفين الذين شددوا على 
هذا المظهر التصوري أو ذاك دون أن يأتوا بتجديد مهم. من أمثال 
أولئك مسكويه (ت٠۴١٠)‏ الذي pial‏ بصورة خاصة بالمسائل الأخلافية 
والتطبيقية» مع بقائه حلصا للنزعات الصوفية التي اعتملت في الفاراي 
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والي أعطت لنصائحه الأخلاقية كل معانيها. ولكن الفيلسوف الأبرز كان 
بدون شك ابن سينا الشهير (ت ۰۳۷ )٠‏ المعروف عند الغرب باسم افيسن 
ols , Avicenne‏ طا کا وبذات الوقت ف کےا بال وظائف 


سياسية في خدمة أمراء متعددين E‏ ايران. 


عاد si‏ سينا إلى التمييز بين الجوهر والوجود. عند الفارابي» 
. واستخلص منه نتائج جديدة منطقية. وهكذا توصل إلى اخحداث تغيير ما 
في مفهوم «الخلق». إن الخلق عنده لا يمكن إلا أن يكون .نتيجة نشاط 
00 «للكائن» الذي يعقل ذاته. فمعرفة الألوهية لذاتها تشكل GES VI‏ 
الأول أو العقل الأول الذي منه انبثقت العقول الأخرى. وفي النباية 
m‏ أمَا العقول البشرية, فإنها انبثاق من العقل العاشر الذي يسمح 

حده للفكر بأن يرّد المدرك من المحسوس لكي يتسامى. عند الاقتضاء 
0 درجة القداسة أو النبوة. فابن سيناء كالفارابي» كان متصوفاً. واعتبر 
أن مصير النفس هو أن تتحد في الكائن الأسمى الذي تلقت منه الاشراق 
من هنا الاسم الفلسفة الاشراقية الذي أطلقه هو نفسه على عقيدته ‏ 
دون أن يوضح مع ذلك مصير النفس في العالم الآخر. 

لا شيء إذاً يثير العجب إِنَْ وجدنا علماء الدين المتمسكين بالسنة قد 
انطلقوا يحاربون هذه الفلسفة التي تلاقي أكبر الصعوبات في احترام أسس 
العقيدة الدينية: الخلق من العدم» بعث الأجسام وبقاء التفس بذاتها. 
واشتهر الغزالي بصورة خاصة بانتقاده للفلاسفة. الذين ji‏ عنهم اانا 


أساليب الجدل, . 
ووجدت الفليظة Lulu‏ عنها ss‏ ف الغرب الاسلامي» ف 


شخص ابن رشد (os D) of‏ (ت ۱۱۹۸) الذي كان قاضياً في اسبانيا 
ومستشاراً لسلاطين الموحدين» الأمر الذي لم يمنعه. في آخر حياته. من أن 
يكون عرضة لهاحمة رجال الدين. وابن رشد صعب التأويل sy‏ مؤ لفاته 
عرفت من خلال الترجمات التي قام بها رجال الدين اليهود في اب اننا إل 
أن شهرته الحديثة تعود إلى تأثيره في أوروبا الوسيطية. حيث قدمت فلسفته 
وكأنها التعبير عن عقيدة الحقيقة المزدوجة. الواقع أن ابن رشد. كالكثير 
من المفكرين المسلمين. كان يرى وجود عدة مستويات من الادراك لنص 
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الوحي كالقرآن مثا وأن بعض الأفكار العميقة لا يستحسن نشرها بين 
الجهال. (ls‏ فقد كان يدعو إلى باطنية تعطي للحقيقة الدينيةء التي 
اختص بها Jai‏ الاطلاع معنى الرسالة الموحى بها والتي لا يستطيع العامي 
أن يدرك إلا معانيها الظاهرة: إن هذه الطريقة أتاحت له ان يوفق بين 
الايمان والفلسفة التى هى في تصوره وكأنها عودة إلى الأرسطية التي ل 
فلن لا شاشر انا 
وباطنية ابن رشد كانت؛ في جميع الأحوال» مختلفة جد عن باطنية 
أمثال السهروردي الذي كان في نفس الحقبة من الزمن» في الشرق 
(مات سنة ١١14ء‏ في حلب» ضحية عداء صلاح الدين الأيوبي له) ‏ قد 
أقام «الحكمة الإشراقية» أو «المشرقية» التي هي امتداد لعقيدة ابن سيناء إثما 
كانت تستمد المامها من فارس القديمة وتتناقض مع الفلسفة المسماة مشائية 
عند الغربيين. إن الفلسفة الاشراقية هي طريقة روحية اقترحها 
السهروردي وقدمها لكل الذين لم ترضهم لا أقوال «المشاثين». ولا أقوال 
اللاهوتيين الديالكتيكيين. طريقة روحانية تقود إلى كشف الأنوار العقلانية 
عن طريق تلاشي الأنا العارف. هذه الفلسفة الروحانية (تيوزوفيا) ارتدت 
el‏ خاصة في الاسلام لأا كانت منطلق تيار فلسفي تصوقي نما بصورة 
Lol‏ عند cu SAM‏ الآيرانيين وعرف كل ضخامته واتساعه انطلاقاً من 
القرن السادس عشر. 
م - الفرق في التاريخ 
أمثال هذه التيارات الفكرية, المرتكز كل منها على انتشار علوم مثل 
نوق والعلوم» usa ls cl ds‏ والتصوف والفلسفة» والتي ۾ 
دن» من حيث النظريةء متنافسة بل متكاملة. هذه التيارات نمت بحسب 
المناخ الملائم الذي انوجد هنا وهناك. تبعاً للاختلافات القائمة داخل كل 
من هذه الفروع. عا للخلافات الي وجدت بين الممثلين الرئيسيين. 
وظهرت المنافسة حادة إلى درجة حملت كل عالم أو مفكر ف الاسلام على 
اعتبار العلوم الأخرى. غير التي يمارسها وكأنها حقيرة» والتيارات الفكرية 
المخالفة لفكره وكأنها مضللة. وبهذا المعنى انتشرت سريعاً. في الأوساط 
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الاسلامية: فكرة الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريقة محددةء 
طريقة علم من العلوم معين أو عقيدة من العقائد محددة . وظهرت هده 
الواقعة جلية. ف «السيرة الذاتية» الشهيرة «dal‏ الي Iy‏ تصف »۰ 
Lille cles‏ وات له LR ti‏ بالتاكيد. «مساراً Less‏ تا 
باهتمامات فقهاء ذلك العصر. فالغزالي بعد أن انفصل» Lt‏ عن مناهج 
العقيدة الاسماعيلية » وعن الفلسفة التي هاجمها دون هوادةء وعن القانون 
واللاهوت اللذين لم يعترف ف إلا بقيمة نسبية» وجد في التصوف السبيل 
الوحيد للوصول إلى الحقيقة المنجية . 

ولكن القضية لم تكن مقصورة؛ في تطور تيارات الفكرء على أفكار 
أو مناقشات متعلقة بأفضل أساليب المعرفةء المؤذية إلى تدوين كتابات» في 
سبيل المناقشة أو من أجل متابعة مناظرات فكرية أو أكاديمية. إن أمثال 
هذه المنازعات كانت بالواقع مربوطة كما رأيناء بالانشقاقات التي حدثت 
داخل الاسلام والتي اتخذت في الغالب أبععاداً مأسوية سواء اتصفت 
بالسياسية أو بالدينية. وأبرز ز هذه الانشقاقات تطابقت مع الصراع السني 
الشيعي . فالشيعية التي توضحت عقيدتها عبر الأزمنة. D‏ تفرّقت إلى 
فرق» حاولت أن تستولي على الحكم لصالح الأئمة. وإذا كانت فرقة 
الامامية لم تتوفق في ذلك. فقد تسببت» في بعض الحقب حقبة الأمراء 
البويبيين في بغداد خاصة ‏ باضطرابات جدية. واستطاع الزيديون أن 
يقيموا امارات في الديلم ds‏ اليمن . gs‏ الاسماعيليون خصوضا 
الخلافة الفاطمية. وكل التحولات السياسية. ترجمت في هذه الدول المتنوعة 
باضطرابات داخلية كانت مظاهرها تعكس الحركة المذهبية السائدة يومئذ. 


من ذلك أن الاشارة الخارجية de du‏ الانتماء الشيعي F‏ السني» ' 
كانت تقوم في العبادة المعتمدة في الآذان . فقد تعرّض المؤذنون. أكثر من 
مرة للاعتداء من أجل العبارة التي y‏ ترضي أو لم تعد ترضي الحكام أو 
الجماهير. وكذلك عندما أراد الشيعيون, في بغداد. في القرن العاشر. أن 
يستغلوا تساهل الأمراء البويبيين من أجل اقامة احتفاليهم الكبيرين: ذكرى 
العاشر من محرم الذي يذكر باستشهاد الحسين في كربلاء. وعيد الغدير» أو 
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عيد ذي الحجة. أو عيد غدير خم. حيث أعلن محمد تنصيب علي خليفة 
له» فتصدّى لهم أهل السنة ومنعوهم من اقامة هذه الاحتفالات Cle‏ وبكل 
الوسائل. وكانت المضادمات الشعية de cl wat fix jte‏ 
الاقدام على منع الاحتفالات. وفيا بعد في سورياء عندما استطاعت 
السلاللات المنبثقة عن السيطرة السلجوقية أن تفرض سلطاتها وأن تعيد 
المذهب السني إلى بلد كان واقعاً تحت السيطرة الشيعية» حصلت ردات 
فعل مريرة. ويمكن ضرب مثل على ذلك بما حدث عندما أمر أمير حلب 
ببناء مدرسة للتعليم العالي غايتها اعداد الأساتذة السنيين فسارع الشيعيون 
إلى تدمير البناء . ول يمنع ذلك الحكام الحدد من متابعة سياستهم فحصلت 
في دمشق kapa‏ مذبحة الاسماعيليين الذين استمروا في المقاومة. هؤلاء 
الاسماعيليون مارسوا في ايران» حيث لم يستطيعوا الانتصار على 
أعدائهم . نوعاً من الارهاب أصابوا به على ما يبدو» شخصيات كبيرة, 
أمثال بعض وزراء السلاطين السلجوقيين الأولين. وكانت الخلافات بين 
السئة والشيعة هي ف أساس اسار + المتعددة والهجمات المسلحة التي 
لا يكن فهمها بدون الخلاف الكامن في النفوس والذي لم تنفك تنمو خوله 
الصراعات والطموحات المحلية. 
وتضاف إليها ابضاً الانشقاقات .والتوترات القائمة بين الكتلشين 
الكبيرتين السنة والشيعة. اللتين تحركههما ميول فكرية مختلفة واللتين لم تكونا 
متراصتين في العمل . وكان الحكام يوزعون مساعداتهم ومعوناتهم وفقا ' 
لميوهم الشخصية. في الوسط السني ملا كان أنضار المذهيين:. الأشعرية 
والحنابلة يتصادمون غالبا في بغداد في العصر السلجوقي» وکان السلاطين 
يناصرون الأشعرية في حين كان الخلفاء يناصرون الحنابلة خصوصاً وأن 
وصيات الخليفة لم يكن لا في مجال العقيدة صفة الأمرء خصوصاً في حقبة 
لانت فيها السلطة الحقيقية؛ في معظمهاء. حكراً على السلاطين. لا شك أن 
رأي الخليفة كان في السابق له وزن أكبر. في مثل هذا المجال. وقد رأينا 
المأمون يحزم أمره ويساند سياسة دينية تناقض يومئذ الرأي العام السائد 
ولكن st‏ نفسه فشل في اقناع معظم رجال الدين الالتزام بها. ib‏ 
الوضع غامضاً فيا يتعلق بما نميل إلى تسميته بالسلطة العقائدية في الاسلام 
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السني. من هنا كانت الاضطرابات تتوالى بحيث طبعت المجتمع العباسي . 
حتى ولو لم تحدث مظاهرات ثورية ولا عصيان بارزء بل محرد صراعات بين 
أصحاب المراكز الدينية الفقهية المختلفة. 


0" عدن 0 المعارضص Hé‏ الذي يهل تثويره E‏ 
a a he‏ ل 
المسخرين» دون تبني سياسة متشابهة تجاه السلطة السنية البغدادية. إن 
فاطميي مصر وقرامطة البحرين ”2 رغم انبشاقها من نفس الفرع 
الاسماعيلي› لم يتفقا عندما أخذ كل منبها يوجه ضد الخليفة غزوات كان 
أن تكن موخذة أو رة imas g‏ أولى لم تقم على الاطلاق أي 
وحدة عمل بين أنصار كانوا ينتمون إلى نفس الايديولوجية الشيعية. 
ولكنهم كانوا يتفرقون حول نقطة أساسية هي اسم وشخص الامام الذي 
sn à‏ ام OU‏ وتتابعت مناوراتهم وتراكمت ضمن المعقد 


ول يتورّع أيضاً اتباع التيارات الروحانية أو الفكرية مثل الصوفية» أو 


الفلاسفة عن التأكيد على خيارهم السياسي , ولذا كانوا في أغلب الأحيان. 
يفشلون مع السلطات القائمة. (apas‏ السنية» واشتهرت حالاات as‏ 


عن صوفيين حكموا بالموت»› لمروقهم : الحلاج» سنة dus lisdls ٩۲۲‏ 
11۳۱ والسهروردي سنة ۱١۹١‏ . وإذا كان الفلاسفة أقل اضطهاداً فذاك 
لأن تعاليمهم قلما كانت تلامس الجماهير» وإز لقلا Le ÿ eh cons‏ شر 
أفكارهم في أماكن عامة. فاستطاعوا حماية أنفسهم من قبل أمراء. في 
أغلب الأحيان من الشيعة يدعون أنفسهم et‏ من المتنورين» دون أن 
يبدو ذلك مريباً أمام الرأي العام .. 


لقد مر هذا الوضع التبادلء بين هذه التيارات والحركات المختلفة 
والمتنوعة بمراحل متنوعة تحكت فيها لعبة الفرق التي ولدتها هذه التيارات 
والحركات. ولكن يبقى أن الدور الحقيقى الذي لعبته الخيارات العقائدية 
الخالصة في المواقف والبغيات التي أرادها حكام العصر تصعبٌ معرفته. 
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فالبدع والمصالح السياسية تختلط. غالباً بشكل يصعب lai‏ فيه مم 
تأثيرات التوترات الاجتماعية لتجرٌ وراءها احدائاً عمل عنف الأفكار 
المتواجدة. على تتابعها W3‏ لوتيرة متسارعة. ونفس الأفكار انعكست à‏ 
كتابات الأدباء الذين طبعوا بعمق الحضارة الي کانوا هم الأداة الفضل 
للتعبير عنها. 


إن الجاحظ لم يعمل فقط من أجل امتداح التراث العربي وفضح 
عيوب الفرس. بل اهتم Lal‏ بالدفاع عن العقيدة الاعترالية التي كان من 
أنصارها المتحمسين, وإليها كان يرجم صراحة في كتابه الموسوعي الكبير 
«الحيوان». لقد اهتم المؤرخ ابن قتيبة هو أيضاً بالمسائل الكلامية ا اهتم 
بالطرائف المتنوعة التي جمعها. وبعد قرن من الزمن» وفي أيام الأمراء 
البويهيين» وهي حقبة تساهل نسبي فيها cud‏ الفلسفة العديد من 
الأدباء» ظهر التوحيدي ٠‏ وهو كاتب أنيق ومنشىء مبدع. isf,‏ يتحاور مع 
الفيلسوف مسكويه Dir‏ أخلاقياته. رغم ميله الشديد di.‏ التصوف. وإذا 
كان التوحيدي قد اجتذبه امنطق الاغريقي» فقد تنکر له من أجل أن 
de Eske i‏ السر الذي لا يُسبر » سر ٠ La‏ ثم إن الفلاسفة uf‏ 
أمثال مسكويه أو ابن سيناء وإِنْ أقاموا أنظمة عقلانية ظاهرأء فقد ظا 
مشدودين إلى النزعات الصوفية التي اتفذت pate‏ مظهراً فلسفياً. لقد 
اهتمت أكثرية الكتاب بالمسائل الدينية أو الدينية السياسية. يشهد بذلك 
DS‏ المساخر والمهازل (المقامات) أمثال الحمذاني الذي كان أبطاله يهاجمون 
في الغالب أنصار بعض الفرق الدينية. حتى الشعراء. عندما لم يكونوا 
oy‏ قصائد في الخمريات أو في الغزل. كانوا يمتدحون المدافعين عن 
الاسلام أو الخلفاء» وبالتالي کانوا يقومو ن بالدعاية السياسية الدينية CH‏ 
ذات الميول الشيعية أحياناء أو إنهم كانوا Lat‏ يمتدحون فضل التقشف 
والزهد. لقد كان الأدب العربي حيث نجد صدىٌ للتنوع الطبيعي في 
العالم الاسلامي وللصراع على النفوذ بين المجموعات ذات الأعراق 
المتنوعة ‏ مرأة صحيحة للمجادلات التي à‏ تنفك ترافق تطور الفكر 
الاسلامي الوسيطي . 


١٠ 





وهذا ct‏ أمام تاريخ عقائدي بمثل هذا الافسطراب. محاولة. 
المستشرقين. نوعاً «Le‏ تفضيل المواضيع ذات الأهمية اسخاصية بالنسبة إليهم . 
وتوليهم بأنفسهم الدفاع عن الكتاب الذين» تعمقوا هم في فهم a‏ 
ciu hl‏ مركزين J-e‏ معطيات صادرة عن ia‏ واحدة من المراجع 
وشن Mas tal‏ إلى تعقيدات لوحة متعددة الأشكال. o‏ 
نذكر كيف أن البعض منهم» فضلواء كا رأيناء حركة الاعتزال» 
فيها عن تأويل «عقلاني» للاسلام» ف حين أن أخرين À‏ يوجهوا انتباضهم 
إلا إلى الأشعرية ‏ وهي نوع من اللاهوت «الأرثوذوكسي» ‏ ء فشبهوا 
دورها بدور حركة القديس توما في الغرب المسيحي. والبعض الآخر أيضاً ' 
اهتم بصورة خاصة úl‏ باللاهوت التقليدي من ا ka‏ الذي cs‏ 
مكانته لمدة طويلة مصغرة» وإما بالفلسفة الاشراقية aai‏ التي بدت هم 
وكأنها نهاية دين مؤسس على النبوة. وآخرون أيضاً أحبوا التركيز على 
الصفة الشرعية LA)‏ تقوم فيه أعمال العبادة والعلاقات الاجتماعية على 
قاعدة دقيقة واضحة. ترك مكاناً ضيقاً محدداً لئية المؤمنين. في حين لم 
ينفك البعض يمتدح الفضيلة العظيمة لتصوف يسمح لهم باجراء مقاربات 

بين التصوف الاسلامي والتصوف المسيحي . والقليل منهم» في كل حال 
عرف كيف بحسب LE‏ لتعددية المظاهر العقائدية في الاسلام الوسيطي » 
وكيف بحتفظ للمجموع برؤ ية عريضة با فيه الكفاية . 

ومثل هذه الرؤ ية وحدها تتيح فهم تطور تيارات الفكر الكبرى. 3 
کل واحد منہاء مع التزامه بمنطقه الخاص. ¿ho‏ عقيدته سنداً إلى 
الحركات التي وإذا أخذنا مثلا واضحاً هو الغزالي نجد أنه» لكى 
يحارب الفلاسفة» اعتمد لغة وأساليب شل AU EL ec‏ 
الأشعرية مسلكاً جديداً. وربا تفسر dl lat ciel à,‏ حد 
ماء ذوقه لباطنية محصورة بالعارفين. وربما بسبب محاربته الشديدة للاعتزال 
اعتمد التقليدي أبو يعلى. منذ القرن الحادي عشر أسلوباً في ible‏ 
e pUJ‏ يمكن أن يوصف بالعقلانية . 


من المهم إذاً أن نعي هذا الوضع المعقد والمتحرك. وأن نضع كل 
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ردة فعل في اطار المناقشات السياسية الدينية في وقتها. من أجل امكانية 
وضع الاتجاهات التي حاولنا في هذا الفصل تحديدها بصورة رئيسية. فى 





الفصل الرابع 


رأينا كم عرفت عقيدة الاسلامء أثناء القرون الوسطى» صيغا 
ea‏ واف ا للمشاحنات والمعارضات التي اضطرتها إلى أن توضح 
نفسها بصورة تدريجية ضمن توجهات متباعدة اانا : القد رانا أيشا الدور 
الذي لعبته مبذا الشأن المسائل السياسية التي كانت في منشأ الانقسامات 
الأول التي حصلت بين المسلمين والتي وجوت عضا من أفكارهم. نفهم 
إذاً بأن أساليب الحكم التي نشأت في محتلف بلاد الاسلام. في القرون 
الوسطى» والتي تعلق ظهورها غالبا بالخيارات العقائدية التي ق 
الاشارة إليهاء تستحق ان تدرس بدورها من زاوية تاريحية . 

هذه الرؤية تسمح بالتركيز أولاً على تنوع الأنظمة التي تعاقبت 
dt‏ الامبراطورية» منذ وفاة النبي» ححتى الاجتياح المغولي وحتى العصور 
الحديثة. فلم يُوجد فقط نظام الخلفاء الأولين «الراشدين» الذي سرعان ما 
ترك المكان إلى أشكال من الحكم دافعت عنها السلالة ee‏ ثم السلالة 
العباسية. ولكن اك توازنات أخرى محلية سادت في ظل أو على هامش 
السلالة العباسية : نظام الامارات التابعة أو المستقلة والتي تفزدت بصورة 
تدريجية في المناطق الحدوديةء كنظام الخلافة الأموية في اسبانياء plis‏ 
الأمراء البويبيين الذي فرض نفسه طيلة قرن من الزمن على خلفاء ء بغداد. 
ثم نظام حكم النلاطين السلجوقيين ابتداءً من سنة ١٤٠٠ء‏ الذين 
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يقابلهم , في الطرف الغربي من العالم الاسلامي ؛ دول «المرابطون» ثم 
«الموحدون» دون أن ننسى أنظمة SH‏ غير السنية التي رأت النور هنا 
وهناك. أحياناً بصورة مؤقتة. وأحياناً في مناطق نائية كاليمن. Lal ttl‏ 
في قلب العالم الاسلامي حيث عرف ازدهار الحكم الفاطمي le‏ لمدة 
طويلة . JS‏ واحد من هذه الأنظمة كان. بصورة جزئية» ثمرة ميول 
سياسية دينية أصيلةء ا لبرامج ثابتة نوعاً ele‏ بحسب الخالاات» Gh LE‏ 
بين وواضح أمام A‏ يتشخص تفصيلات الم سشسات المستخدمة . 


الواقع أن التنظيم الحكومي بالذات» في الاسلام الوسيطي. لم يكن 
يكتشي بالخضوع لقواعد عملية فقطء بل كان ريعز Rs Aa de‏ 
بشكل واضح, نوعاً ماء وبهذا المعنى تطور هذا التنظيم بفضل مُتظرين 
مؤهلين حقا. وبالامكان أخل مثل على ذلك الجهود التي بذلهاء في العام 
السني. خلال القرن الحادي عشرء الفقيهان الكبيران الماوردي وأبو du‏ 
اللذان» رغم المواقف الشخصية المختلفة. كتبا كتابين لم يفترقا فيهما إلا في 
نقاط ثانوية حول عرضه)ا لوظائف الخليفة ولوظائف ممثليه المختلفين 
كالوزراء. والقضاة. والأمراء والحكام الاداريين. وكان ف عملها محاولة 
تبرير منبجي) حيث نجد أسس. عرض كامل. للمژ سسات العاملة يومثذ. 
'وفيه نعلم dt OÙ‏ وريث النبي la‏ «بالحفاظ على الدين وتوجيه 
السياسة»» يجب أن يلتزم بعدد من الموجبات مثل محاربة البدع على الصعيد 
الديني. وحفظ الأمن داخل أرض الاسلام والدفاع عن الحدودء وتعهد أمر 
الجهاد المقدس» واستيفاء الضرائب. وتحديد الانفاق. RAS‏ 
Cas‏ على ادارة الشؤزون. 


مثل هذه المعطيات استخدمها المستشرقون بشكل واسع لوصف 
المؤسسات الكلاسيكية. ونلاحظ عل js‏ أنها لا تلتفت لا إلى النشوء 
البطيء الذي حدث طيلة القرون التي سبقت تاريخ تاليف الكتابين 
المعتمدين هناء ولا إلى الشروط الحقيقية التي مورست فيهاء في أغلب 
اا السلطة Aan‏ هذا لا يعني بالنسبة Ji‏ 


١714 


لا تعطي ls‏ فكرة عن كيفية ولادة النظام الذي حرص الفقيهسان 
المقصودان على تفسير مساره. 

ولهذا يبدو لنا أنه من الأفضل الرجوع هنا إلى مسلك آخرء واعطاء 
الأفضلية في بحثنا إلى أبعد من عروض هذين المنظرينء من القرن الحادي 
عشرء أي إلى ما تعلمنا به الوقائع بالذات, الوقائع التي يمكن أن D‏ 
من خلال ما أورده المؤرخون والتي تستحق» فيا بعد أن تُقَيّم في علاقاتها 

مع تيارات الفكر المتوافقة معها. لا شك أن مثل هذا الفحص» ٠‏ لم يبر بعد 

S‏ مجموعه» ولكن بالامكان على الأقل, السعي إلى اظهار أهميته عبر 
سلسلة أولى من الملاحظات . وهذه تتيح العودة إلى بعض من المسائل 
العقائدية التي طرحت على الحماعة AV‏ الأقدم» ومن ثم تقصي 
وقعها بضورة خخاصة على العلاقات التي قامت يومئذٍ. بين الاسلام والنظام 
السياسي . 

١‏ مفاهيم الحكم 

y‏ يقدم النص القرآني» الذي إليه يرجع أول ما يرجع» من أجل 
فهم أصل هذه المفاهيم أي تعريف واضح بهذا الشأن. وهذا يبررء بفعل 
هذا النقص بالذات. مناخ المناقشات الدائمة» الذي فيه طرحت 
باستمرار» في الاسلام الوسيطي ؛ مسنالة الحكم. الأية الوحيدةء, التي يكن 
الرجوع إليها هي الآية المسماة أآية dut‏ الأمر: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر کم )£ 04( هذه الآية تأمر بواجب الطاعة على 
المؤمن. إثما لا تعبى ندا بطبيعة الحكم الذي تجب طاعته ولا بظروف 
ظهوره. وأكثر ما يمكن قوله هو أنه من الجائر الاستنتاج منها أن الطاعة 
السياسية مرتبطة بطاعة الله لأن السلطة الآتية من الله ومن الله وحده. قد 
neue‏ بحسب d egal lia‏ بادىء الأمر إلى رسوله؛ أي إلى الذي 
تميز بأنه al‏ الرسالة الموحى بها والمكلّف بالسهر على تطبيق تعاليمها. 


وإذأًء إذا كان تنظيم الدول الاسلامية؛ في القرون الوسطى» قد A‏ 
به الاسلام» بنوع من الأنراع» ob‏ المفاهيم السائدة في هذا التنطيم y‏ 
تنبئق من الأوامر القرآنية بقدر ما هى تقليد للموقف الذي اعتمده محمد 
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بنفسه عندما تول قيادة الجماعة الاسلامية. هذا الموقف استوحاه خلفاؤه. 
عندما «pas diy‏ السلطة بعده. وبقول آخر إن أساس هذا التنطيم, 
تماهى شا مع عرف يعود 3 التاريخ الاسلامي إلى sil pi‏ 
وتركز حول مسألتين أساسيتين: أي نوع من الحكم مارس نبي الاسلام 
وإلى أي حدٍ تبع خلفاؤه المباشرون متّله؟ 

حول النقطة الأولى من المعلوم أن che‏ طيلة بقائه في مكة, 
اكتفى بالدعوة لدين جديد؛. وبالتصرف كرسول يدنعو إلى الايمان به 
وبرسالته. وبعد أن استقرٌ في المدينة مع أتباعه. تغير الوضع تمامأٌ وأصبح 
de‏ عاتقه He‏ شؤون جماعته زمنياً وروحياً. وكانت الأمّة التي تكوّنت 
يومئذ حوله ته تضم المؤمنين» Cal‏ ودا يعترفون بسلطته. Leona:‏ بحقه 
في فض à‏ الي قد تمحدث فيا بينهم. ووجود هذه العناصر غير 
المسلمة» > تمنع أن يكون حكم البي حكيًا دينياً بصورة أساسية : : إذا كان 
حكمه مقبولاً من قبائل غير au‏ إلى الاسلام. فذاك يعني أنه أصبح 
الزعيم غير المنازع لدولة. ذات غغط غير معروف it‏ حيث كانت روابط 
الأخوؤة قد حلّت محل الروابط العشائرية التقليدية. 


ثم إن مدا طيلة السنوات التي تلتء فلا قصّرء كا رأيناء بتبرير 
أعماله. أو مداخلاته» بواسطة الوحي المنزل عليه في الوقت المناسب. 
فكل اقراراه الميئقة ف لق ادان حورن الا clan able‏ 
العسكرية التي اضطر إلى القيام بها وكذلك أيضاً بعض تفصيلات حياته 
الخاصة» وقد سبقت الإشارة إليهاء ارتكزت بالتالي على تعاليم من أصل 
إلمي. وهذا يعني أن سلطته كانت في الواقم ذات طبيعة تيوقراطية. مرتكزة 
بصورة أساسية على صفته كنبي لم ينفك المسلمون يعترفون له بها. و 
اتفق كل المؤلفين المسلمين اللاحقين على أن يروا فيه «الامام» الأمثل» 
اهادي والمعلم الملهم من الله وهو. حتى عندما لم يكن يعبر عن رسالة 
محددة أو وحي کان يتصرف Gr‏ من الله . 


ثم ا وحی T‏ إن م يكن dL Lea‏ = فبالتعبين 
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على الأقل. في ظروف محتلفة وغير متفق على. وصفهاء من قبل جماعة 
المؤمنين لكي يكونوا خلفاء النبي. هذه الشخصيات ‏ «الخلفاء الراشدون» 
كما يدل لقبهم عليهم. أصبحوا خلفاء النبي t l-‏ اطلاقاً :أن الها صفة 
النبوة. ومع ذلك لا نستطيع القول إنهم کانوا فقط زعماء زمنيين؛ إِذْ وإن م 
يكونوا مكلفين بأداء رسالة جديدة إهية» فقد احتفظوا على الأقل وطبقوا 
رسالة محمد. فكان عليهم بالتالي» كا رأيناء أن يتخذوا قرارات يمس 
تطبيقها بعض القواعد الشرعية أو الطقوس التعبدية» أي كان عليهم تأويل 
الشريعة الاسلامية ومراقبة التقيد بها. وكان عليهم أن يسهروا على احياء 
السنة التي تكونت منذ أيام النبي . بايعاز منه أو بموافقته عليهاء وأن يلعبوا 
ور أساسياً ف اقرار النظام الاسلامي في بداياته. ونفهم بعد ذلك Lei‏ 
المسألة الي طرحت مباشرة والتي تتعلق بالشروط المطلوبة لتحمل مثل هذه 
المسؤولية. | 

وكانت انعكاسات هذه المسألة» التي ظهرت باقلام عاماء الكلام 
اللاحقين,» تحت عنوان «مشكلة الإمامة» JS)‏ خليفة كان في زمنه الامام 
الوارث لمحمد) هي التي أثارت معظم النزاعات والمصادمات المسلحة التي 
سادت بدايات كل التاريخ الاسلامي. لا شك أننا لا نعرف بالضبط بعد 
موت محمد مباشرة» ما إذا كان صهره وابن عمه على قد أظهر ادعاءه 
الخلافة لنفسه. بسبب قرابته إلى النبي. وقد رأينا كيف نشأ حزب فيم 
بعد يساند حقوق علي ضد سابقيه الثلاثة بحجة عدم أهليتهم بحت 
لخلافة محمد. 


وأصبح الانشقاق أكثر حدة أيام حكم عثمان الذي كان ينتمي إلى 
عائلة مكية قديمة انضمت إلى الاسلام فيا بعد والتي نحت كره خصومها 
ها بالاستعانة. من أجل أن .تسند إليها الايالات والمناصب الاستنفاعية › 
باقارب يعتبرون أكفاء في أمور الادارةء لأهم كانوا من التجار . العرب 
الكبار منذ زمن بعيد وبالتالي متمرسين بالشؤون العامة. في مواجهة هؤلاء 
المكيين de cal je Gb Les cites pli‏ وأتباعه» من أهل «ds‏ 
الذين كانوا يعتبرون أن الانتهاء إلى .بيت محمد يعطي أهله حقاً تفضيلياً في 
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ادارة شؤ ون الأمّة. وأدذى هذان التصوران للحكم اللذان تصادماء إلى 
التمزقء وإلى الحرب الأهلية الأولى» التي انطلقت بعد colte Ji‏ 
ضار الد انحن فن ققحا وه An All‏ 

وهذا ما دفع إلى المعارضة الحركة المناصرة للخليفة الرابع المحروم 
بعد ذلك من حقوقه. من gs La‏ هذا الحزب الشيعي الذي أنقسم k?‏ 
بعد على نفسه إلى عدة فرق» لبد متاقض haa LE‏ الذي اعترف به 
الخلفاء الأمويون. الحاكمون يومئذٍء ومناقض La‏ دا اعتسيدة أرضا 
مناصرون آخرون لعلى ثم انشقوا عنه وعرفوا باسم الخوارج الذين سبقت 


الاشارة إلى أصالتهم حول بعض نقاط عقائدية . 


وهكذا برزت إلى الوجود ثلاثة تصورات كبرى للحكم» بشكسل 
واضح نوعاً ماء ومنذ بداية الحكم الأموي . الأول ويرى أن الخلافة يبب 
أن ede di apa‏ بسبب حجتين مترابطتين : قرابته من النبي ثم قدمه في 
الاسلام. وهو يرى أيضا أن الخلافة هي له لتنتقل منه إلى ذريته من بعده. 
وهكذا تبقى السلطة امتيازا لعائلة, edee Wile‏ وبداخلها دارت مناقشات 
هدفت إلى التمييز بين عدة ورثة مميزين» مختارين عموماً من بين ذراري 
عن وفاطمةء ابنة الرسول» أي من ذرية النبي من ابنته» في حين أن هذه 


القرابة النسائية لم تكن, في الأزمنة الأولى» لتعتبر حجة قاطعة. 


من هذا التصور تفرع تصور آخر معارض بصورة أساسية» هو تصور 
الخوارج الذين سبق ذكرهم» والذين أصبحوا أعداء علي مع بقائهم أعداء 
عثمان. فهم يرون أن الخلافة يجب أن تعود إلى أفضل الأمة. دونما أي 
اعتبار للولادة. إنها خلافة انتقائية» وقد تكون أيضاً مؤقتة لأن الخليفة 
يبقى معرضاً للاسقاط بتهمة الخروج على الشريعة. 


وبين هذين الموقفين يقع تصور الذين دافعوا عن الخلفاء الأمويين 
والعباسيين. وهو موقف يقول بأن الحاكم الذي اختارته الأمة يتو قيادتهاء 
بحسب مبادىء الشريعة ويدافع عن مصالحها. دون أن مخاف العزل أو 
الاسقاط. وغياب أي مبدأ وراڻي سلاليء في هذه الحالة. كما في رأي 
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الخوارج» جعل الخلفاء يتذرّعون الذرائع ليقوا الحكم في ذرياتهم» 
واعتادوا أن ينصبواء في حياء تم أولادهم أو القريب الذي مختارونه 
بأنفسهم» كولي للعهد. 

وعلى وجه i «pl‏ تكن التصورات الثلاثة للحكم والتي تمايزت 
كا رأيناء عند المسلمين الأولين ضد الرسالة القرآنيةء إلا أنها لم تكن 
استلهاماً دقيقاً منهاء وإنْ كان كل تصور منها قد استلهم صورة ما من 
الحكومة المثالية. فقد كانت الصورة»] بالنسبة إلى الشيعة مثلاً» كا يقول 
مونتغمري enhy‏ هي صورة «القائد الملهم» ale cy ¿Charismatic leader‏ 
معينة ومعين وفقا لأساليب متغيرة. وهم يرون ضرورة وجود رئيس منظور 
أو مستور» قد ورث بعض الارث الروحي عن النبي. ويتمتع برعاية 
ربانية معصوم من الخطأ والزلل» وبحسب رأي البعض منهم قد يُدعَى 
هذا الرئيس إلى تقديم رسالة إلهية جديدة تكمل أو تحل محل الرسالة التي 

LI‏ الخوارج فيعطون هذه الصفات الاهامية لمجموع الأمّة. أي لكل 
أعضائهاء فهى المعصومة. بحسب eb‏ وهي الي تستطيع › 57 
الصفة» اقالة الخليفةء لأنه محرد تعبير عن ارادتها. 

Less‏ في الأوساط المسماة سنية» تنتفي فكرة الالهام» ول يُعترف 
GAY de LU‏ بحق اعلان سقوط الخليفة: فهذا بعد تنصيبه. لا 
يمكن أن يُستبدّل بغيره. ذلك كان على الأقل رأي الأمويين الأولين وقد 
تمسكوا به وفرضوا احترامه وتوصّلوا إلى الدفاع عنه. بمشقة. إما بنجاح 
رغم الاضطرابات المختلفة التي حاقت Lou‏ سيطرتهم ومنها: الثورة التي 
اندلعت أيام عثمان وانتهت بقتله» ثم قيام معاوية ضد علي بقوة السلاح 
وتنصيبه الحكمين للقول: ما | إذا كان على أهلاً أو غير أهل للحكم. 
وحصوله على أن يكون الحكم ضد علي. ثم جهود حاكم مكة ابن الزبير 
لكي يعلن سقوط حق ابن عل ووارثه في كربلاء. 

وفيا بعد ذلك بقليل. كان لا بد من عزيمة Ge‏ من الخلفاء 
الأمويين. من الفرع المرواني» وخصوصاً عبد الملك بن مروان». من أجل 
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الحفاظ على سلطة كُلمت» لبعض الوقت. في .الجزيرة كما في العراق. من 

هنا كان اهتمام کل هؤ لاء الحكام» وتصرفهم كحكام مطلقين. واعتمادهم 

is‏ الارجاء التي نادى بها كا رأينا بعض الفقهاء. وبموجبها ليس 
أن يحكم على أعمال الآخرين. لا على اعمال الخلينة ولا عل اعمال 
من المؤمنين. 


وبنفس الحالة» لا يكون للخليفةء bis‏ مع هذا 0 
يڏعي لنفسه أية صفة خحارقة. dl‏ لسن إلا اليكل AA‏ 
قبل الأمّة. لقيادتهاء دون أن يكون لا را مرا ن ا ر 
له به هو فقط صلاحية التنفيذ الفعال. وهذه الصلاحية. مع ذلك بعد 
قبولها بصورة رسمية. تقتضي الطاعة له لأن العصيان والتفرقة تعتبران بعد 
ذلك من أشنع المساوىء التي a‏ ر بالدولة الاسلامية . 


لا شك أن تجربة والفتنة» الأولى» الي اندلعت على gal‏ مقتل 
عثمان» وتجربة الحروب OU La‏ التي تكررت أيام بني أمية قد 
ساعدت على ترسيخ هذا الاعتقاد الأخير. l‏ جب الاعتراف ol tal‏ 
فكرة الخوارج حول الرقابة الدائمة للسلطان. من قبل الأمة. كانت من 
حيث الواقع غير ممكنة التطبيق» > خصوصاً بعد أن أصبح الخليفة لا يطرح 
Au‏ كزعيم Lu cpl‏ م تعد وحلة ll‏ منين مضمونة إلا بالطاعة 
الدائمة لقرارته . 

وف مطلق الأحوال. لقد دافم العباسيون الذين تولّوا الحكم سنة 
Vos‏ من جديد. عن تصور الحكم الذي دعمه الأمويون. وبرروه بصورة 
رئيسية » -حلال القرن التاسع. على يد الفقهاء الحنابلة. في هذه المدرسة» 
1 تمّ التأكيد بقوة cioli‏ على وجوب اتباع كل telly‏ حتى ولو ds‏ 
رن أو شقاق. 

ورآي المرجثة: الذي بمرجبه لا يمكن أن ماهم المؤمن إلا من قبل 
اش لم يكن علا «ou Lis ne af de dl‏ إلا OÙS af‏ 
يذكيها. فقد جاء ينضاف إلى فكرة «الأمر المكتوب» لكى يقولب خلفية 
اد اف ان مضي الا سان ررك إلى اشم ei Je odes pli‏ 
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نصيبه من المسؤولية عن أعمالهء وبموجبها أيضاً ليس للأمّة أن تراقب 
سلوك الزعيم الذي ارتضته لنفسهاء والذي يبدو وجوده ضرورياً لتطبيق 
أحكام الشريعة  .‏ المطلوب في هذه الرؤ ية هو تماسك المجموعة الدينية» 
حيث يبذل كل فرد جهده مسلا أمره إلى الله دون أن يكون وائقاً من 
-ghil‏ لكي يبقى ويظل «مؤمنا». أما الحكام» من LE‏ الذين لا 
A S dons‏ قفد كارا bital i‏ داي الام إل الضراط 
à pal‏ والدفاع عنها عند اللزومء ثم توفير الظرف لكل انسان كي يحافظ 
على أوامر الشريعة. 

ولكن إذا كان الخليفة السني UA‏ سلطته من اتفاق الأمّة عليه. 
لكي GES SU eut‏ فان ذلك لا ينفي اعتباره ظل الله 
ue de‏ ولقبه «الخليفة) قد GR gi‏ يسمح له بفرض الطاعة غير 
الشروطة تقريباً. هناك موجب واحد متحتم عليه بالمقابل» كما أشار إلى 
ذلك بوضوح ابن المقفع عندما خاطب الخليفة العباسي الجديد المنصور. 
هذا الواجب هو خضوعه هو للشريعة. اذا عدم ممارسة ما يحلو له إلا في 
جال «الحکم». 

مثل هذا التعميق للعقيدة السنية حول الخلافة لم ينل» مع ذلك 
من حيوية العقائد الالهامية. فقد ظلّت هذه العقائد سائدة لدى مختلف 
فرق الشيعة» وخصوصاً فرقتي الامامية والاسماعيلية؛ اللتين ترتكز 
بسلسلة من الأئمة ٠۲(‏ و ۷) المنظورين الشرعيين» 
کا رأينا ا أن ا وحدها ومنذ الحقبة الكلاسيكية» قد 
ei Labs 3 SO,‏ هو النظام الذي أقامته Rs‏ الفاطمية, d,‏ 
تونس ثم في مصر. على أثر ظهور امام مستورة والڏي Je dus el‏ 
اسس تختلف عن الأسس التي تساند الأنظمة السنية : إن الخليفة الفاطمي 
Gus LÉ‏ أن لا يُعين ولا أن يُقبل من UN JS‏ بل إن تعيينه يعود 
إلى سلفه الذي يقوم بالتعيين ا وبعدها يدعى المؤمنون إلى طاعته وإلى 
القسم له (مبايعته). 

والفرق الأساسي, المعلن هكذاء. على صعيد البادىء. لا يظهر 


1۳۱ 





بصورة واضحة في التطبيق الفاطمي. المشابه جد للتطبيق الجاري في 
الوسط السني منذ العهد الأموي. فقد حدث إفعلاً.ر إن مثل هذا التعيين 
الخليفي» Siah‏ فقط من قبل أحد الأعيان من ذوي المقام السامي علا 
والمقرب من العاهل . قد| وزع فيه عند وفاة هذا Yl‏ ما يضعف 
أساس النظام بالذات: . وقد. kal Ga‏ 0 في الجماعة. على À‏ 
ذلك» كا حدث بعد وفاة المستنصر» حيث ألف أنصار نزار» هذا الطامح 
المبعد من قبل الأكثرية الأعيان والأهاليء 2 15 اسسوها: النزازية .أل 
الاسماعيلية الجديدة والتى تنامت خصوصا في ايران. 

وكذلك lat pie À‏ في الأوساط الفاطمية» عنصر آخر مميز في 
العقائد الالهامية.» ذلك هو الحق الذي تعطيه هذه 7 للرئيس كي 
يؤوْل. الشريعة» Jiws‏ في رسالة محمد عند اللزوم أو يكمل الوحي 
الأول :ودا LG bat ou‏ اختلف النظام الفاطمي عن 0 
الأموي والعباسي . لا شك أن أحد الخلفاء الفاطميين الحكيم ارتضى أن 
يعتبره بعض WI Lait‏ وفقاً لانحراف في الفكر تجعله العقيدة 
الاسماعيلية مبرراً. ولكن الواقعة ظلّت مفردة وفي العموم استعان الخلفاء 
الفاطميون» الذين قذّموا أنفسهم كفقهاء» واخحتصاصيين في الشرع وفي 
اللاهورت» عندما اقتضى الأمر تعريف العقيدة الرسمية. ٠‏ 


ومن الغريب أن نلاحظ. أن الأئمة الزيديين, المقيمين في اليمن» 
منذ أواخر القرن التاسع. والذين لا يدّعون لأنفسهم أية قدرة الهامية» هم 
العلاء بحق. فقد قاموا ببحوث علمية واسعة. وساهموا بشكل ناشط في 
2 عقيدة تماهت. كا رأيناء من الناحية اللاهوتية» مع الاعتزال.. 
وتفسر الواقعة بالعناية المفروضة في اختيار هؤلاء الحكام من بين ذرية de‏ 
وفقاً لمطلوب تفرضه حركتهمء بالنسبة | إلى صفاتهم الشخصية. وإلى صيغة 
من هذا النوع gb‏ ؛ على ما يبدوء الخليفة العباسي المأمون. عندما حاول 
أن يحدث a‏ في النظام المقرر حتى. ذلك ان Eee Css‏ فة 
خليفته. ولكن بعد فشل alle‏ لم يعد مكنا أي تبديل في الامامة 
العباسية TE‏ عن نطاق التصور gl‏ الدقيق . 
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Dévolution að ايلو‎ 8 Transmission س انتقال الحكم‎ Y 


رأينا أن مفاهيم الحكم AG‏ تختلف حول المكانة التي يجب أ 
يحتلها أسلاف الإمام Lahi‏ قبل تعيينه. فمقابل الشرعية الشيعية توجد 
الروحية de id‏ 00 وفيا بين هاتين الحالتين اعتمد العالم السني 
حلا لا هتم هديا للولادة. على الأقل ضمن عائلة [ قبيلة ].قريش. التي إليها 

ينتمى الرسول. ولكنه يقول بامكانية الانتقال السلا للسلطة. وهكذا قامت 
EN‏ الغا الى ا sat un‏ الاو اة 
النبويةء إلا أا طبقت دون تخالفة عادة التعيين الشعبى. وذلك بمقدار 
اشتراط حصول البيعة العامة التي بعدها يستطيع الخليفة أن يرتقي العرش 
وموافقة الأمة. تتلاءم. بحسب هذا الاجراء. مع بقاء نفس العائلة 

في الحكم. وأساس السيادة. يظل هناء العقد المعقود أثناء cial‏ بين 
العاهل الجديد وأفراد رعيته . وينتج عنه موجبات متبادلة» ويستحيل Lida‏ 
çà JAYI‏ وإ كان من الجائز الاعداد له بصورة مسبقة. 

فقد كان جاريأًء بهذا الشأن؛ أن يختار الخليفة ولي عهده. ثمّ يقدمه 
بنفسه إلى رعيته» أو على الأقل إلى الأعيان منهم. بمناسبة احتفال يشبه 
حفل تنصيبه هو. ومن المعلوم» أن الخليفة في احتفال تنصيبه أو ممثليه 
في الأقاليم ‏ يتلقى البيعة من سكان العاصمة وعواصم الأقاليم» بعد 
جمعهم في الجامع és cm‏ نفس الطقس وهو ملامسة يد الأمير 
الجالیں على A‏ من أجل ضمان التأييد الشعبي لقرار الخليفة. هذا . 
boues cel je 2e où œil‏ عند اعتلاء العرش من قبل كل 
خليفة جديد. ش 

لا شك أن الشكليات تغيرت قليلاً مع الوقت. والاحتفال الرئيسي» 
gl‏ افد بمناسبة الاعتلاء النهائي إلى العرش. كان يقسّم إلى قسمين: 
الأول يتم في القصر حيث يقوم أعيان القصر بالمبايعة, وها هو القسم 
الأه دن At‏ العائلة المالكة وحاشية الخليفة يصرّحون بصورة 
رسمية أنهم يعترقون بالسلطة لسيدهم الجذيد. والقسم الثاني ويتم دائماً 
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في الجامع الكبيرء حيث لا يظهر الخليفة بنفسه. cale‏ بإ dar‏ 
يمثله لتلقي البيعة من الناس. وهو عادة احتفال رمزي غالا إنما في بعضص 
المئناسبات الخطيرة» يسترد كل معانيه . وكذلك إن اعلان انتقال الحكم 
l‏ هذا N‏ العائلة n‏ حراسم تختلف 
ا الأول Gb‏ ا على Le‏ الذي ابتكره Say‏ 
الرشيد. وقد كرّسه بوضع وصية مكتوبة داخل الكعبة. 

ولكن الهدف المبتغى يظل هو هو أي اضفاء الشرعية»؛ عن طريق ٠‏ 
ضمان موافقة الأمّة. على انتقال حكم يرضي المطامح الشخصية والعائلية. 

rec a 175‏ نع مع ذلك de‏ العائلية ال 
ر مد اكع مش فين ةن الس لال 
هذه العائلة ce‏ 0 تحتفظ وأن تركز ساطانها بعد الأزمة 0 تلت 
موت حفيد معاوية. وإذا كان الأمويون قد توصلوا إلى فرض احترام شرعية 
مبنية على واقع أن أجدادهم كانوا يمثلون العنصر الأهم في قبيلة قريش» 
فإنهم لم يستطيعوا على كل وضع مبدأ ينظم لكل خليفة وريثه من بعده. 


وكان الوضع a Lha‏ العباسيين , الذين» ٠‏ هم اس نصبوا 
أنفسهم ورئة حكم اعتبروه ملكا شخصياً. فاضطروا بدورهم إلى وضع 
شرعيتهم البخاصة› مرتكزة هله المرة على انتمائهم لق عائلة الرسول» 
Lil‏ من منظور يختلف تماماً ا ا 0 في 
شو ون الميراث» a o‏ وفيما a  سابعلا ta‏ 
صالح الابنة» وهي بالمناسبة فاطمة زوجة علي . على هذا الأساس» أصبح 
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بامكانهم li Vl‏ ف اعا دال العائلة العامة ا3 انيدم لرا 
مضطرين مثل الأمويين» إلى دعم الاستمرارية العائلية» بالاعتراف 
ee‏ من قبل الأمة» بكل وارث معين من قبل العاهل الحاكم . 

وبرزت نفس الاعتراضات» بين الطامحين» ونفس الخلافات. كما 
في العصر السابق» ولنفس الاسباب: فلم يوضع بوضوح أي نظام مسبق 
للوراثة» داحل عائلة الخلافة. SL‏ كانت غالبية الخلفاء قد عينت كولي 
للعهد الابن الوحيد أو أحد الأبناء غير البكرء فقد Ja‏ عدة مرات قيام El‏ 
أو ابن عم ينازع في القرار وفقاً لعرف جار قديماً. grais‏ الخلافات أكثر 
حدة» عندما يموت الحاكم قبل أن ciyy inay‏ خصوصا وأن سن الرشد 
المطلوب لارتقاء العرش» لم يكن محدداً بشكل واضح 

وبرزت حلول أخرى فيما بعد داخل العائلات» غير العربية عموماً 
التي أخذت تستولي على السلطة بالقوة ابتداءً من القرن العاشر» في مناطق 
واسعة من العالم الاسلامي الوسيطي » بعد الحصول على تثبيت يمنحه 
خليفة ذي ihlu‏ منقوصة. فعند البويهيين» الايرانبي الأصلءٍ Les‏ 
السلجوقيين» الأتراك وعند الأيوبيين الأكرادء اعتبر الحكم ملكا عائلياً 
شك lasse‏ الخصومات الكثيرة التي حصلت بين الأخوة أو 
أبناء العم أو بين العم والحفيد. والتي كانت تنتهي غالبا إلى تجزئة 
المملكة. وكيا كانت تدفم Jef‏ الطامحين إلى فرض سلطته على 
الآخرين وإلى اعادة اتوخيل' المملكة :مو فنا 


هكذا حصل مع البويهيين الذين كانوا في حالة حرب دائمة فيما 
بينهم وكذلك حصل للسلجوقيين مع وجود حالات متنوعة دائماً. لقد 
استولى السلاطين الأولون على الحكم ولدأ عن والدء باستثناء طغرل بك 
الذي خلف أنحاه. ثم جاء بعده حفيده. وتنازع أبناء السلطان السلجوقى 
à Ji‏ ملكفاة: Le‏ الامبراطورية» في ll Jl e‏ يث ترك 
الحكم لولديه اللذين تقاسما الامارة. 


واستولى على حكم المقاطعة الايرانية. كرمان. أ LI‏ الثاني » 
ml‏ ارسلان » حيكث | نسيل مملكته الخاصة . وفيما 0 عند الأيوبيين» 
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بمقاطعة حلب . 


ومن الجدير بالملاحظة» من جهة ثانية» أن مشاكل مشابهة قد 
طرحت نفسها في الدول البربرية» في المغرب. فالموحدون بصورة 
حاصة.» كانت السلطة. > في el‏ بين يدي «المهدي» ابن png‏ 
الذي حكم يعاونه عدد صغير من الأصحاب الأمناء. ومن بيلهم rl‏ 
خحليفته عبد المؤمن . وكان على هذا الأ أن تادر عا ما» S>‏ 
المملكة المكونة حديئاً وأن يؤسسٍ عائلة مالكة على أساس الوراثة فكانت 
عائلة بني عبد المؤمن: وهكذا حل العرف التوراتي العائلي محل النظام 
الأولء وفقاً لعملية تذكر بما حصل في أول أيام الاسلام . 
وهكذاء في جميع الدول. سواء كانت حلافة » أم سلطنة أم امارة, 
اوا G‏ الحكم العائلي الوراثي» إلا لا أن غياب القاعدة الورائية zt!‏ 
ل E‏ 
على توريث الحكم لأحد اولادهم . . ثم إن التصور الجماعي للحكم الذي 
عاد وظهر في بعض العائلات الأميرية لم يكن لدف م الاستقرار 
المتفشي » ني الأنظمة الخليفية . هذا اللاستقرار» الذي كان يعؤض ل 
من الأشكال» ريرازن السلطة المطلقة للحكمء كان السمة المهمة في 
i‏ السياسية. وهو الذي أوحى لابن خلدون بأفكاره الصائبة. 
العائلات المالكة والدول وكأنها محكومة بقوانين التطور البيولوجى » فى 
كين كانت النطلية الاساومية dell‏ ترى, فيها آثان Le st QU NT‏ 
العلي القدير. i‏ 
 *‏ بمارسة الحكم في العام السنى 
ترتبط بمفاهيم الحكم. ليس فقط أساليب أيلولة السلطة. بل 


(at‏ شروط ممارسة هذا الحكم الذي تعرفنا عليه بصورة خاصة: ‏ فيا 
ll Las‏ الاسلامي الوسيطي ‏ في الاطار السنى للخلافة العباسية. 
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والتمييز الذي قال به سابقاً ابن المقفع. بين جال الدين ومجال الحكم» وهو 
قييز لا يُنازّع في منطقه الظاهري. يحمل على الظن أن الخليفة العباسي 
الحاكم لواحدة من أوسع الامبراطوريات». لم کر کا الا ف ارون 
الخارجة على نطاق الشريعة التي کان PE‏ هال ا 
محيد عنها لأن إليه يعود أمر الحفاظ عليها. | 

في الواقع لم تكن الحقيقة بمثل هذه البساطة» ومنذ الأزمنة الأولى» 
طرحت مشكلة العلاقة بين الخليفة والشريعة أو العلاقة بين الخليفة ورجال 
الدين بعبارات من ets‏ أن ترفم هنا Lal‏ من اتساع السلطة الخليفية. 
وهذا الوضع يعود Yal‏ إلى الظروف التي تكونت فيها بصورة تدريجية 
الشريعة الاسلامية. انطلاقاً من أوامر وتأكيدات قرانية تبدو أحياناً بدائية» 
وغامضة أو مبهمة: وكان من الواجب» عاج عدا فى الوسط المسلمى 
حتى gl‏ معرفة ما إذا كان على خليفة النبي » pe‏ الشريعة» أن 
okis d Lal JA‏ تطبيقها . 

على هذا السؤال المطروح بهذا JEU‏ وإذا صدقت الأحاديث شبه 
GAS aN‏ كان الجواب بالايجاب Lai Je oUs aÿ NA‏ أن Lit‏ 
فرارات تشريعية as LL‏ شاعنا ji le Bt‏ 
الكفاية. ويبدوء G Laali of eda Li‏ محل الخلفاء في هذه المهمة. 
وأخذوا المبادرة في التشريع, ضمن المناطق التي تواجدوا فيهاء دون الرجوع 
إلى الحاكم ولا إلى الخليفة. في حين كان الفقهاء يقومون من جهتهم 
بتوضيح القواعد والأصول العملية التي اندمج مجموعها» بصورة تدريجية 
ضمن جسم الشريعة : فالقضاة والفقهاء الذين كانوا يتصرفون أو يعملون بشكل 
مستقل»› أثار» في بداية الحقبة العباسية» الشكوك التي أشار إليها ابن 
المقفع , Hs‏ حملته على توجيه رسالة إلى الخليفة يقترح فيها توحيد 
الاجتهادات المطبقة ونشر قانون يُطبّق في كل الأمبراطورية: 


ds‏ يشكل برنامج هله الرسالة مبادرة مهمة hi‏ على الصعيد 
التشريعي Ci $) ١‏ الذي توضحت فيه Aal‏ من حلال: المناقشات 
le Us‏ عقيدة سبق أن أشرنا إلى ل cas ٠‏ الخليفة أمام 
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مسؤ ولياته في علاقاته مع الشريعة. وكان T‏ الخليفة المنصور الحذر. 
الذي لم يشا أن يتصرّف وفقا لا طلب إليف أ على المستقبل بتركه حرية 
القرار للقضاة في كل ما يخص الحياة اف ا الاجتماعيةء 
والطقوس والعباداتء في حين احتفظ لنفسه فقط بحسم الحالات 
الاشكالية ء التي يبدو فيها وكأنه الحكم الأعلى. 
كان موقفه تجاه المسائل الادارية متلفاً وخصوصاً الضرائب. التي 

كان لها وقع مباشر على مالية الدولةء والتي ساهم الخلفاء الأولون في 
تنظيمها بفعالية. في أول الأمر كانت ايرادات الدولة على نوعين: مقدار 
الزكاة ويدفعها المسلمون من أموالهم (مواشي ومواسم) ثم الغنائم لمترايدة 

مع اتساع رقعة الأراضي المفتوحة بقوة السيف. وكانت الغنائم تقسم بين 
Fa‏ فقا لقواعد دقيقة. ولكن عندما كان الأمر يتعلق بالأراضي » 
جرت العادة بتركها لشاغليها القدماء D‏ لقاء دفع ضريبة اعتبرت 
كايجار للملك العقاري» الذي ezl‏ تملوكاً للأمة الاسلامية جمعاء. 
ووضع نظام ضريبي حدده المنظرون ابتداءً من القرن الثامن. وأقره AL‏ 
الأمويون بصوزة تدريجية بعد التوفيق بين المبادىء القرانية والعادات 
والأعراف السابقة السائدة لدى الشعوب في الأراضي المفتوحة. بعد تذليل 
الصعوبات المتتالية التي أثارتها الاحتلالات والدخول في الاسلام. وذلك 
باتخاذ التدابير المناسبة . 


نعرف مثلاً أنه في En‏ العصر الأموي أخذ الفلاحون الذين دخلوا 
في الاسلام. والذين تكاثر عددهم. ببجرون أراضيهم ويأتون إلى المدن 
الكبرى : فقد قدّرواء | بعل دخوهم ف الاسلام» يتوجب عليهم فقط 
دفع ضريبة تعادل تلك الي يدفعها «العرب» أي العشر من مواسمهم. 
وهي الزكاة. وهكذا يتفادون عن طريق النزوح» ce‏ موجباتهم القديمة. 
واتخذ النزوح اش خطيرة. فلم تعل الأرض تزرع» فخفت جباية 
الضرائب وافتقرت الخزيئة. عندها اتخذ الخليفة عمر الثاني [عمر بن 
عبد العزيز] قرارا شهيرا أرضى فيه المتذمرين بقبول سكم في المدن, إلا 
أنه منع انتشار حركة النزوح. وأبقى الضريبة العقارية مربوطة بالأرض» 
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وفصلهاء على ما يبدو عن الضريبة الشخصية المتوجبة على غير المسلمين. 
lias‏ أعفي الداخلون في الاسلام جزئيا من العبء الضريبي الذي كان 
مترتباً عليهم» ٠‏ كما أعفي غير المسلم من الضريبة العامة التي ec‏ 
على المجموعة القروية بأكملها. وتحددت ضريبتان عقاريتان: العشر ويؤخذ 
من ايرادات الأراضي التي تملكها المسلمون سابقاً والخراج ويبقى مطبقاً على 
الأراضي المفتوحة» مها كان دين مستثمرهاء ومقدارها يزيد على العشر. 
مثل هذا الاصلاح. الذي أعيد النظر في تطبيقه. كان مهيا بكل 
تأكيد . ولكن عمل الخلفاء لم يقتصر على وضع القواعد من هذا النوع من 
أجل جباية الضرائب». إِذْ ما انفكوا يعملون في مجال الضرائب. فقد كان. 
لهم دائًا أن يعدلوا نظام أرض معينة» خصوصاً من أجل تخفيض معدل 
الضريبة. وكان لهم La‏ ملح اعفاءات أو تخفيضات. وبصورة خاصة كان 
هم وحدهم الحق في توزيع «الامتيازات العقارية) الي کانت» ف الأصل» 
تشمل الأراضي التى هرب أصحابهاء أثناء الفتح والتي iuel‏ بصورة 
مؤقتة إلى الزعماء العرب الكبار المنتصرين» والمسموح لحم باستثمارها لقاء 
دفع ضريبة العشر الزهيدة. 


وقد طبق هذا النظام بصورة واسعة. في مناطق مثل سورياء من قبل 
الخلفاء الأمريين الذين استطاعوا أن يثبتوا فيها جيوشهم ليجني الضباط فيها 
ايرادات وافرة. وأبقى الخلفاء العباسيون على هذا النظام لصالح قادة 
الجيوش الجحديدة المؤلفة من المرتزقة ولصالح أعيان البلاط . ولكن النظامء» 
كما كان يعمل يومئذٍ. لم يكن له وقع على الايرادات الضريبية. وبالعكس 
من ذلك انخفضت هله الايرادات» في القرن العاشر عندما قرر الأمراء 
البويبيون. الذين كانوا يتولون السلطة إلى جانب الخلافة العباسية 
المستضعفة» منح امتيازات عقارية جديدة» على الأراضي الخراج التي 
أصبحت بعد ذلك خاضعة للعشر» فالعملية التي كانت كارئية بالنسبة إلى 
الخزينةء اقتضت تعديلا لصالح ملاك الأراضي المستعملة على هذا 
الشكل: À EP‏ يكن بالامكان إجراؤ ها ألا بموافقة الخليفة. ويموجب 
الحقوق التي يحتفظ بها لنفسه. ومع ذلك فقد تكررت فيا بعد خصوصاً 
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أيام السلاطين السجلوقيين الذين أرادوا أن يمنحوا قوادهم العسكريين أمثال 
هذه المكاسب. المضمونة بامتيازات عقارية» والذين استمروا في تعديل 
التنظيم الضريبي في الأمبراطورية» بالعمق. 

Aias‏ رغم أن الخليفة كان قبل كل شيء «مرشد» المسلمين ضمن 
.الخط الذي رسمه النبي» فقد احتفظ عملياً بحرية في العمل ثقيلة في 
نتائجها. هذه الحرية بالذات كانت واسعة إلى الحد الذي كان يصعب» بل 
«Je‏ على أي كان أن بميز بين أساليب التطبيق وبين التعديلات 
.الجوهرية على الشريعة بالذات. إن واجب الجهاد الذي كان أمره من 
صلاحية الخليفة بصورة خاصة: جدير أن يؤخل مثلا مبذا الشان :|فإذا كان 
الخليفة لا يستطيع التعديل بهء من حيث المبدأ.ء فهو وحده كان القادر على 
نحديده أي التقرير متى يجب الانطلاق إلى الغزو ضد. أراضي الكقار» وهو 
Laf‏ الذي يقرر الهدنة أو شراء 0 أو افتداءهم . وبنفس الأسلوب 
كان الخليفةء المكلف بتأمين الحج كل سنة» يحتفظ من جملة امتيازاته بالحق 
في أن يقود بنفسه قافلة الحج الذاهبة إلى مكة؛ خلال طرقات لم تكن دائيًا 
مأمونة, أو تعين اعضو من عائلته» أو من بطانته ليقوم بهذه الوظيفة التي 
تتطلب مقدرة حقيقية على التنظيم . 


نضيف أن الخليفة كان بمتلك أيضاً سلطات واسعة في شؤون 
القضاء. لا شك أنه كان يفوّض بعض سلءطته إلى القضاةء الذين وإِنّْ 
كانوا يتفيدون بأحكام الشرع. كانوا يراعون عادات کل بلد» کہا كان 
عليهم أيضاًء أن يعتمدواء من أجل حل غالبية mb de cobalt‏ 
الشخصي وعل حسهم الخاص بالعدالة . ولكن القرارات التي يتخذها ا 
قاض ضمن المجالٍ الواسع لصلاحياته» وهو القضاء| الجزائي والقضاء المدني 
وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في مجال الزواج والميراث. لا يمكن أن 
تبقى بدون استئناف. في هذه الحالة كان الخليفة الحكم الأعلى. الذي 
يمكن الرجوع | إليه» مباشرة أو بواسطة ممثليه. عندما كان يراد كسر حكم 
Lai‏ يبدو Xi‏ كان «مقوم الاعرجاج»» وكان يستقبل. كل 
أسبوع عادة أو Pb‏ باستقبال ‏ المتظلمين الذين م يكونوا راضين عن 
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لباوت الذى ci‏ به قضاياهم . وكانت المحكمة الخاصة «محكمة 
تصويب الأحطاء أو تقويم الاعوجاج» هي التي إليها Cal n‏ كل 
الشكاوى المتعلقة بالقضايا الادارية في الحكومة المركزية أو في ممثلياتها في 
| | 
raa‏ أن الخليفة كانت له اليد العليا على الشرطة 0 

.من جهة في؛ ل الأحكام الصادرة بواسطة القضاة فى المواد الحزائيةء أي 
کان له أن te‏ اللصوص مثا ومن جهة خرف كان يعود إليه 0 
النظام عن ريق العقوبات والقصاص غير النصرص عليها ف النضرص 
القرانية» وإنما الى كانت تقتضيها ضروريات الحين. 

هذا الدور البوليسى الذي كان يعود مباشرة إلى الخليفة والذي كان 
يعطيه كل التسهيلات لممارسة ارادته الحرة. كان يزداد عند الضرورة 
الطارئة فيتسم ليشمل كل مجالات القضاء الجزائي المسحوبء في هذه 
الحالة» من سلطة القضاة. 

وأخيراً كان الخليفة,» بواسطة أمير الشرطة الخاضع لأوامره» والقوي 

جدا 2 coka ýl åm‏ يمارس سلطته بواسطة «المحتسب»). هذا «الحاكم» 
المكلف براقبة الأسواق. وقمع التهريب. ومراقبة الآداب العامة اران 
وبفرض الأدبيات الاسلامية ف الأوساط الحضرية. 

وما اهو أهم Leu‏ هو أن الخليفة. بموجب وظيفته كحامي «il‏ 
is, ot‏ بقمع البدع الخطرة» وبمحاربة ما نسميه اليوم بالهرطقات» 
وبالسير بالأمة على Je‏ الع القويم» بحيث كان له أن يتدخل في مجال 


ا دون أن يتوصل مع ذلك إلى فرض رأيه QU‏ لا م يكن يقدم 


Ja‏ حصل «ol Je‏ لبعض الخلفاء العباسيين ele sl of‏ وربما 

فرضوا اتباع راي ديي» جديد نوعاً ما. وهذا ما يفسّر التغييرات التي 
جرت في بداية القرن التاسع عندما اختار المأمون أن يفرض العقيدة 
الاعتزالية على كل الذين يتولون مهمة قضائية. وفي بداية القرن العاشر 
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عندما حكم على العقيدة التقليدية الحنبليةء وني بداية القرن الحادي عشر 
عندما اعتمدت هله العقيدة بصورة رسمية من قبل الخليفة القادر الذي 
حاول أن يحارب نفوذ الأمراء البويهبين ذوي الميول الشيعية. 

لا شك أنه. في جميع هذه الحالات. كانت هناك حرية نسبية؛ في 
الرأي» ممنوحة للناس. ولكن العقائد المرفوضة لم تكن تعلم بصورة 
رسمية» ومثل هذا المنع كان يعطي فكرة عن نفوذ الخليفة دق المجال 
الديني ‏ الذي تجوهل في بعض الأحيان. 

ss‏ بذات المبدأ الذي يسمح له بقمع کل انحراف عقائدي كان 
tal at Es‏ واجب محاربة الثورات التي قد He OP‏ 
الاتجاهات التي حددها هو أو الفقهاء الكبار. 


فكان يعود إليهى. بهذا العنوان. أن يستجوب. بمعاونة القضاة 
والفقهاء. المارقين والفساق الذين يقعون بين يدي الشرطة. وأن ep‏ 
من جهة ثانية» حملات عسكرية ضد العصاة الذين كانوا 5( أنصاراً 
لعقيدة مناوئة للعقيدة الرسمية» وضد أعداء النظام اوقل وجدت. أيام 
العباسيين. ثورة ذات اتساع لم تكن قد انطلقت 1 باسم إحدى البدع ار 
استندت على بعض الفرق. حتى عندما يكون النزاع, «bath‏ نزاعاً CSL‏ 
عائلياً ذي طابع شخصي. فإن وراءه تكمن مفاهيم سياسية دينية be‏ 
كا حصل مثلاء في بداية القرن التاسع. في الحرب الأهلية بين المأمون 
ass‏ الامين. ابني هارون الرشيد: فلثاني كان من أنصار التأويل 
التقليدي للاسلام. في حين كان الآخر ميالاً إلى الاتجاه العقلاني الذي 
ينادي به فقهاء المعتزلة. 


ونتج عن هذا الوضع أنه. طيلة العصر العباسي, تماهى الدفاع عن 
العهد القائم وعن السلالة المالكة المرتبطة مهذا العهد. مع الدفاع عن الأمة 
الاسلامية. الأمر الذي أعطى للخليفة حرية معاقبة 0 العهد. JS‏ 
الوسائل المتاحة te‏ وأن يقمع كا يشاء الهجمات الموجهة. من نخلاله, 
ضد الاسلام . لقد كانت له كل السلطة. gya taal‏ حق الحياة والموت, 
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على أولئك الذين كانوا يظهرون ضده أيّةَ معارضة. سواء كانوا أعداء 
خارجين أو عصاة مسلحين, أو أعياناً أو وزراء يطبقون سياسة غير ملائمة 
لتلك التي يريد أو تضايق تحقيق أهدافه هو. وعن طريق هذه السلطة 
القمعية كان يظهر وكأنه حاكم مطلق السيادة. 

ومن الم كد على كل أن هذه الدكتاتورية الخليفية كانت تفتضي لكي 
عُارَسء مسائدة ما يمكن تسميته مبيئات الدولة العلياء رغم أن التعبير لا 
ينطبق تماما على حالة العام الاسلامي . 

فالتحكم المطلق لم يكن» بهذا الشأن ليتجاوز بعض الحدود» دول 
أن يثير احتجاجات أعيان البلاط. أو حتى» في بعض الحالات المتطرفة» 
الفقهاء أو حتى الرأي العام. ثم إن الخليفة لم يكن ليحكم دون المساعدة 
الحية من قبل القادة العسكريين الذين قد يتأمرون للاطاحة به. أي لقتلهء 
أو لاجباره» بالقوة على التنازلء إذ لم يكن يُوجد اجراء شرعي مسبق 
للاقالة في الوسط السنى. وهكذا عندما كان الخلفاء العباسيون يقيمرن في 
سامراء (AAY > AFT)‏ كان الزعاء الأتراك «يصنعون ويقيلون» خلفاءء 
فينزلوهم عن العرش أحياناً من أجل دوافع شخصية خالصة. وفيا بعد 
ذلك بقليل» وبعد أن كان الخلفاء قد نجحوا في ضبط حرسهم التركي 
بصورة «ail‏ قامت مؤامرات تضم شخصيات متنوعة وازدهرت وأدّت 
إلى ثورات في القصر. كانت أحياناً تكلل بالنجاح. وأحياناً تفشل كا في 
أيام المقتدر. في هذه المؤامرات كان يشارك فيهاء ليس فقط. الضباط 
والحرس. بل أيضاً الوزراء وأمناء سر الدولة» وذلك عندما استطاع Jya‏ 
أن يكون هم تأثير يتبح لهم أن يظهروا وكأنهم أسياد الموقف. ولكن قلما 
كانت المهمة الموكولة إلى أعضاء الادارةء حاسمةء كا يدل على ذلك عجز 
الوزير علي بن عيسى » عن اعلان سقوط الخليفة القاهر سنة 474. وتصح 
نفس الملاحظة بالنسبة إلى القضاة وغيرهم من رجال الدين الذين كانوا 
يتحاشون أن يتورطوا في أعمال من هذا القبيل. 


ا ا و ا se Nesle‏ 
المقاومة AL‏ الق L'an)‏ بصورة خاصة عندما حاول المأمون أن وجه 
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العهد العباسي توجيهاً معتزلياً. لا شك أنه لم يكن بالامكان de‏ 
بالنسبة إلى التقليديين الذين رفضوا هذه المبادرة من قبل الخليفة. أن يثنوه 
عنهاء ولكن الصلابة التي أبدوهاء تجاه صعوبات السلطة. وتجاه التهديد 
وضو Le sf anal UV dues els publ cl‏ الاق 
شهداء قناعاتهم الذاتية . والمكانة التي أحتلوهاء في أعين الناس اجبرت» 
بمساعدة a‏ خلفاء المأمون. على التخل عن سياسته. احتراماً لهذه 
dupe‏ | 

نشير أيضأًء أنه. في بعض الحالات الأخرى. استطاعت مظاهرات 
شعبية عنيفة اجبار بعض الخلفاء على التراجع عن قرار ee dl‏ من 
ذلك .ان Le a Out‏ اسار ولا للعهد [ الامام علي الرضا]. من 
نسل علي» لا من نسل بي العباس» أثار قراره نقمة سكان بغداد. بل 
والعراق» الأمر الذي حمله _عندما علم بالأمر . وكان يقطن duy‏ في 
ايران الشرقية ‏ على التخلي عن هذا ار 


تنظيم الحكومة 

JL Ge gb) T E 
ثم إنه لم يكن يحكم‎ ٠ يمقدار ما كانت حاشيته والرأي العام يسمحان بذلك.‎ 
a ف قلب‎ e بل بواسطة اداري‎ haie 
سلطة عرضة‎ odg المناطق البعيدة» وكانوا يستمدون مله‎ de وكذلك‎ 
الأولى من أجل توحيد الامبراطورية. وظل هذا الأسلوب أحد نقاط‎ 
الضعف في أسلوب الحكم الاسلامي الوسيطي. ففي العصر الأقدم كانت‎ 
es المسؤ وليات جموعة بين يدي الحاكم. وهو زعيم عسکري به‎ 
نشاطات جباة الضرائب. وهر کان يعن القضاة . وأراد الخلفاء العباسيون‎ 
أن يعالجوا هذا الوضع الذي ساد طيلة العهود الأموية. فاستطاعواء في‎ 
البداية على الأقل» أن يستبدلوه بمركزية ادارية أفضل. وهكذا حدّوا من‎ 
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سلطات الحكام الخطرين نظراً لا بيدهم من قوة عسكرية. كا احتصوا 
بأنفسهم» ليس فقط تعيين جباة الضرائب» بل Car,‏ تعيين القضاة. م 
فيا بعد أوكلوا هذه المهمة إلى «قاضى القضاة» بعدما أنشأوا هذا المنصب 
المركزي . وبعد ذلك تأمنت سلطة الخليفة في الأقاليم» عن طريق استقلال 
الشخصيات الثلاث التي كانت تمثله. عن بعضها البعض وهي : جابي 
الضرائب والحاكم العسكري والقاضي . 
وكان المدير المالي للأقليم يقتطع عادة» وبصورة مباشرة» من 

الضرائب المجمعة Lie‏ المبلغ الضروري لنفقات col‏ وبصورة ces‏ 
للعناية بالجيوش المرابطة في الأراضي. ولا يرسل إلى الخرينة المركزية إلا 
الصوافي أو الفائض. ولكن تحديد كلفة العمليات كان من صلاحية 0 
المركزية. وفي ظروف استنائية مقرونة بمصاعب مالية كان الخليفة يضطر إلى 
«تضمين» [ اعطاء ] مهمة جباية الضرائب إلى بعض الاشخاص. لقاء مبلغ 
يدفعونه سلفاً إلى Las Je ol et à‏ فيا انعد من "كلقي 
وكان بدل الممنوح» يقل عادة عن المقدار الحقيقي للضرائب. وكان 
من المعروف. بهذا الشأن أن الحكومة الخليفية كانت تخسر عبر مثل هذه 
العخليةء فقسا من ايراداعها العادية. ۰ 

| ومع الزمن. أصبح الاستثناء هو القاعدة» sly‏ التوازن الذي تم 
حينا يتلاشى وأخذ «الضامئون» المتعددون يستغلون الحاجة إلى المال» في 
البلاطء ومن قبل الخليفة» لكي يجعلوا منه مطية للطالبهم. وقد تخلصت 
عدة أقاليم من الامبراطورية» وبصورة تدريجية من السيظرة العباسية» بهذه 
الواسطةء كا أخحذت موارد الحكومة المركزية تقل بالمقابل. فبعد أقاليم 
الغرب (اسبانياء المغرب الأقصى» افريقيا) التي انفصلت خلال القرن 
الثامن. لقت ہا coll y pa Les‏ حوالي منتصف القرن التاسع . 
فقد أقام الحكام الذين تولوا عليها ملكيات ورائية. مكتفين بدفع أتاوة 
متواضعة للخليفة الذي كان في بعض الأحيان. يوجه إليهم. ولكن Le‏ 
حملات عسكرية مكلفة. 


وهكذا أصبح elal‏ بغداد» بحاحة دائمة وماسة للسيولة. فاضطروا 
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في بداية 0 العاشر» أن يسمحوا لبعض حكام ايران الغربية وللعراق 
الأسفل. أن يقوموا هم بأنفسهم يمهمات «ضامن الضرائب». وأعطت هذه 
المهمات لأمثال هذه الشخصيات قوة متزايدة وأتاحت هم في النباية التغلب 
على الخليفة: في سنة ۹۳١‏ اضطر الراضي إلى التخلي عن كل سلطاته. 
المسكرية والمالية إلى امير الأمراء» الذي OU du pool‏ جك 
الامبراطورية أو على الأقل. ما تبقى منها. 


ولكن العلاقات بين الأقاليم لم تكن وحدها تحتاج إلى استعانة الخليفة 
بالمساعدين الأكفياء المتعطشين إلى الحكم. بل كان هناك daf‏ حول 
العاهل» تنظيم اداري معقد تكون بصورة تدريجية ملل أيام الحكم 
الأموي. إنما تمتع lo‏ بحركية تعكس الشروط اللازمة لممارسة سلطة 
خلافية مستبدة. إن صلاحيات كل من الشخصيات القائمة في مراكزهاء 
بتثبيت من صاحب السلطة الأعلى. لم تكن تتعلّق إلا بارادته المطلقة, 
وبمقدار ما كان هؤلاء يبدون في أول الأمر- خحدام الخليفة الذي فيه 
تتجسّد الدولة. وهكذا كانت تقوم روابط شخصية في أغلب الأحيان بين 
العاهل «وكبار أعوانه» الذين كانوا مقبولين لممارسة مسؤ وليات في الحكومة 
كا كانوا يديرون بعض المرافق المتخصصة, وكانت المهمة الأخطر توكل» 
من بيهم إلى الوزير الذي أخذ لقبه ووظيفته يكبران بصورة تدريجية في 
مطلع العهد العباسي . 


لقد اكتفى الخلفاء الأمويون بأن يستخدموا أمناء سرء فلم — 
إلا القليل من «AL‏ إلا ف ا حقبة الأخيرة من حكمهم. وبالعكس أراد 
الخلفاء العباسيون الأولون الاستعانة Les‏ بمواهب الشخصيات الذين كانوا 
تابعين لهم. فتبنواء على ما يبدوء عرفا كان جارياً في الأوساط الشيعية 
هؤلاء Mes‏ + عبارة «وزير» أطلقت» à‏ هذه الأوساط على «رئيس 
الدعاية» أو «المفوض» الذين ينوب عن cel‏ وعلى كل لقد استعملوا 
هذه التسمية في اطار آخرء ونقلا عن القران الذي وصف هار وك بأنه وزير 
موؤسى » فطبقوها على الشخص الذي «A pif‏ من أمنائهم » مسؤوليات 
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جسيمة مرتبطة بأشخاصهم بالذات. إن هذا اللقب» المثقل بالقيمة 
الدينية» والذي استعمله الم رخون العرب أيضاً: من أجل الدلالة. في 
الماضي . على وزراء الملك الغساني الكبير, لم يكن إلا ليزيد في هيبة العاهل الذي 
ينحه والذي» عن طريق تسميته «الوزير» يسعى لأن يكون صنو نبي 
نوراتي معانٍ من الله وكقرين لملك الملوك. | 

ني الواقع قل كان الخلفاء يسمون الوزراء بشكل. منتظم إلا بعد 
منتصف القرن التاسع. قبيل ذلك. فضل الحكام العباسيونء. في 
معظمهمء توجيه السياسة الحكومية بأنفسهم والبعض متهم فقط gt‏ 
بالحاجة إلى منح هذا اللقب الاستثنائي إلى شخصيات من أعراق محتلفة» . 
بعملون» بعضهم كأمناء في الشؤون العقارية وكاختصاصيين في الشؤون 
المالية, والبعض الآخر كخدماء للعاهل من دون ألقاب واضحة دائعًا. وفيا 
نوجب أن يتوفر في الوزير مزايا متنوعة مثل مزايا التقنين في الادارة» ومزايا 
الخدين بالنسبة إلى الخليفة لكي يقوم بدور مزدوج» فينقل من جهة أوامر 
الأمير إلى محتلف رؤ ساء المرافق» ويوجه» من جهة السياسة العامة 
y‏ للتوجيهات التي يعطيه إياها e ode‏ دوك أن يأمل هر أن يتحقق بنفسه 

من تفاصيل تنفيذها. 


is‏ م يكن وزراء à à‏ الأولى» على على العموم. عندما كانت 
وظيفتهم موجودة » يتمتعون | Yi‏ بقليل من المسؤ وليات الشخصية . إنما هناك 
Li]‏ تچب الاشارة إليه . 


في أواخر القرن الثامن. بالنسبة إلى البرامكة المشهورين» وزّر 
الأب وابنيه Ogy‏ 4« دون أن نعلم mel‏ حمل لقب وزير بالضبط. 
فيحيى » الأب» كان سكرتيرا قديرا في الشؤون الالية. وهو وولداه ودوثما 
تفضيل » كانوا eU‏ الخليفة Ab t aNu g‏ | إليهم مهمات بالغة الدقة ٠‏ 
وقد فشل الفضل بن at‏ ف قمع ثورة â‏ علوية وقعت ف طبرستان » Jus‏ 
ذلك بقليل أرسل جغفر ابن تح os dl‏ لتهدئة اضطرابات فيها. وإذاً 
ل يكونا Lee du‏ اداريين» بل مندويين تسد إليهها مهمات عسكرية. 
وبدكت السلطات التي منحت ré‏ بصورة رسمية ) وكانها كانت JE‏ 
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دائمّاء وإذا كان المؤرخون العرب قد تكلموا عن «الدكتاتورية» أو على 
الأقل عن «مُلك» البرامكةء فإن هذه الصيغة لا يمكن أن تنسي أن هؤلاء 
Čla Ipul‏ نشاطاتهم تحت رقابة الخليفة الذي لم يتردد في اقالتهم. بعنف 
وبدون مراجعة.» عند نكبتهم الشهيرة: لقد كانت قوتهم » المهزوزة في 
الواقع › مستمدة لا من وظائفهم بقدر ما كانت مستمدة من نفوذهم الذي 
عرفوا كيف يكتسبوله dig‏ من سيد كانوا يومئذ مستشاريه المفضلين. 
وبعدهم مباشرة أمن وظيفة الوزير ششخصيات تافهة. من بينهم وزير 
المأمون. الايراني الفضل بن سهل» الذي تحكم بسيده لمدة عدة سنوات 
وأتاح له. على ما يبدوء بفضل عزيته» الانتصار على أخيه الأمينء يوم 
كان الأخير ya Je dde‏ 

ولكن الوضع تغير تماماً في أواخر القرن التاسع» حيث كان الوزير 
ile QI «Je‏ الأمير والقائد الأعلى للجيش» وإلى جانب قاضي 
القضاة. وظيفة الوزير الأول الذي Us‏ تنسيق الدشاطات + 
ويساهم في وضع السياسة العامة. بما فيها السياسة العسكرية. 
القيمون على هذه الوظيفة, المعترفف بها lus,‏ اروت شن : تعن 
الاختصاصيين ف الشؤون المالية. لأن المشكلة المالية أحذت تشكل 
إلاهتمام الرئيسي للحكومة العباسية. بعد النفقات الاستثنائية التي أثارتها 
الثورات المتنوعة التي قامت حتى في العراق. 


هؤلاء الوزراء. الماليون» لم يكونوا يستنكفون عن معالجة مسائل 
«us pif‏ کا کانوا یتصرفون وفقا للجديارات السباسية الدينية الموافقة لآراء 
الفرق المتتخاصمة التي كانوا ينتمون إليها: من المعلوم أن cor dl Js‏ 
عندما كان يُسمّى. كان يأتي معه بفريق العمل التابع له. وكلهم 
شخصيات كان همها الأول استغلال ces)‏ وفرض غرامات على سابقيهم 
المتهمين بكل تأكيد باستغلال الوظيفة. إتما يجب الاعتراف بأن العفة قلما 
كانت سائدة لدى الموظفين الككبار: فقد كانوا يجحلمون. في معظمهم» 
بالاثراء على حساب عامل كان بعضهم ف داحله ينازع 3 شرعيته . لأر 
الخليفة كان أحيانا حضطراً إلى اخحتيار وزيره من أوساط ميالة إلى التشيع . 
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هذا «الانتصار للوزير» لم يكن إلا لفترة وجيزة تجاه تصاعد نفوذ 
الزعاء العسكريين. لا شك أن وظيفته استمرت في الشرق. حت بعد 
ظهور «أمير الأمراء» والسلطان. ولكن وزير الخليفة» الذي م تعد وظيفته 
وظيفة السكرتير الشخصي. لم يعد يلعب أي دور سياسي إلى أن يتسنى 
لسيده أن ينجح. خلال القرن الثاني عشرء في استعادة جزء من. سلطته, 
في حين كان لكل من السلاطين والأمراء. وزيره الخاص المتمتع هو Lal‏ 
بمسؤوليات ضخمة. 
نضيف أنه في اسبانيا المسلمة کان يوك انشا : أيام الأمارات. ثم 
أيام GALI‏ وظيفة وزير Jo‏ أسندت إلى شخصيات كانت تحمل بالتأكيد 
Qui‏ رى Lis el rte‏ بارسون وظائف تشبه وظائف 
الوزير في الشرق. في معين "ان لقب «اوزير» في هذا الاقليم يطلق على 
المستشارين الكبار في المملكة. أمّا النظام الفاطمي» فقد عرف هو أيضاً 
الوزراء «وزراء أولون» كانواء في Lait‏ الا يمارسون سلطات عسكرية 
وسياسية gb‏ واحد» HS‏ من احلال سلطتهم كاملة تامة محل سلطة 
العاهل الذي كثيراً ما کان يوضع تحت الوصاية . 
في العراق العباسي حيث لم توجد هذه الحالة الأخيرة من التطورء 
وحيث او يبلغوا و ULLI oda‏ ف الاستقلال الذاتي ولا من 
السطوة. لم ينفك الخليفة أن يكون سيدأ باع الكامل للكلمة 
-تحهم]!) أواسط القرن العاشر. وبعدها أخذ يفوّض صلاحياته. في 
بادىء الأمرء إلى «أمراء الأمراء» الذين حكموا من سنة 975 إلى سنة 
٠٥‏ ثم إلى «سلاطين» جاءوا من بعدهم. وإذا كان الزعماء القدامى 
العتاة للأمّة قد احتفظواء في أيام «أمراء الأمراء»» الذين أصبحوا سنة 
sial Afo‏ شيعة» ببعض الامتيازات. فلم يكن الأمر كذلك أيام 
السلاطين السلاجقة الذين اعتبروا أنفسهم حماة الاسلام السني» والذين لم 





or soie 5-0‏ تقتضي وضع (dès) (ie)‏ والمعنى. ف الحملة يقتضي وضع ]4[ 
(المترجم). 
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تكن عقيدتهم موضوع شبهة عند الخلفاء. في بداية الأمر كان السلاجقة 
. سلاطين وحدهم فکانت ف | إليهم وحدهم الصلاحيات dat‏ 
ولكنهم اضطروا فيا بعد» وسریعا» إلى تقاسم هذا الامتياز مع آخرين . 
فتواجد في الامبراطورية العباسية عدة سلاطين كان لكل منهم سلطة على 
اقليم معين. 

وكان هذا Le‏ لتجزثة سياسية ظهرت Lu pole La UT‏ منڏ زمن ‏ 
بهيد. في el‏ حيث كانت سلطة الخليفة العباسي› قد رفضت في 
القرن التاسع. من قبل أمراء العائلة الأموية؛ المقيمين في اسبانيا 
الاسلاميةء وكذلك من قبل بعض العائلات الحاكمة في المغرب. لتصبح 
نهائياً منازعا فيها AYA iu‏ يومها اتخل الأمير عبد الرحمن لقب خليفة 
ليدافع عن السنيةء .ضد مطامح hablil BWLI‏ الحديثة الظهور» وضد 
الأخطار التي كانت في الشرق تتهدد خلافة وقعت في مواجهة زعاء 
عسكريين طاعحين. وأدى زوال خلافة قرطبة هذه» في بداية القرن اللحادي 
عشرء إلى بروز عدة أمراء [أمراء الطوائف] في حين في المغرب» استبدل 
ee At om LOU)‏ دسي زور it a‏ 
وبالموحدين .. ولكن من الناحية الواقعية لم يتغير الواضع. حتى عندما 
توصّلت هذه الدول المختلفة» بصورة تدريجية» إلى الاعتراف بسيادة خليفة 
بغداد ولو نظرياً. 


ثم إنه على الرغم من تقلبات الوضع التي أذت إلى انضمام الأقاليم 
الحدودية» التي كانت في الماضي انفصالية. À‏ بعد لسيد الامبراطورية 
القديم. في القرن الحادي عشر والثانٍ عشر. إلا سلطة محدودة iles‏ فإذا 
كان مصدر السلطة الوحيد. فإن هذه السلطة كان يمكن أن تعطى لأمراء 
عديدين يحملون ee‏ السلطان» أو أحياناً جرد أمراء. وكل واحد من 
هؤلاء الأمراء كان يورّث السلطة المعطاة له إلى ذريته. كما de «ai‏ زمن 
بعيد. الحكام الطاتحون بالاستقلال الذاتي» والذين الوا عن هذا الطريق» 
مالك علية» في كل منطقةء درن أن يمنعواء مع ذلك ضباط آخرين من 
الاستيلاء على هذه السلطة Läs‏ بدورهم أمارات جديدة. وكان كل 
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يمر عل A de AL‏ أو محل» يبذل جهده 
Css‏ وليس بالضرورة» من أجل الحصول على تثبيت شرعي من BIH‏ 
يمكنه وحده من أن يُضفي الصفة الشرعية على صفات السيادة التي كانت 
بحوزته . | | | | 

وفي كل مكان» في الواقع» كانت السلطة المجرّأةء التي تحكم الأمة 
السنية» ترتكز» يومئذ» على قوة السلاح أكثر ما ترتكز على اختيارات 
رة وكان عل الفقهاء أن .يعدلوا بالمناسية بعضا من نظرياتهم. فبعد 
الغزاللي الذي كان يرى أن «صاحب القوة والسطوة» ‏ أي السلطان ‏ يمكنه 
أن يعين الخليفة, وفي الحقبة الى تلت الغزو المغولي قام شخص مثل ابن 
des‏ يظرح على بساط البحث من جديد المفاهيم القديمة للامامة» أي 
أسس السلطة العباسية» لكي يرتضي » إل حد ماء ايلولة السلطة إلى كل 
شخص استثولى عليها بالفعل. وبعد أن ie Ce)‏ السنيةٌ «dsl‏ 
بعد غزو المغول سنة ٠٠٠١‏ ل تجد akasia lge bildi‏ غير السلاظين 
المماليك الذين استحسنوا أن يحكموا في القاهرة, أشخاصاً من ذرية العائلة 
الخليفية لكي يدعموا بفضلهم هيبتهم. وعندها شاعت» وسا ف 
المناطق التركية والايرانية بأن كل سلطان قائمء محترم الشريعة الاسلامية 
ويفرض التقيد مها يستحق لقب «خليفة)» مما ساعد ف وجه من الأوجه. 
السلاطين العثمانيين, فيا بعد على اعلان تمسكهم بالخلافة. 


ب اطيبية وللراسم 

هذه السلطة المطلقة وشبه الاستبدادية التي كان كل مستول 

على العرش يارسها في بلاد الاسلام» بفضل أحكام الشريعة. Lah‏ 
بفضل سکوتہاء تقع ضمن الخط الذي رسمته الملكيات الشرقية الكبرى» 
Lopas‏ الايرائية منها. لقد رأينا أن بعض التدابير التي اتخذها الج 
العباسيون aa‏ متك تعيين «وزراءاس تقرہم où‏ واحد من النبي 
أن توصلوا إلى أن يرئوه» ومن ملوك فارس الأقدمين. ويكون من الہ 
دائا قياس نصيب كل من هدين con dll‏ إثنا JA où eut ce‏ 
الساساني» قد «Jp‏ 4 طويلةء في الشرق. حاترا في أذهان الملوك 
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المسلمين. والبعض منهم. أمثال الأمراء البوببيين من أصل ايراني» قد 
eadi‏ بصورة خاصة على العلاقات التي تربطهم بالملكيات القديمة في 
dipl‏ 

في مثل هذا المناخ كانت سلطة الأميرء في كل الأحوال تتقوى بعدة 
تدابير من شأنها أن ترفع من مقامه ومن مقام ممثليه؛ *سواء أمام حاشية 
البلاط أم أمام الجماهير. . 

its,‏ ناته العامة La de Less cali de Lovers‏ بعد 
من قبل ا لجميع » وكانت محكومة بأصول دقيقة يعود أصلهاء بالتأكيد إلى 
حقبة سابقة على الاسلام . والعاهل الذي لم يكن يظهر أمام الناس إلا 
ضمن, طروف محر QU‏ کان يقضي بقية وقته داخلٍ قصره. وإذا استقبل 
زائری alé st À‏ فإن هؤلاء لم يكونوا أحراراً في الاتصال به ولا 
يمكلهم أن en‏ إلا بعد أن يدخلهم الحاجب الذي كان يلعب. من جراء 
ذلك» Este LS‏ في القصر. 


في أوائل الوقت كان الخليفة العباسي يستقبل كل يوم حاشيته 
ليقدّموا له الطاعة والولاءء إلا أنه م يكن يظهر أمامهم » بل كان يستقبلهم 
من وراء حجاب . 
بعض الأشخاص «ls‏ الذين كان يرغب في التحدث إليهم. كان 
يمكنهم رسمياً مشاهدته. وفيما بعد كانت هناك استقبالات مرتين في 
الاسبوع. وكان يحضر فيها الأعيان والحاشية. فيجلسوا في أماكن مخصصة 
كل منهم بحسب مرتبته وبحسب أصله: وكان Ji‏ في هذه المناسبات 
0 ذوو شأن. ووزراء وحكام كان الخليفة يقلّدهم الولاية أو التشيت» 
رقادة عسكريين فيعطيهم اه اانا كان يستقسل سفراء الدول 
Be‏ وخلال هذه الاستقباللات كانت is‏ «حلل الشرف» المفصلة ف 
المعامل الخليفية. وقد حفظت مها بعض «el‏ التي تعتبر من أفضل 
الدلائل على الرهافة الفنية في ذلك العصر. 


وفي مطلع القرن العاشر. كان الخليفة يجلس على سرير عريض هو 
8 
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العرش. يحيط به حرسه الخاص. وكان يلبس ,5 الى » وحمل بيده 
قضيباً كان يُقال إنه للبي وكان هذا القضيب هو شارة السيادة. وكان 
يمسك في يده اليسرى نسخة من قرآن عثمان» ما يعني أنه حارس السنة 
النبوية. ولكن هذا الوارث محمد كان يبدو بصورة خاصة وكانه ملك 
شرقي . وأثناء المقابلات تكن الستارة التي مجلس وراءها الخليفةء ترتفم 
إلا عندما يكون الزائر قد دخل. وكان على الزائر أن يركع على الأرض 
وأن يقبلهاء عدة مرات قبل أن يصل إلى قرب الخليفة. أمّا الأمراء 
والسلاطين. في قصورهم. عندما كانوا يستقبلون الناس» بصفتهم ممثلين 
للخليفة» فلم تكن لديهم نفس الاشارات ولكتهم كانوا يطبقون قواعد 
اا کل ا رو | 
وكان خروج الخليفة أيضاً db die‏ يكن يتم إلا في مناسبات 
معينة. وفي أيام سامراء. في القرن التاسم. كان الخليفة يركب بصورة 
احتفالية رسمية» خارج قصره ليؤدي الصلاة في الجامع الكبيرء أيام 
الجمعة. وكانت ترافقه مواكبة عسكريةء يتقدمها مدير الشرطة» يحمل 
الحربة» حربة الرسول كا يقال» وكانت رمز السيادة. 
في القرن العاشرء لم يعد الخليفة بحاجة إلى ترك الحوزة الملكية 
dead‏ الجامع الكبيرء ولذا لم يكن يظهر عل الاطلاق تقريباً أمام 
الجماهير. وني القاهرة اعتمد الخليفة الفاطمي نفس الطقوس» فلم يعد 
بخرح إلا نادراً من أجل صلاة الجمعة. ومن آل ال الاحتفال ببعض الأعياد 
00 وكان محدث للعاهل اشا أن يستعرص جيوشه الي كان رئيسها 
. ولكن هذا العرف من pr‏ للأمراء الذين حكموا في القرن الثاني 
0 سوريا: فكان See re‏ يظهر يومثل في قبة اعد Led‏ 
بي قصر القلعة وكانت تشرف على الساحة التي يمر فيها الجنود. 
وهكذا كان العاهل الإسلامي الوسيطي» عاطأ بالاببة وبالاجلال 
للذين يعزلانه عن الاس سواء كان خليفة el Glata el‏ اما فللا 
ستقبل إلا بصعوبة» يتصرف كحاكم مستبد» على الرغم من المحاولات 
لبذولة من قبل الفقهاء من أجل تنظيم السلطات. المطلقة التي ادّعاها 
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لنفسه. لا شك أنه كان يظهر دائً) أمام الرأي العام وأمام العلاء. كزعيم 
أوحد للأمة أو لحزءٍ منها ‏ الاسلامية. ذي دور أساسي وأولي. ولكن 
سلوكه كان سلوك عاهل شرقي ك) تدل على ذلك,. في ابان الحكم 
الاسلامي , الكتب الكثيرة المسماة ma‏ الأمراء) المستوحاة من الإيرانية؛ 
زالق ٠‏ كانت تكب mul‏ :وال تمن À rer ce SN‏ 
بالمواعظ برسم أفراد الحاشية: كان oa‏ هذه الكتب ينصحون الملوك 
بضبط النفس. وبالتفكير في عواقب أعمالهم, وبمخافة الله. ' وكانوا يطلبون 

من أفراد الحاشية تجنب اغضاب الملك وتوجيهه إلى الخير دون اغضابه, 
ومن خلال هذه الكتب. ومن خلال العديد من الحكايات. تبدو لنا صورة 
المتحكم المطلق النزق المغرور» يفرض نفسه مجللا بالأبة . وهذه الصورة 
تختلف عن الصورة الواردة في الكتب الث رعية الرسمية . ولا شك أن هذه الصورة 
كانت الصورة المؤثرة بالنسبة إلى أهل ذلك العصرء لأنها تؤمّن ele‏ وظيفة 
لم تكن تمنسها وتحصنها قاعدة واضحة على الأقل في بعض الحقب ‏ من 
أن تغتصب بالقوة. وهي بالتالي تساعد على فهم المكانة التي تحتلها المطامح 
السياسية الشخصية أو العائلية دائماء في تاريخ الاسلام الوسيط. 
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الفصل الخامس 


الاسلام والنظام الاجتماعي 


بعكس ما كان عليه النظام السياسي كان التنظيم الاجتماعيهفي بلاد 
الاسلام A‏ القرون الوسطى» يرتكزء في جزء منه عق أحكام قرانية ' 
واضحة» دون أن يكون من السهل أكثر» وصفها بوجه شامل. as dy‏ 
il‏ معاكسة تظهر فيه» عبر العصور» تيارات لونته بشكل wilt‏ 
باحتلاف الأمكنة والأزمنة وما زالت حتى الوقت الحاضر لا تسترعي الانتياه 
كفاية . وبصورة أخحص إن مسألة التراتب هي إحدى المسائل التي قلما 
عالجها المستشرقون. وإنّ. فعلوا قمن زاوية مختلفة قليلاٌ عن «الطبقات» 
الاجتماعية . | | 0 | 

des‏ كل يبدو أن الملاحظات؛ حتى المستعجلة. التي تتناول هذه 
المسألة المهملة» يمكن أن تشكل العلامات الأولى لمنبج مفيد في المعالحة . 

١‏ 2 المساواتية والامتيازات في الأزمنة الأولى 

إن المجتمع الذي تكن بعد اعلان رسالة محمد والذي نعرفه 
بصورة خاصةء بشكله الأموي» يظهر بشكل غامض. ومن جهة أخرى 
قلا احترمت الحماعة التي أعلنت عن انتمائها الدينى الجديد. مبادىء 
تنظيم مساواة دقيقة . 

حول النقطة الأولى لا توجد شكوك عندما يُرجَع إلى نص القرآن . 
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فالذين استجابوا للدعوة تميزوا عن الآخرين الذين ينقسمون بدورهم إلى 
فثتين. «أهل الكتاب» اليهود والنصارى. الذين الحق بهم فيم| بعد 
الزاردشتيون» كانوا يتمتعون بحماية كانت مدار بحث دائم إن لم يظهروا 
الولاء اللازم. وهذا ما يفسر القضاء على بني قريظة. وهم من all de‏ 
عندما غدروا بالعهود فأمر النبي باجلائهم. وهذا ما يفسر الاجراءات التي 
تعرّض لاء في أيام الفولييون فعس موويا وا du‏ أرما مسيحيو 
المناطق الأخرى في كل مرة يدخل فيها بل اسلامي في حرب مع دولة 
«مسيحية» . وهذا ما أوصى به محمد. كما رأيناء في «خطبة الوداع». 

ولكن قاعدة المساواة المطلقة قلا عبقت بعد نشر الرسالةء على الأقل 
عندما يُنظر إلى الامتيازات التي مُنحت. في الجماعة الاسلامية الأولى؛ إلى 
5 ابي أو إلى صحابته. حتى حدث خلاف. بعد موت محمدء 
حول calé (Al Lait‏ كان النحقن ينع لون غلا ابن غم التي 
وصهره. والآخرون يفضلون أبا بكر صديق النبي الحميم. ويبقى أن 
الصحابة» في الأزمنة الأولى» المعتبرين م أوائل المنضمين إلى الاسلام 
كانوا يتمتعون بمركز مميزء وكانوا يتلقون اعطيات أكبر من بقية أعضاء 
الجماعة. وكانت لهم في نقل السنة والأحاديث. مكانة ممتازة من شأنها أن 
تغذي مطامحهم الشخصية. 

M US Lo de: 

أن المجتمع الاسلامي الأول تبع علياً واعتمد البادىء التي تميزت بها 

00 الشيعية فيا بعد. 

لقا Line‏ أن الأئمة. يموجب هله البادىى. هم حخلفاء النبي» 
وكان يُفترض بهم أن يتمتعوا بخصائص ru‏ ون 
عائلتهم كلهاء آل بيت محمد كانت تعتبر مطهّرة. إن المجتمع الذي يتلاءم 


Pros هنا يرد أيضأ أن محمد لم يول ولم يستأمر في حياته احدا من بي هاشم‎ ١ 
.] وقواده من المؤلفة قلوبهم [ الترجمة‎ du الادنين بل عل العكس كان حل‎ 


١ كه‎ 


LU‏ مع مثل هذا التصورء الذي يتحقق La‏ إلا أيام الخلافة الفاطمية 
(09ة - ۱۱۷۱). لا يمكن | e‏ التراتي رتنه 
الذي يُفترض به أن يكون من ذرية محمد. وأن يكون الناطق الوحيد باسم 
العقيدة الدينية. يحتل الذروة؛ يحيط به مقربوه. ثم هناك العارفون بالعقيدة 
الباطنية الذين Lis‏ يشكلون es‏ من الارمحتراط: غير OLA RU‏ 
على المولد» أذ كانت تتضمن أناساً غير عرب إلى جانب العرب» شرط أن 

يكونوا قد اجتازوا الدرجات المطلوبة. ثم gb‏ أعضاء الحركة الاسماعيلية 
العاديين. غير العارفين بالأسرار» بسبب عدم قدرتهم العقلية. ثم يأتي 
بعدهم المسلمون المعادون هذه العقيدة. وبعدهم غير المسلمين. وكانت 
التراتبية العامة ترتكز على القيم الدينية» أو بصورة أوضح على وجود 
مجموعة من الأشخاص المؤهلين لادارة الدولة» بسبب التسابهم إلى عقيدة 
هي العقيدة الرسمية. des‏ كل. وعلى الرغم من 0 النظرية .هذا 
الوضعء كانت هناك اعتبارات تؤثر في خقيقة الأمر الواقع: فالمسلمون 
غير المنضمين كانوا يحتفظون, Je‏ في الوسط الفاطمي , ل ٠‏ عل 
اقل 5 بعضص الأرقات . ومن جهة أخرى وبحسب عرف ثابت» ف 

الاسلامي» كان غير المسلمين يؤ خذون ie‏ سياسيين › 
0 يُكلّفون بأعلى الوظائف. ومنها وظيفة الوزير. وأخيراً كان المرتزقة 
وهم عبيك يحيطون بالعاهل» يلعبون» على الأقل عن طريق زعمائهم» دورا 
م يكن لا في السياسة. في حين أن النشاط الاقتصادي كان بيد التجار 
الكبار من محتلف الملل. 


ذلك ما كان عليه تمط التنظيم؛ الذي فيه يتبوأ المرتبة الأولى أعضا 
حركة سياسية دينية عُرفت في أيام الفاطميين. وعرف هذا النمط نوعا من 
التطبيق يتلاءم مع أصالة الفكر الشيعي» داخجل الاسلام إلا أن بعض 
سماته تظهر أيضأً في المجتمم الاسلامي الأول. السني. فهذا المجتمع» 
رغم عدم اعترافه بالصفات الالامية للزعاء الذين ينتخبهم أو يعثرف 
ہم کان ا Css‏ متمعاً 0 لا على أساس pe‏ أساسية . 
Ni Je af Jp SU Laf le La‏ كان buse‏ غير مساواقي 
بعض أعضائه يمتازؤن بأصوهم العائلية ويعاملون معاملة مميزة. 
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وهكذا تميزت» منذ البداية؛ جماعة المحاربين العرب الذين كانوا 
صناع الفتح العربي الاسلامي المدهش والذين تلقوا ببذه الصفة أعطيات 
تختلف باختلاف «الجدارة» التي كانوا يظهرونها. وكان المهاجرون الأقدمون 
وذرياتهم. ثم «الانصار» من أهل المدينة وذریاتہم » ٹم «التابعون» Ole‏ 
las OLJI Iie‏ لنظام فعلي (في ترتيب صحابة النبي)» لعب Le hs‏ في 
البداية» ثم م US‏ بصورة تدريجية فيا بعد. ولكنه استمر Je‏ من خلال 
الفكرة القائلة بأن نظام الخلافة عند الخلفاء الراشدين كان يتوافق مع تراتب 


أحقيتهم وفضلهم . 


في العصر العباسي » وبدن شك وعقب ble‏ العهد الأموي» كان 
أول نظام للعطايا المدفوعة لذريات المجاهدين الأولين قد ال وبالقابل؛ 
ا الأفضلية لفئة أخخرى من المسلمين, ٠‏ هم أولئنك الذين كانوا من 
سلالة النبي». أي إلى الحاشميين. والماشميون يتألفون من العلويين» وهم 
من ذرية فاطمة وعلي» وكانوا على العموم معادين للنظام القائم» ومن أبناء 
عم النبي العباس» وهم العباسيون الذين كان منهم الخلفاء الحاكمون. 


في بداية القرن التاسع» تلقى ثلاثون ألف هاشمي المعاش. الذي 

كان في الواقع i‏ إنما كان يدل على مرتبتهم الاجتماعية. وكان يمثلهم 
نقيب [ نقيب الأشراف ] ومهمته السهر على مصاحهم . وفي أواخر القرن 
العاشر» وأيام سيطرة «أمير الأمراء» البويبي. ذي الميول الشيعية» بدأ 
إلى فثتين: العلويين والعباسيين. وكان لكل من الفثتين نقيب. 

وكان الفريقان يحتفظان. حتى في القرن العاشرء ببعض الامتيازات. مثل 
تقديم الوعَاظ الكبار» للجامع الكبير في العاصمة. وظلوا موضوع احترام 
الناس حت القرن الرابع عشر تقريبأًء وبعده اقتصر MHI‏ 
وحدهم «الأشراف». فقد حصل هؤلاء» منذ عهد ليس بقريب» على 
المقام الأول في المدن المقدسة في الجزيرةء حيث شكلواء ابتداءً من القرن 
العاشر» وبفضل تأييد الفاطميين في مصرء دولة صغيرة وراثية كتب ها 
البقاء» رغم الأحداث المتنوعة» حتى العصر الحديث. ولي الأمكنة 
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الأخرى. ظلوا حتى عهد قريب يتمتعون باعتبار ما يزال قانئّا» وبصورة 
خاصة في تاريخ المغرب الأقصى . | 


ولكن اللامساواة في المجتمع السني الأول كانت تتعلق بالمؤقف المتخذ 
لصالح عرب 0 أكثر من تعلقها بامتيازات أهل البيت» وذلك طيلة 
الحقبة القديمة أي على الاقل حتى مجيء الخلافة العباسية سنة .۷٠١‏ لقد 
تردد كثيراً أن الامبراطورية الأموية كانت «امبرطورية عربية». فقد كانت 
محكومة من قبل خلفاء عرب. من ذرية قريش التي كان النبي منهاء وكانوا 
محاطين بزعماء القبائل العربية الكبرى الذين كانوا يجتمعرن عند اللزوم 
لاعطاء الحكم لواحد منهم. ولم يكن الجيش مؤلفاً إلا من العرب» على 
الأقل في الشرق.. وحتى في الغرب, ظات مكانة العرب مسيطرة إلى جانب 
الجيوش البربرية التي» كما هو معلوم. اشتركت في غزو اسبانيا. 

في مواجهة العرب أصحاب المسؤوليات السياسية أو الحربية أ 
التجار الكبار, لأن المشاريع التجارية الكبرى كانت في معظمها يومئذٍ بين أيدي 
هؤلاء القدماء من أضحاب القوافل» كانت تقوم جماهير الشعوب المغلوبة. 
حيث السيطرة للمكلفين الخاضعين لضرائب كانت تبرز الفرق في أنظمة 
ali old)‏ :ركان دق نك it aire At‏ 
ومتخصصون في الشؤون الالية» استمروا في الخدمة في مكاتب العاصمة أو 
الأقاليم. حتى ولو ظلَّوا أمناء لديغهم الأصلي . 

وفيا بين هاتين الفئتين» ظهرت سريعاً. كا رأينا أعلاه بمناسبة أنماط 
الفتوحات. JU iela‏ هي حماعة «الداخخلين ف ان الذين Fo‏ 
بالموالي , والذين كانوا يتميزون عن «أهل الذمة» | لا أنهم لم يكونوا على قدم 
ne LU‏ فلم يكونوا مقبولين في الوظائف العسكرية. وكان 
عليهم 1 أن يحتفظوا بنشاطاتهم القديمة, المنتجة للموارد» في 
الأمبراطورية»› وا المهن ا وكان عليهم البقاء في أراضيهم. 
حيث ل يكونوا يتمتعون» رغم جهود بعض الخلفاء أمثال عمر الثاني [ عمر 
ابن عبد العزيز ]» بامتيازات ضريبة كانت تمنح للمحتلين العرب الذين 
أصبحوا ملاكين للعقارات القديمة. وكان هؤلاء الموالي اداريين فكانوا 
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يحتلون وظائف مهمة pI‏ وحدهم كانوا مؤ هلين لحساب مقدار الضرائب 

ومسك السجلات. الي ظلت حتى أواخر القرن السابع» تكتب وتمسك 
باللغات المحلية: البهلوية. والاغريقية واللاتينية بحسب الوضع ء والتي 
كانت تتضمن أرقاماً اغريقية غير عربية. وقد برع الموالي باستعمال اللغة 
العربية وكتب فيها بعضهم الكثب» حول فن الحكم وحول نصح الحاکم» 

ومها أدخلوا ف العالم الاسلامي ترات كاملل حول أساليب الحكم St‏ عن 
التجارب السابقة. 


ولكن على الرغم من المرتبة الاجتماعية التي توصل إليهاء بالتدريج» 
بعض هؤلاء الموالي» وهي مرتبة نالوها في الغالب ببراعتهم الشخصية أكثر 
مما نالوها بوظائفهم. فمن المؤكد أنه في le‏ القرن الأول للهجرة. ظل 
العرب» کا في البداية» يمسكون «بزمام الحكم»: إن المجتمع يومئذ كان 
Gt Dole des QUE Blu Que‏ ن الا ور ان 
وداخل الجماعة المسلمة كان هناك فرق بين العرب وغير العرب. وكان هذا 
الحاجز الأخيرء أكثر وضوحاً من الحاجز الأول. وذلك بمقدار ما كان من 
المستحيل على غير العربي. أن يصبح عربيا أو أن يُعامّل كالعربي. 

وبالعكس» قامت حركة دخول في الاسلام. زاحفة لا تُقاوم. كاذ 

of WE‏ تقلل بصورة تدريجية عدد غير المسلمين لصالح المسلمين. وقد 
أن الداخحلين في الاسلام الجحدد. المتكاثرين باستمرار, والمنزلين منزلة 
أحذوا يطالبون بالئصفة. وكان هذا أحد عوامل الثورة. التى توافقت 
اسط القرن الثامن. مع تحول في المتجمع الاسلامي الأول الذي 
ح المجتمع «العباسي» المضطرب والمعقد. بعد أن تربعت على كرسي 


ثم السلالة العباسية. 
؟ ل التحولات الاجتماعية في العصر العباسي (50لا ب 
(N‏ 


في العصر العباسي القديم. أي فيما بين Agos Vo‏ 
Lo de‏ تحولات مهمة ي البئية الااجتماعية . ومهما كانت الأسباب الواضحة 
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ù الثورة تكونت وتنامت بفضل مؤازرة الموالي الايرانيين» الخراسانيين ف‎ ot 
بعض‎ Lis معظمهم. إن هؤلاء لم يشكلوا بمفردهم. کا يُشاع أحياناً»‎ 
قواده من العرب. ولكن دعاية أنصار العباسيين قد وجهت. بادىء الأمرء‎ 
إل‎ Lit إليهم كعناصر من جماهير غير راضية عن مصيرهاء وم توجه إلا‎ 
بعض التغيير وامتصاصاً‎ bal العناصر العربية التي كانت تتمنى» هي‎ 
أفضل للعناصر غير العربية.‎ 


psl احتفظ الحيش النتصر» وهر دعامة‎ «pal Jus JS des 
بين صفوفه بقسم من مقاتليه. واتسعت حركة التمثل التي انطلقت على‎ 
هذا الشكل. مقتصرة في بادىء الأمر على أنصار الخليفة الحديد.. فشملت‎ 
كل «الزبائن» الايرانيين أو العراقيين المقبولين رسمياً في الرظيفة العسكزيةء‎ 
المفضلين على العرب الذين كان العباسيون يحذروبهم. وبذات‎ 
LS في خدمة الخلفاء.‎ ls الوقت احتل هؤلاء الاشخاص مكانة أعظم‎ 
يدل على ذلك نص للكاتب الايراي الشهير ابن المقفع, الذي كان. على‎ 
الرغم من أصولهء موافقاً على هذه السياسة: فقد كان يرى فيها‎ 
«ديمقراطية» في غير محلها بالنسبة 0 حاشية الخليفة. وبالعكس فقد أوصى‎ 
العائلة الهاشمية أن لا يحرموا أنفسهم من دعم أعضاء عائلتهم لهم.‎ Va 
المرالي‎ je في الواقع ظلت معارضة أمثال ابن المقفع عديمة الجدوى. فقد‎ 
ينفذون إلى ذروة الجهاز الاداري. وهكذاء احتل الوزارة يومثذ» وهي‎ 
منصب استحدث ايام هارون الرشيد» بحيى البرمكي الشهير, > وهو شخص‎ 
من بلخ أو من خرأسان كان أجداده من البوذيين. وقد رأينا سابقاً كم كان‎ 
عمل الوزراء يتنوع بحسب شخصية الخلفاء المخدومين. ولكن التطور‎ 
التدريجي الذي أصاب منصبهم كان يتوافق مع حدث سوسيولوجي واضح‎ 
ومع الأهمية المتزايدة. التى أخذ يحتلهاء في الحكومة وني ادارة الأمبراطورية‎ 
«أمناء السر» غير العرب.‎ 
«الأنصار» الأولون للحركة‎ J من هذا الواقع سرعان ما‎ 
«أبناء العهد» والذين أعطاهم الخلفاء العباسيون. منذ‎ Dies 
البداية» الوجاهة والمناصب- إلى المرتبة الثشانية دون أن يتسنى لهم أن‎ 
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يشكلوا لوحدهم iib‏ جديدة مميزة. وحدثت ظاهرة Wa‏ بعد ذلك 
بقليل» à‏ بداية القرن til‏ بالنسبة إلى «انصار» اشرو 5 en‏ 
الأثناءء دخل الابن الثاني ارون الرشيدء الخليفة المتوفي. في حرب مع 
أخيه» ونجح في سلبه بأنٍ واحد الخلافة والمناطق الوسطى من الامبراطورية 
بفضل دعم الخراسانية الذين شكلوا «حزبه». 

ا ا ل ال عت ا الارن ا ل م 
ناصره المناصب العالية في الجيش. وفي الأقاليم» حيث أرسلهم كحكام, 
lel‏ هم Lai‏ بالتدخحل ف الادارة المركزية D PS 9e.‏ الف حول عدم 
Gal «6e LS‏ عن بلادة. هؤلاء الرجال الذين.» بحجة :i‏ نهم ناصروا 
المأمون. طالبوا بأية وظيفة.» حتى A Se‏ 
نحو مجتمع يعطي مكانة خاصة لفئة صغيرة من الناس مرتبطين بالعهد. 
ولكن. كما كان الحال في المرة الأولى» لم تكن الأكراميات: الممنوسية إلا 
مؤقتة . 

إن il E‏ شا :ق العباسي» والذي 1 يتسم بأية 
تراتبية حقيقية ذات لون ايديولوجي» أصبح يومئذ eben lyte aast‏ 
Lo‏ حص السلمين. ونشدد» على JS‏ على كلمة انسبياً؛ . il‏ بقيت 
فروقات» خصوصاً بالنسبة إلى «الموالي» الذين تمكنوا من الحصول على الحق 
d‏ لعن دون ناشط :واحياناً ms ele‏ ظلوا «مرالي» مضطرين 0 

بعض الظروف إلى الاكتفاء بموقع متدنٍ: في أيام المأمون مثلاء قضت 

سم القصر باستمرار فرض أماكن منفصلة لكل من العرب وغيرهم» 
che Li cas RA‏ عندما زال كل 
أثر لثل هذه الفروقات. نجد في المدونات التاريخية» التي خصصت ببعض 
الشخصيات أن هؤلاء قد انتحلوا شجرات عائلية عربية مزورة؛ مما يدل 
عل عمق الاعساق: التى .ما وال يقر نيه الول OA‏ 

ويبقى أن تيار تراجم اللامساواة فرض نفسه بشكل متزايد. خلال 
القرنين المطبوعين بالحكم الفعلي للخلفاء العباسيين (من سنة ۷٠١‏ إلى سنة 
ه. وقد سار هذا التيار سيرا هّنا بفضل وجود العديد من العبيد في 
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Jes er‏ ونساءً. كانوا. في أغلب الأحيان مر العتيق. 
المحظيات. من هذه الفئة. Jll‏ يتغير نظامهن عندما يصبحن 
لولد S>‏ كثيرات العدد في حريم الخلفاء. ولم يكن ولدهن مضروباً sb‏ 
نوع من الحرمان» بعكس ما كان يحصل في العهود السابقة : فلم يكن 
بوسعهم الوصول إلى الحكم فقط. على قدم المساواة مع أبناء الأمهات 
العربيات الحرات. بل كانوا في أغلب الأحيان. هم الذين». لأسباب 
متنوعة» يقع عليهم الاختيار لتسنم العرش. وطيلة هذين القرئين. ندر 
الخلفاء الذين كان بامكانهم التباهي بأهم من أصل عربي خالص» في حين 
أنه في مستويات a ea‏ من المجتمع كان أبناء الأمهات الاماء 
الايرانيات» والاغريقيات» والتركيات أو السوداوات» يُعترف شم بام 
أحرار بفضل آبائهم» وكانوا يُعاملون معاملة الند للند مع العرب i als.‏ 
LS‏ كانوا ds Sy‏ باستمرارء كما كان العبيد القدامى المحررون يتكاثرون: 
هم Lal‏ وباستمرار لينضموا إلى جماهير «الموالي). ٠‏ ونتج عن ذلك زوال 
ندر جي للامتيازات بالنسبة إلى العرب الذين أخذ يطغى عليهم تدريجياً 
عدد غير العرب أو الأبناء اهجناء . 


ثم إن Qt eo xl‏ استمروا R‏ بداية © العصر العباسي يغلبون عل 
امیش جزئيا» حتي عندما لم تكن ثقة a Tea‏ استبعدوا منه 
في بداية القرن التاسع» تماما. وبعد التي أشرنا إليهاء والتي 
استمرت عدة سئوات بين الأمين والمأمون. ظهر الرأي القائل بأفضلية 
استعمال المرتزقة من أصل أجنبي» وغير المعنيين مباشرة بالشؤ ون الداخلية 
في الامبراطورية. وقام خليفة المأمون المعتصم بإدخال عدد كبير من العبيد 
الاتراك في الحيش وجعل منهم القاعدة الصلبة لحيوشه. إنغا جهد في أن 
يجعلهم بعيدين عن السكان. كا كان يجبرهم خصوصاً على الزواج من 
نساء من نفس أصلهم . وهكذا أوجد نوعاً من الطبقة العسكرية» اقتصر 
دورهاء برأيه» على حماية الخليفة والعهد دون التدخل في صراعات البلاط» 





. وأمه ت غر حصنة (الترجة)‎ r المهجاء مفردها هجين وهو من کان أبوه‎ )١( 
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él, » ف المنازعات الداخخلية السياسية والدينية. ولكن العكس وقع‎ Vs 
تدخل هذه الطبقة في مسلك الدولة أبعاداً تفاقم خطرها بعد أن انقسم‎ 
ضباط الحرس. إلى فرقاء متخاصمين» يناصرون في أغلب الأحيان.‎ 
مرشحين مختلفين؛ وبعد أن تمادوا في العمل لمصالحهم الشخصية. بحيث لم‎ 
يترددواء من أجل ذلك. في اعلان الثورات داخل القصر.‎ 

وهكذا اغتيل المتوكل سنة ۸٤۷‏ على أثر مؤامرة دبرهاالضباط 
الأتراك. ٹم بالضبط. في الحقبة التي عقبت موته. تتابع الخلفاء بسرعة. 
فكانوا Ja‏ ويقالون»» من قبل نفس الأشخاص . وزالت الطغمة 
العسكرية من الارستفراطيين العرب» بعد أن اندجت بها مرتزقة من 
الخراسانية» بعيد الثورة العباسية» لتحل محلها بعدئذ جماعة من المرتزقة 
الأتراك» الذين كان أصلهم من الرقيق ومن الداخلين الجدد في الاسلام» 
إنما المشبعين بقوتهم الحربية وغير الآبهين» بشكل غريب. بالمثالية المساواتية 
بين أفراد الجماعة الاسلامية. 

وقام نظام جديد من الامتيازات ينضاف إلى مقتضيات الشريعة 
الدينية › واستمرت هذه العادات 7 عندما حلف الأمراء من الديلم 
تائ فن الأيراين امن إل عشائر ارسي والذين. تسلموا: السلطة 
الفعلية ابتداء من سنة ٩٤١‏ _ الضباط الأتراك في سامراء. وسار الأمر على 
هذا المنوال» حتى عندما حل عل هؤلاء. بدورهم «السلاطن» الذين 
ظهروا في القرن التالي والذين أقاموا في كل بلاد الشرق. وفي المناطق 
العربية والايرانية كا في بلاد الأناضول» E‏ من السيطرة Lu Le‏ عن 
السكان المحليين. 


وبرزت سمة أساسية في المجتمع الاسلامي الوسيط. بعد «الثورة» 
العباسية وقبلها. وهي عدم استغنائه عن «جهاز» عسكري قوي. لازم 
لحفظ النظام القائم وبذات الوقت لحماية الحدود, وظهرت هذه الميزةء 
في العصور الأول » بسيطرة العرب. الذين كان هم الفضل المزدوج Û‏ 
كانوا المدافعين المسلحين عن الاسلام وبانتمائهم إلى الأمّة المختارة. وفيا 
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للظروف التي تغيرت من منطقة إلى أخرى , لقد Ui‏ إلى SU‏ 45 
الأتراك, في سامراء. والأمراء البويهيين. وفي مكان آخرء ومنذ نفسن الحقبة 
مال في ايران الشرقية؛ أدخل بعض الحكام المستقلين» في ما وراء النهر 
خصوصاًء في خدمتهم عشائر تركية أتت من السهرب الآسيوية: هؤلاء 
العساكر الأغراب تحرروا فيما بعد. حتى أسسوا دوهم الخاصة بهم 
واماراتهبم.ء ضمن اطار الامبراطورية. على كل dl‏ بمقدار ما كان 
ازعماؤ هم يعترفون بسلطة الخليفة العباسي ويطلبون منه التثبيت المنتظم . 
هكذا كانت مغامرة الغزنويين الذين أصبحوا أسياد افغانستان الحالية والذين 
قاموا بفتح Adl‏ ووصلواء مثل البويبيين الايرانيين إلى درجة كبيرة من 
US, sil‏ كانت bat‏ كل من الأشكال. مغامرة السلاجقة 
الذين تدفقوا على ايران de‏ رأس جيوشهم من التركمان. واندفعوا في 
غزوات حربية رائعة يستولون عل الأراضي ويفرضون «il‏ بدورهم» . 
على الخليفة العبا سي . وکان ارتقاؤهم قد تم على JS‏ ضمن مناخ 
جو لان م ü ue Cat NE Les‏ الاسلام» والذين 
ولوأ كسابقيهم الدفاع عن الاسلام. والذين حصلوا من الخليفة على لقب 
وسلطان». مما يعني الرضى «ll‏ قادوا معهم. kak,‏ قبائل متعطشة إلى 
التوطن في بلاد الاسلام» وكانت من الكثرة بحيث استطاعت أن تغير. 
التوازن ف المجتمع . 

واختلفت النتائج الحاصلة من جراء تدفقهم بحسب الأحوال. ففي 
Ab‏ غير مسلم» مثل الاناضول الذي فتحوه هم للاسلام سلك SUN‏ 
القادمون الجدد. مثل مسلك العرب. أثناء فتوحاتهم الأول . وف مناطق 
esl‏ عريقة في الاسلام» اكتفوا بالتماهي مع الطبقة العسكرية القائدة . 
ولکنہم وجدوا أنفسهم Lu pe‏ وبدورهم. ف وضع ce‏ يستعين بعخدمات 
المجموعات العرقية الأخرى. أمثال الأكراد الذين دخلوا في جيوشهم في 
أيام حكم الزنكيين» والذين أسسوا بدورهم. فيا بعد. ملكيات مثر 
ملكية الأيوبيين ذات الفروع المتعددة . Jif:‏ هذه النماذج المأحوذة مر 
تاريخ الشرق» والتي يمكن أن تضاف إليها أنماط أخرى مأخوذة بصور 
خاصة. من تاريخ الغرب. تساهم ي التدليل Je Lal‏ نفس tabl‏ 
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التالية : کم عرف المجتمع الاسلامي » طيلة العصور الي سبقفت الغزو 
المغولي سنة ١1١5٠0‏ من تغييرات متتالية تعود إلى عناصر عرقية جديدة 


اجتذبواء إِنْ لم يكونوا قد حفزواء بالظروف التي بها انتشر الاسلام. فمن 
-جهةء بالواقع إن الامبراطورية الواسعة التي أذى انتشاره إلى ولادتهاء لم تكن 
لتبقى. دون دعم من جيش قوي. يؤخذ. بصورة فضى. من بين | 
الأجانب الذين كانوا يحرسون أرضهاء بعد أن يكونوا هم قد تسللوا إليهاء 
ومن جهة أخرى. إن مثل هذه الامبراطورية لم تكن عمية بشكل ينع 
أتدفاعة الغزاة الباذلين جهدهم عل هذه الناحية أو تلك من حدودها. 
وعلى كل من المللحوظ أن مثل هؤلاء الغزاةء de‏ يحاولوا عل الاطلاق. à‏ 
الأقل. خلال الحقبة الوسيطية التي تعنيناء أن يخرجوا من الاطار الذي خلقته 
الحضارة «deu Yi‏ بل العكس. ls‏ اعتمدوها لكي يفرصوا سيطرتهم هم 
نما يدل Je‏ المكانة العظيمة الي كانت لأمير cos S‏ حت عندما كانت 
جيوشه تفشل في حفظ الأمن داخل دار الاسلام . 


وتحت تأثير وضع سياسي متزايد الاضطراب» لم تكن الفسيفساء 
العرقية التي تؤلفها شعوب الامبراطورية العباسية. إلا لتتعقد مع الوقت» 
في حين كان الاسلام يستمر بالناداة بالمبادىء المساواتية » بين الشعوب 
ذات الأصول المختلفة, التي لم تكن تستقوي إلا بصورة تدريجية. وأكثر 
من ذلك إن العناصر الحديدة الداخلة عن طريق شراء الرقيق : المرتزقة , 
أو المجلوبة بفعل مد الفتوحات. كانت تتكون بصورة أساسية: من 
الارن وات de ei‏ الى يدان ف le‏ يكن لط ثري 
هذه الظروف ولا ليتيح امتصاص هؤلاء اجنود من ذوي ا المتنوعة» 
الذين لم ينفكوا يتدفقون, والذين كان ضباطهم يصلون إلى أ على المراتب في 
الوقت الذي كانوا يتلقون الاقطاعات العقارية التي تؤمن لهم استقلالهم, 
وتسمح هم بالانفاق على الجيوش التي كانت تحت قيادتهم . فكان أن 


|] 








ظهرت فئة اجتماعية أصيلة مستعدة للثبات في. وجه المتماهير العربية 
والمستعربة في الامبراطورية. 
۴ المجموعات العرقية والأوساط الاجتماعية 


إن التنوع العرقي في الجماهير الاسلامية. في الحقبة العباسية 
oS d‏ فعلاً بدون انعكاسات على الأوساط المتنوعة التي كانت Jue‏ 
تؤلف المجتمع العباسي. فالجيش الذي كانت أفضليته في الحيساة 
E‏ جيه کا ا و ی ا | ار 
كان يتكون من العرب المقيمين في سورياء ثم استقبل فيها بعد واللخراسانية» 
وكانوا في معظمهم من الايرانيين. وفيا ال هؤلاء المكان للأتراك» الذين 
E)‏ إليهم فيا بعد الديلم الايرانيون» لم من بعدهم الأكراد» d‏ حين »2 
في الغرب دحل البربر بأعداد' كبيرة في الحيوش الاسلامية» وأصبح اطرش 
فى القصور مؤلفاً من الأرقاءء gil‏ كانوا e cran ti laya‏ ف 
ul‏ وفي كل مرة ة كانت الجيوش ذات الانتاء العرقي المختلف مفصولة 
LU‏ وعند اللزوم كلف بمهمات مختلفة بما يجنب كل الختلاط . 


d‏ المكاتب والمرافق الادارية» من جهة أخرى» كان الايرانيوت 
مسيطرين. مسلمين أو غير مسلمين. وكانوا Done‏ بمعرفتهم لهمة 
السكرتير وأساليبه. لا شك أنه وجد اداريون من أصل آخر في سورياء 
وفي مصر. وفي كل البلدان التي فتحها العرب. ولكنهم لم يكونوا يمتلكون 
المهارة ذاتها التي تؤ هلهم للارتقاء إلى المناصب المهمة. فقد جمع الايرانيوث 
إلى جانب كفاءتهم التقنية › أطول معاناة ومؤالفة لقواعد 5 el‏ 
وذلك بفضل لمؤلفات حول السلوك الحسن الي خصصها eol‏ التقليدي 
الموروث لأتباع الوك والعظاء. لقد عرفوا dL‏ فن خحدمة الملوك 
وتوجيههم ومساعدتهم ف المهام الحكومية التي م يتمثلها. إلا بصورة 
lé au cdi D ce‏ ران الى هرل دات 
ا موضوع. 

هؤلاء الايرانيون أنفسهم نالوا حظوة عند الخلفاء العباسيين الأولين 
الذين دانوا هم بمجيلهم d!‏ الحكم» والذين اختاروا منهم مساعديهم 
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ls‏ وفيا che‏ ووفقاً لاحساس بالتضامن الأقليمي . اختار الكتاب 
الايرانيون العاملون أعواناً لهمء وبالأفضلية. جملة من مواطنيهم كان 
تخصصهم في هذا النشاط يتنامى دون توقف. ويلغوا في هذا الشأو» حى 
أن السلاطين السلاجقة. عندما استلموا الحكم. في القرن الحادي 2 
لجأوا بدورهم إلى اداريين ايرانيين كان أشهر ممثليهم الوزير نظام الملك . 
لا شك أن الوضع كان يختلف قليلاً في الدولة الفاطميةء ٠‏ التي 
أقافت إلى توجهها الشيعي أنها تكونت في بلاد البربر» في افريقياء ثم في 
هصر» ومع ذلك. وهنا Lei‏ كان الاداريون ینتمون» وفقاً لانتقاء كانت 
أغاطه als‏ إلى وسط «وطني اقليمي» ds ie‏ العديد من © 
شوهد الموالي» من اليهود أو النصارى يحتلون الوظائف. وحدها أنظمة 
الحكم التي تتابعت في اسبانيا الاسلامية يبدو أنها نجحت ف اسناد مثل 
هذه 0 إلى عرب بالأصل . وهكذا أوجدت طبقة من ÉSI‏ من hé‏ 
el | JS des :‏ حالة als blu‏ ذات أبعاد محدودة, م تكن 
0 تتشابه إلا نادراً مع المشاكل المطروحة في باقي الامبراطورية . 


إِذْ في كل مكان AT‏ كان الإداريون يشكلون إِنْ لم يكن فريقاً على 
حدة فعلى الأقل وسطاً re cle‏ في أغلب الأحيان من ايرانيين قد 
انضم إليهم بعض الميزوبوتاميين, المتميزين» خصوصاً بثقافة مختلفة نوعاً ما 
عن الثقافات التي تباهت ہا بقية عناصر المجتمع . وعلى العموم لم يكن 
لأعضاء Jab ha ahi ah aia‏ تقني يتيح هم بدون عناءء مواجهة 
المشاكل الضريبية التي لم تكن بذاتها قد تغيرت مع ظهور الاسلام., بل 
كانوا Cat‏ 1 أغلب الأحيان» متشبعين بالحكم والأساطير الايرانية» التي 
كانوا يكنون ها اعجاباً بدون حد والتي وجدوها في الترجمات العربية لكتاب 
«كليلة ودمنة»» حيث توجد حكايات تعليمية متنوعة كانت شائعة فى 
الماضي في بلاط الساسانيين» لتتناول أصول الآداب في البلاط والتهذيب 
اليومي . من كل هذه النصوص تنبعث حكمة وأخلاق. وإِنْ لم تناقض 
تعاليم الاسلام.ء فإنها تختلف عنها بمقدار ما هى اشتقاق من اصوها 
الخاصة. المرتكزة بصورة خاصة على المعتقدات والديانات الايرانية: 
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الزرادشتية أو المانوية؛ وعلى العقائد الفلسفية للعصور القديمة التي تسربت 
dl‏ حلقات الحقبة الساسانية. 


وقد قام الكتاب (الاداريون) في مطلع العهد العباسي باطلاق الحركة 
المسماة «بالشعوبية» التي es‏ أن رأينا بعض اثارهاء: إلا أن مظهرها الثقافي 
كان هدفه ابراز قيمة التراث الايراني والحد من مجال الوحي القراني . ds‏ 
ينجحوا في النهاية. وارتكز التوازن التالي» بأنِ واحد» على إعمال مبادىء 
الاسلام والمعطيات القديمة التي كانوا يدافعون عنها. إلا a‏ على الرغم 
من ذلك ما انفكوا يظهرون bob: Ut‏ بالعلوم غير الدينية المشتقة A‏ 
الفكر القديم » حصوصاً الفلسفة التي كانت في تلك الحقبة تشتمل عليها 
كلها. وهكذا ضمت جماعتهم. في أيام الأمراء البويبيينء الزن 
المتحمسين للعقلانية الاعتزالية التي مارسها بعض الوزراء. Lis‏ بعد وعند 
Iib ur YI e$‏ يشكلون bye‏ متميزاً عن المجموع الذي 
كانت تشكله الارستقراطية ct Sal‏ إلا epl‏ أعلنرا عن أراءء في 
مجملهاء أكثر توافقاً مع العقيدة التقليدية. ic,‏ تقربوا من رجال الدين 
استجلاباً لمساندتهم في مواجهة السلاطين الأتراك الذين كانت قوتهم تبدو 
مصدر قلق بالنسبة إليهم . | 

لا شك أن هذه الطبقة من الاداريين لم تبق معزولة تماماً أو منكمشة 
على نفسها. ونعرف وضع محختلف الشخصيات التي نجحت في. الدخول 
فيها ‏ رغم أن هذه الشخصيات لم تكن في الأصل تمتلك الأهلية اللازمة 
وم تكن مولودة في هذا الوسط. 

من ذلك حالة وزير ا معتصم . à‏ المسمى بابن الزيات وهو ابن تاجر 
كا يدل عليه اسمه ‏ الذي برز وهو صغير جداً Lara‏ 
في نفس الوقت. حالة الفضل بن مروان. ملاك عقاري يرعاه الخليفةء 
ومثله أيضاًء فيا بعد. يحبى بن خاقان. شخصية من أصل تركي». الذي 
توصل لأن يصبح من خلصاء الخليفة المتوكل» وقدرة الخليفة على اختيار 
شخص مغمور ليجعله من مقربيه» وليسند إليه فيا بعد وظائف مهمة. 
تتيح أمام الجميع. مجال العمل في الادارة» أي على الأقل جميع الذين 
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يتيسر لحم دخول DAJ‏ وهو أمر لم يكن دائًا سهلا. وكذلك جميع الذين 
اشتهرت عنهم رجاحة الفكر des ee‏ كل يبدو. في أواخر القرن 
التاسع , أن 'طقة الكتات: .عدت JS‏ انقلانا من «السارق» #المينات 
أصبحت فيها أكثر تقنية. ولم يعد يتسبى لأي كان» بعد ذلك. أن يتمكن 
م aia drad‏ فقد cie pool‏ من الوزير أن يكون اختصاصياً 
امور المالية» وأن يكون قد مارس من قبل وظائف مهمة في 5 UE‏ 
في Us SU‏ الأقاليم. 

وهكذاء على الرغم من الأحداث التي أخذت تغير في البنيات 
الاجتماعية بين القرن السابع والقرن الثالث عشرء فقد استمر العسكريون 
والاداريون طيلة هذه الحقبة في التواجد كمجموعات اجتماعية مميزة 
متعارضة حتى عرقياً. ومع ذلك يُلاخظ أن القاعدة لم تكن مطلقة فيا 
خص النقطة الأخيرة. لأن الايرانيين الذين كانوا يسيطرون على وسط 
«الكتاب» شكلوا dus bat‏ العهد à SU‏ جو ف ا Res‏ 
التساؤل أيضاً حول بعض الاتراك المزعومين. من سامراء. ألم يكونوا حقاً 
ايرانيين» كجماعة الديلم. أيام البهوبيبيين؟. ونعلم. على العكس. أ 
بعض الأترك الأصل احتلوا مراكز في البلاط وبين الاداريين أيضاً. 

في مواجهة العسكريين ورجال المكاتب شكل رجال الدين. في جميع 
| المجموعة EU‏ المهمة في المجتمع الاسلامي العباسي. مجموعة 

عن المجموعتين الأخرنين ٠»‏ ولكنها أكثر تنويعاً في ما يتعلق بممثليها 
فقد احئلط فيها العرب وغير العرب بشكل يستحيل معه اجراء 
أو حق رسيم شبه احصاء يتعلق بالانتماء العرقي أو الاقليمي لأعضائها. 
ومن جهة أخرى تواجدت فيها فئات داخلية متنوعة تن تضم إلى جانب 
«المنظرين» مثل الفقهاء وعلماء الكلام. «الممارسين» أمثال ا وتكويهم 
ودورهم قلا يخضع للالتباس 


ونذكر بأن القضاة لم يكن يُطلب منهم يومئذ علا شرعياً عميقاً جداً 


ل ge Bye 1 pia AS‏ الأحكام الشرعية التي يُفترض بكل 
مسلم تقي معرفتهاء وأن يصدروا Dial de be pps‏ 


1۰ 


dE 
ا‎ 
| 
| 





والانصاف. وكان يعاوتهم فقهاء محترمون كانوا يُكلفون في بعض الحالاات 
باعطاء الاستشارات. كما كان بامكان القضاة الاستعانة أيضا بخبراء اخحرين 
عندما كان يتوججب البتٌ بمسائل الميراث الدقيقة. 

ومن بين المنظرين كان الفقهاء يلزمون بعرفة كل تفصيلات الأحكام 
الشرعية التي لها مساس في الحياة الاجتماعية والعبادات في حين أن ; 
التقليديين من علماء السنّة كانوا يكرّسون كل نشاطهم من أجل جمع السئن | 
tis pall‏ وهي a‏ للتعاليم الأساسية فما les‏ بالشرع وبالعقيدة. أما 
علماء Pa‏ فقد ظَلوا على الحامش La‏ بمقدار ما كان علم الكلام 
JB us Lot pole‏ الاعتراف بفائدته من الأمور المنازع بها. إن de‏ 
الكلام لم يكن هم تلامذة بشكل منتظم. إذ أن علم الكلام. ۾ يکن يعد 
في القرن الحادي عشر من بين العلوم التي درس فى Es et‏ 
العلوم القرانية كانت مقبولة في مؤسسات aid iaat‏ الغاية . JS des‏ 
يبدو أن علماء الكلام كانت لهم مكانتهم في بعض المؤسسات عن طريق 
Le)‏ الذئ كان à‏ ف بعض المدارس كالمدرسة النظاميةء وهى أول 
مدرسة في بغداد وكانت تُعنى بنشر العقائد الكلامية. | 

في هذه الحقبة» فضلاً عن ذلك كان «الوعاظ» من هذا النوع 
وهم غير الوعاظ الذين كانوا يقدمون خطبة الجمعة بممناسبة صلاة يوم 
الجمعة ‏ بستقبلون في البلاط. إلى جانب الفقهاء والكتّاب. وكانوا على ما 
يبدو يكلّفون بالدفاع عن العقيدة الصحيحة, التي لم تكن على كل حال 
واحدة. بحسب ما كان هؤلاء الوتاظ يخضعون لسياسة الخليفة أو لسياسة 
السلاطين أو وزرائهم. 








والاشخاص المختلفون الذين ذكرناهم يستحقون في ce‏ الأحوال. 
een LR Crete LS D‏ وإلى جانبهم بظهر اا الزهاد الذين 
كان ممثلرهم Len ils at due dll‏ يشتركون بالاهتمام 
بالكرامة المتعلقة بمرتبتهم. دوئما أي اعتبار للفوارق العرقية بين عرب المولد 
وغير العرب من المستعربين عندما كانوا على نفس الدرجة من العلم ومن 
السلطة. في الواقع كانت معروفة البنوة العربية لمؤسسي المذاهب الشرعية 
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مالك وابن حنبل والشافعي . في جين أن أبا حنيفة كان ابن 'معتق. 
وكانت معروفة أيضاً بنوة أوائل أصحاب الحديث من العصر الأموي أمثال 
الأوزاعي والزهري”'“. ولكن مؤلفي الصحاح الستة الذين ولدوا في 
العصر العباسي كانوا في معظمهم من أبناء الموالي: أمثال البخاري, 
والترمذي والنسائي. واسماؤهم توحي بأصلهم الايراني» هذا دون ذكر 
مسلم» al‏ بالنيسابوري . وهو لقب ذو دلالة. وابن cale‏ من قزوين. 
ولكن ما زال الشك بجوم حول داود"“ الملقب بالسجستاني. أي الايراني» 
ثم Laf‏ الأزدي أي النتسب أو الملتحق بقبيلة الأزد. 

وإذا A‏ أيضاً أهمية الدور الذي لعبته عائلات بأكملها من 
القضاة» من أصل عربي أمثال بني ابي الشوارب الذين كانوا يتمتعون في 
العراق خلال القرن العاشر بمكانة أكيدة» وجدنا» من ناحية علماء الدين, 
وضعاً يختلف قليلا : فابن حنبل والأشعري دافعاء في أوساطها عن 
الأفكار الموروثة. ولكن العقائد الداعية إلى العقلنة صاغها بوجه عام غير 
العرب. أمثال «الموالي» من ميزوبوتاميا أو من ايران المعروفين أمثال المعترلة 
الأولين. وكان كثير من العلاء الأشعريين. من أهل الاعتدال. من 
الايرانيين أمثال الجويني. أو الغزالي العظيم وهما كلاهما من ايران الشر 
وكذلك iate sf Go] gaa e‏ الوح اها oa‏ 
وهو الماتربدي» ‏ سليل عائلة من بلاد ما وراء النبر (ترانزوكزيان). 
وكذلك كان انتشار المدرسة الأشعرية قد e‏ بصورة خاصة على يد 
أشخاص كانوا يعلمون في بادىء الأمر في ميزوبوتاميا أو ف اترات م دغر 
فيا بعد إلى سوريا اا ف a‏ ليذ ا ر كان Lait dla‏ 
ايرانيون متواجدون في سورياء بين الحنابلة؛ أن إحدى العائلات 
الشهيرة من هذه الطائفة التي وجدت في دمشق في القرن الثالٹث عشرء 


SAN )١(‏ (نحو ٩۷۰‏ 41) هو المعروف بابر شات محدث شهير رأى عشرة من 
الصحابة وجمع نحو sde A‏ لهم AE JE‏ أقام ا تا وقيل Ji al‏ من دون 
الحديث. عن منجد الاعلام (الترحمة) 

—(Y)‏ ابو داود. 
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كانت من أصل شيرازي» في حين كانت عائلة أخرى من أصل عربي. 


est Is‏ من فلسطين دون أن يكون انتماؤها العرقي واضحاً. 


ويُلاحَظ بالتالي أن العلماء من أصل ايراني لم ينفكوا يحتلون في, هذا . 
الوسط مكانة أولى» مع سعيهم إلى نشر أفكار تجديدية فيه. وفي الأوساط 
الصوفية» حيث كانت تظهر حركات متناقضة bte‏ كان الأمر كذلك, إِدْ 
قام ايراليون ينشرون فيها أفكاراً يکن أن es‏ بالبدع» ٠‏ مئل تلار ' 
0 الداعين Hen dl‏ ا لني gose‏ مع التنزيه Ne‏ | 


القديمة المشوبة y‏ حل ما اة . وتصح. الملاحظة نفسها 8 aks‏ 
الفلاسفة الذين pi‏ من . الناحية العملية de‏ هامش «العقيدة. bull‏ 
©0016 الرسمية ومن بينهم اشتهر عرب © Jul‏ الكندي 0 ekib‏ 
إلا أن السيطرة كانت لغير العرب أمثال الفارابي وابن سينا ومسلكريم ني 
الشرق وابن رشد بالتأكيد في الغرب. 


لقد ساعدت الفثة الاجتماعية من رجال الدين ad sal‏ 


العام» حيث ساهمت شخصياتٌ من أصول عرقية جد متنوعة على :التطوير 
الح ا وهذه الفئة تعكس بنوع من الصدق, في تركيبتها!ه التبوع 
الذي میز المجتمع العربي الاسلامي» منذ بداية الحقبة العباسبية. واللاي 
استمر يتزايد ويبرز. إن المكانة الضيقة جداً. التي احتلها العنصر eg)‏ 
خلال القرن الثالث ie‏ بين العلهاء» تتوافق مع المكانة التي تول 
إلى احتلالها يومثزٍ في مجتمع یتمخض باستمرار» فیه ا يتوقف انصهار 
الأغراب باعتناقهم دیا وأسبلوب تفکیر اسلامیین» مع مساهمتهم. > ll‏ 
الوقت على تغييره . ١ l‏ 
ولكن هذه الفئة من رجال الدين. كفئة اجتماعية ent GE‏ 
est‏ 560 تحتفظ بذاتيتها» مع عدم انتمائهاء اطلاقاً إل طبقة 


فهي لم تكن تتمتع بأي ملاك محدد ولا بأي امتیاز» each OÙS Lee‏ 
وظلّت منفتحة أمام کل من عمتلك الصفات العلمية» والذكاء أو Al‏ 
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اللازمة للانتساب إليها. من هنا ميوعة أطرها وغياب الانسجام في 
العادات وأساليب الحياة لدى الأشخاص الذين كانوا يكوّنونها والذين 
كانوا ينتمون في الواقع إلى فئات متنوعة. البعض منهم كان ينتمي إلى 
عائللات عريقة من القضاة. والفقهاء. والمحدثين. ولكن كان منهم كثيرو 
من الشخصيات مستواهم الاجتماعي وثروتهم غير معروفين منا إن لم يكونا 
مجهولين تماماً. إن الموارد التي كان الفريقان يتصرفان بها من أجل العيش» 
لم تكن إلا نادرأ ذات علاقة بصفتهم أرباب عمل [ أي معلمين]. ويجب 
الافتراض بأن غالبية الذين لم يكونوا يشغلون وظيفة رسمية ذات معاش 
كانوا يتقاضون ايرادات شخصية أو يمارسون نشاطات أخرى لما علاقة 
بالتجارة أو بالحرف. من هنا شبه انعدام ‏ من حيث النظرة الاقتصادية ‏ 
وسط لا يعرف اعضاؤه أبدأ الاستقلالء على هذا الصعيد. 


ولم يتغير الوضع إلا في القرن الحادي عشر. عندما أسس السلاطين 
والأعيان من حاشيتهم مدارس. ومنشات ذات ريوعات خاصة تتيح دفع 
رواتب أساتذة الشرع. والوعاظ والقرّاء [قراء القرآن]. في هذه الحقبة» 
تألف مجلس علاء. أشار إليه الغزالي بصورة خاصة في كتبه. وكان 
أعضاؤه الذين لعبوا بعد ذلك hys‏ واضحاً في الشؤون العامة والذين 
كان الحكام يساندونهم ؛ أظهروا في بعض الأحيان نقمتهم على السياسة 
العامة تجبرين JuL‏ الحكام عل تغيير خطة عملهم . وبذات الوقت. كان 
نظام التعليم الحديد الذي شاع عبر العالم الاسلامي من الشرق إلى 
الغرب. قد سهل ارتقاء شبان قليل الغنى. ومنبثقين أحياناً عن أوساط 
ريفية ‏ ووسّع انتقاء العلماء وأخضعهم بعد ذلك للسلطة التي سهرت على 
De‏ | 


قبل ذلك كان الفقهاء À gr‏ جهدهم للابتعاد عن الحكام . وكان 
ES‏ يلجأ خليفة كالمتوكل إلى المحدثين (رواة الحديث) ليدحض 
طروحات المعتزلة. ولكن رجال الشرع والفكر. المسموعين ee DU‏ 
الكبارء والمتمتعين باحترام العامة. لم يتورّعوا أن يكونوا الوسطاء الضمنيين 
بين الخليفة أو الأمير. والجماهير الواسعة. هذه الحماهير من «الرعية» ذات 
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النشاطات المفيدة للدولة. والتي لم يكن تكوينهاء بصورة أساسية من 
المسلمين. ليمحو تماماً الفروقات القائمة فيها بين التجار والحرفيين من 


جهة. . والزراع من جهة أخرى. الذين كانت عزلتهم SE‏ عليهم ok‏ 


يكونوا في مرتبة دنيا. 


نحن نعلم عن حرفيي المدن. المجتمعين بشكل نقابات مهنيةء أنجم 
كانوا في أغلب الأحيان. وبذات الوقت من أصحاب الحوانيت. وكان 
صناع الأشياء الصغيرة يؤمّنون أيضاً بيعها بالمفرق وكان تجار نفس السلعء 
يقيمون. متجاورين. في مكان واحد. وفقاً لمبدأ قديم طبق دائاء ولكنه لا 


بهم موضوعنا. 


الهم ملاحظته هنا. هو أن هؤلاء الحرفيين والتجار لم يكونواء في 

صميم القرون الوسطى. ينتمون لأي تنظيم مهني مستقل. لقد نوقش 
و التجمعات المهنية في بلاد الاسلام. وساد الظن طويلاً ob‏ 
التجمعات من هذا النو 324 الي كانت موجودة اقا في فجر العالم 
المعاصر. تعود إلى ماض بعيد. وقد جرت صياغة فرضيات حول العلاقات 
الي كان من الممكن أن تنوجد في] بين أمثال هذه التجمعات» والحركة 
الاسماعيلية؛ المحبذة بصورة خاصة للعمال اليدويين. ولكن ب is‏ أكثر 
تمتا اذلف عل أنه لم يكن هناك من à Fi‏ الواقع . في حقبة قديمة. لمثل 
هذه التنظيمات المهنية . وإذا كان الناس يعرفون يومئذ تجمعات مهنية كان 
لكل منها ممثل شبه سنديك يسمى «عريفأه. فإن الحرفین لم ينفكوا مع 
ذلك تحت الرقابة المباشرة للسلطات وبصورة خحاصة تحت سلطة المحتسب . 
كبا أن أعضاء أية مهنة لم يتمتغوا على ما يبدوء يومئذء بأي مكسب ولا 
حتى بحق قبول أي عنصر جديد oi ce‏ عن طريق التدريب أو 
التلقين. 

وكان التجار الصغار والحرفيون يتميزون عن التجار الكبار الذين 


Mea i : 5 i RC A :‏ 
كانوا يومئول نقل البضائع بسن المدن أو بان البلدان. والذين كانوا يتمتعول 
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باعتبار آخر مختلف. .وكان البعض يكتفون بالايصاء”'». بفضل مملوكاتهم 
الشخصية. لعدة مشاريع دون أن يتولّوا ادارتها بأنفسهم. وكانت الأكثرية 
JS‏ من أجل أعمالماء عبر طرق القوافل أو الطرق البحريةء المسلوكة 
عبر البحر المتوسط. كا في المحيط الهندي. وكانوا Les‏ يتلكون أيضا 
أراض تشكل بومئذ رأسمالا ضرورياً وقوياً رغم الخطر المحدق به خخصوصاً 
عند “tal‏ 

رجال الأعمال هؤلاء. الذين كانوا أيضاً يقومون بأعمال الصرافة 
tr ob ie el tait Jet Get‏ اقامتهم . 
وكانت 000 تختلف. مع ذلك بين بلد ds pb‏ بغداد مثا كان 
عليهم أن ينشطوا خارج LU‏ حيث لم يكن يتيسّر الدخول إلا للأكثر 
ثراء منهم . 

وهنا أيضاً. حصل تطور محسوس عندما انتقلت السلطة إلى أيدي 
العسكريين المحترفين. الأجانب في أغلب الأحيان. الذين كان أعضاء 
طبقة من الناس مستعربة منذ زمن بعيد يمثلون لدبهم التراث العربي 
الاسلامي القديم . 

وهكذا اعت بصورة تدريجية المنازعات بين التجار الكبار الذين كانوا ' 
في أغلب الأحيان من أصل sue‏ وبين الحوانيتيين المنتمين إلى بورجوازية 
صغيرة محلية . 

ومن جهتهم ظلّ الفلاحون في أغلب الأحيان بمعزل عن سكان المدن 
وكانت لهم مسالك متنوعة جداً. البعض منهم كانوا أرباب عمل ويملكون 
أراضيهم: وهي حالة كثرت في ايران حيث ظلّ الملاكون العقاريون 
القدامى في أراضيهم. عند الفتح. وندرت في ميزوبوتاميا» حيث كان 
الكثير من الأراضي المملوكة بالقوة قد مُنحت لأعيان البلاط. وأندر أيضاً 





)١(‏ الايصاء هنا يعني تأليف شركة محاصة كه فيها الممول موصياً والتاجر المدير مفرضاً 
[ الترجمة ]. 
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ف سورياء À Lane‏ يملع التسليم بموجب معاهدة. الك من المستثمرين » 
من امرب پا dl tte‏ الأراضي البيزنطية . وكان يوجد يفا وبصورة خاصة 

ا کر ق ا ی ی 
ما» يستخدمون 5 الملكيات الكبيرة الي كانت ايراداتها تذهب قبل كل 
شي F ae or JL‏ إل أصحات الحظوة عند الخلفاءء m‏ 
الفلاحون. في) عدا الجزيرة العربية فقط. في Le ve‏ من غير 
العرب أو من أهل البلاد الاصليين؛ في حين كان الملاكون "es‏ 
والذين كانوا يتمتعون بهذه الميزة بفضل «الاقطاعات» المعطاة هم مؤقتاء 
من حيث المبدأ. قد وصلوا في أغلب الاحيان d ophi Vs cul‏ 
أراضيهم وم يكونوا ف شي ء من «الأسياد» الاقطاعيين. Sa‏ عن أنهم 
الملاكين الصغار من «OI ji‏ الذين احتفظوا بأراضيهم الخاصة Las‏ الفتح . 

عر الان LL LIRE À ef Gel Lab oui‏ 
اجتماعية» على حدة» رغم انتمائهم إلى طوائف لما قواعدها الذاتية فيها. 
يتعلق بالملاك full‏ وهكذا اند وا فعا صمن JAN‏ الأوساط التي سبق 
أن وصفناها. وإذا كانوا لا يستطيعون الوصول إلى الوظائف العسكرية. 
ولا بالتأكيدء أن يكونوا جزءاً من مجموعة الفقهاء المسلمين» فإنهم كانوا 
يستطيعون تمارسة مهنة «الاداري» وبالتالي الوصول إلى المراكز العالية. 

وكان معظمهم من الزراعينء والحرفيين أو التجار» وبعض المهن» 
کا افر را إل لمرن اواب اة إل الي 
كانت من اختصاصهم . دون أن تكون مقصورة عليهم . ي جميع الأحوال. 

du À‏ التراتب والتوتر الااجتماعى 

إن الأوساط الاجتماعية الرئيسية التي مر ذكرهاء رغم ارتباطها غير 
ذات تماسك ولا ثبات دائمين. 3 حين كانت علاقاتها المتبادلة تتنوع عبر 
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خصوصاً في مطلع القرن العاشر في بغداد. 

وبعض العلماء. وبعض الزمّاد كانوا هم أيضاً مقبولين في الجلسات. 
خاصة في الجلسات التى كان فيها الخليفة يصدر بلاغات ذات صفة 
غقائذية». كان يامل 'بأن يراها-منشورة في الأقاليم.. وكان :رجال الدين 
عندها حاضرين لكي يدعموا السياسة الخليفية.» وبذات الوقت لكى 
LS VU isa Gall Ge lie‏ اتان ای واد 1 یکرو 
من حاشية الملك بصورة رسميةء فقد كان بامكاهم. وهم يمارسون وظائف 
المصرفيين» وبذات الوقت التجارء أنْ يقدّموا الأموال إلى العاهل عندما 
يكون هذا يعاني من مصاعب تمويلية» وبالتالي يكون على اتصال مباشر 
بهم: من ذلك أن الخليفة العباسي المقتدر. في مطلع القرن العاشرء 
استعان بخدمات التجار اليهود الذين اشتهروا بأنهم يشكلون «مصرف 
البلاط». ٠‏ 

وعلى صورة الارستقراطية الدائرة هكذا حول الخليفةء كانت هناك 
أرستقراطية LS «gpl‏ يُقال» وبنفس الشكل» في الأقاليم» حول كل حاكم 
أوأميرمحلي . وفي مطلق الأحوال؛ ل تكن الأرستقراطية أرستقراطية مولد, بل جملة من 
الرجال» من أصحاب النفوذء في شتى المجالات كانواء من هذا 
ضروريين للحاكم. أو لممثله. لمساعدته في اتمام مهماته الحكومية. 
الصفة التسلطيةء لكل الأنظمة المطبقة في الاسلام الوسيطي ولدت هذه , 
الأرستفراطية ذات النمط الخاص» والتي كان أعضاؤها ينتمون» dl‏ 
بشکل متفاوت › إلى مختلف Sle garil‏ الاجتماعية الرئيسية الي سبق أن 
أشرنا إليها. إن القادة العسكريين» إلا في بعض الأحيان النادرة» كان هم 
فیھاء JS de‏ اعتبار خاص» أهم من كل ما يتمتع به أغلب الأعيان 
الآخحرين. وكان القطاع «المنتج» في مجمله. هو المضحئ به. سواء 
الأمر بالتجار» الأغراب عادة عن البلاط أو بالمزارعين م المهملين تماما ما 
لم يغدواء على الأقل. من أصحاب الملكيات الكبيرة. 


إن مط المجتمع المستقر dik‏ وبمقدار ما يمكن وصفه هذا الشكل 
الذي يكن أن يكون مبسطاً aad Je as die‏ طويلة يمثل تموذجاً 
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للحضارة الاسلامية. دون أن يستطاع عل كل القول بأنه قد استوحى 
Heu ee‏ بالذات: لقد كان بصورة «dl‏ نتييحة 0 RE‏ 
سامية » هما عمل au‏ من جهة وفعل الدين من جهة «sp‏ وها 
عملان يمكن في بعض الظروف أن يمتزجا ‏ دون الالتفات إلى القدرة على 
gan‏ الاقتصادي, رغم تأمينه التوازن لهذا المجتمع بالذات. وهكذا 
يصح الكلام عن مجتمع «أنظمة» ذي حدود متحركة. وذي ارات ا 
شديدة التغير. 
نعلم مثلا أن رجال الدين كان a‏ عند الخليفة 0 السلطان انطلاقاً 
e‏ العاش كان هم où‏ واحد» ا وقوة سياسية . 0 k i‏ 
فیا بعد» بسبب تراجع التجارة البغدادية الكبرى. وكذلك أيضاء إن 
استيلاء ال بين د عل 00 nb‏ بجیش تركي ماما ا 
(معممين) ف ae‏ رجال الست 


هذا المجتمع ذي الطبقات غير المحددة بصورة كاملةء és k‏ 
رأى La Lu‏ وبمناسبات متنوعة. .حدوث ردات فعل عنيفة نوعاً ما مما 
يدل على أن مختلف العناصر لم تكن dé‏ بصورة كاملة. في كل واحد. 
فقد كان هناك في بادىء الأمر. حالة العبيد الذين د عدا g‏ المجتمع 
العباسي سواء كانوا مشتريين من آسيا الوسطى دمن أفريقيا الشرقية 
si‏ اروا عند غزو بلاد الكفر ‏ والذين شغلوا كل أنواع الأهتمامات . 
كثير ون استخدموا کخدم ف العائل«ات ورو فيها حظوظاً À‏ تكن موضوع 
شكوى à‏ قبلهم . وبعضهم اعتق ا وخاصة المحظيات اللواقي 
نولدا :ورا وبعض العبيد خدم في Ahl‏ حيث كانت تفتح 
أمامهم مجالات باهرة. ولكن كثيرين أيضاً استعملوا كأجراء زراعيين في 
الممتلكات الكبرى. ذلك كان حال الزنج. هؤلاء العبيد السود الذين 
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Las‏ بفلاحة الملاحات القديمة. في العراق الأسفل. وقد ثار الزنج في 
أواخر القرن التاسع. فاجبروا (بتصميمهم). الخلافة أن ترسل إليهم 
حملات عسكرية مكلفة وموجعة. وكانت حركتهم تتوافق؛ بالواقع. مع كل 
الحركات التي قامت في مناطق متنوعة. منها ايران. في مطلع العهد 
العباسي. ومصرء لعدة colis‏ وني سورياء في القرن التاسع. من قبل 
الفلاحين والعمال الزراعيين الذين كانت أوضاعهم مؤلمة بصورة خاصة. 
ولكن إلى جانب العمال الزراعيين» أرقاء أم لاء كانت هناك عناصر 
أخرى متمنعة. فقد كان يوجد في المدن الكبرى رعاع يتألفون من 
المعدمين» ومن صغار الحرفيين» الذين كانوا يتكتلون ويتظاهرون Lie‏ 
بمناسبة 'الحروب الأهلية؛ أو الاضطرابات مهما كان منشأهاء كتلك التي 
عرفها العراق فيها بين القرن التاسع والقرن الحادي عشر. هؤلاء الرعاع 
حاربوا إلى جانب جيوش الخليفة الأمين. عند حصار بغداد الشهير» متتخذة 
Le Us‏ اذعاءاك المأفزن: ورماا هن سامطةالدينة Cat aa aa‏ 
التى قامتء. فيا بعد» في عدة مناسبات؛ بالمظاهرات العثيفة الموجهة ضد 
لملاكين. ومع ذلك لم يكن هؤلاء العبّارون. كما كانوا يُسمون» خالين من 
مثال كريم كان يضفي اللحمة على pété‏ وكانوا يضعون أنفسهم على 
هامش النظام «ll‏ مع اتخاذهم موقفاً عند وقوع المنازعات الدينية. 
الكثيرة» في تلك الحقبة في العراق. وفي أمكنة أخرى. وفي. مدن ايران 
بصورة خاصة تشكلت مجموعات من الفتيان [ الفتوّة] الذين كانوا يحلون 
الأمن في الأماكن التي فقدت فيها الادارة المركزية كل تأثير. وفي أمكنة 
La spi‏ استولت مجموعات من الحرفيين على السلطة المحلية. وهذه 
الظاهرة ولدت دولة جديدة هي أمارة الصفاريين في سيستان» وفي الغرب» 
في سورياء قامت مظاهرات ممائلة. قام بها هذه المرة أحداث يقودهم رئيس 
كان مرة يحارب النظام القائم. مثل نظام الفاطميين في القرن الحادي 
عشرء ومرة يناصره. كل ذلك إلى أن جاء الأتراك السلاجقة فاستخدموا 
شرطة تابعة مباشرة للسلطة الرسمية. وبالتأكيد. وعلى الرغم من البحوث 
الحديثة. via‏ من الصعب تحديد الأصل الصحيح لمختلف التجمعات التي 
ذكرت المدُونات القديمة blé‏ واا تحديد ما إذا كانت تخضم el‏ لا 
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بأيديولوجية . ولكن ا الأحداث السورية» المعروفة أكثر من 


ا بی 
la à‏ ل غل أن ولادة مثل هذه المظاهر لا يمكن أن تقتصر على فعل 


ظاهرة واحدة . 

وعلى نفس الوتيرة» نحن نعرف. خصوصاً بعد القرن الثاني عشرء 
مؤلفات مسماة ب«الفتوٌة» كلمة مشتقة من كلمة فتى جمعها فتيان. مثل 
هذه الكتب تعرض JUI‏ الجماعي لبعض هذه المجموعات» دون أن 
DOC‏ من وضع a Li,‏ بين و ارد وبين هذه e‏ 
ge‏ من القرن e 8 Mes es‏ مراسم SX E‏ 
مع 6 Ji‏ تجميع الفائض بشکل dpt‏ له هذه او التي 
بصورة خاصة 5 أوساط الحرفيين» وأنها كانت تنافس بنوع من الأنواع, à‏ 
أواخر القرن الثاني عشر الحركة الصوفية. وهذا ما يفسر كيف أن الخليفة 
الناصر. عند متعطف القرن الثاني عشر والثالث عشر حاول أن يستند إليها 
vires‏ الأمّة الاسلامبة كلها عغتمعة تحت سيطرته » ومشروع 
الناصر لو أنه نجح. لزيا كان اوعد ebet a‏ ددا قات غل 
الانتاء إلى الفتوة. 


ولكن. بالعودة إلى أسباب الاضطرابات الاجتماعية» يجب أيضاً 

لأخذ في الاعتبار أنه في المدن السورية في القرنين العاشر والحادي عشر» 
يكن الناقمون هم المعدمون أو العمال. فالأعيان أيضاً. وممثلو التجارة 
لكبرى كانوا يرون مصالحهم مهددة بسياسة القادة المحلين. من مثل ذلك 
لسياسة التي si‏ إلى المعاهدة التجارية المعقودة سئة 959 بين الأمير 
لحمداني والبيزنطيين. وقد حصل طؤلاء التجار الكبار أن نوا عن 
استقلالهم عندما كانت السلطة الرسمية تبدو لمم وكأنها لا تؤمن لمم 
الحماية الفعالة ؛ بوعل d elia‏ أواخر القرن الحادي عشر. وعشية اروب 
الصليبية. رفضت المدينتان صور وطرابلس. اللتان أثريتا تحت ظل الحكم 
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e bl‏ > الخضرع» وشكلتا أمارتين HSE‏ قضاة من lib‏ التحار. 
e ga‏ ال ds‏ هذه الفئة الأخيرة أن 
کانوا يستفيدول و E‏ 


هنا أيضاً كانت الثورات مرتبطة على العموم بالصراع على النفوذ 


الذي RE‏ أن تندخل فيه حوافز متنوعة» دينية وسياسية . 


وأخيرا جب آنا ى alt cod‏ فى Qt‏ الأحان الذي 
لعبه البدو. من أي أصل كانواء (أعراب. أتراك أو برابرة) الذين ii‏ 
يحاولون. مرة. التغلغل في المجتمع الحضري. وحتى السيطرة عليه» ومرة 
يكتفون بالتخريب, Cl‏ عن عمد ضمن العناصر eu gè‏ وهكذا 
حدث ااا كثيرة.» وخحلال مناسبات كثيرة ة التنوع. Sf‏ كانوا سبب توترات 
اجتماعية. فثارت عناصر منها تعتبر نفسها مضطهدة» ضد النظام القائم . 


ورغم كل ذلك ظل المجتمع الاسلامي محتفظاً بالشكل الشراتبي 
المنغلق الذي كان يرتكز. في جزء منه. على تنظيم ارستقراطي للحكم ذي 
مرتکز ديني ودنيوي où‏ واحد. مرجعه ا الظروف التارعية التي a‏ 
نشوء الا-براطورية العربية الاسلامية: وإلى جانب العقيدة الدينية كان 
تراث «الاستبداد الشرقى» يضغط بشدة؛ على تطور البلاد الاسلامية. 
وتنوع المجموعات العرقية الذي لم يتحقق اندماجها إلا بصورة غير كاملة, 
أدى من جهته إلى انغلاق قطاعات النشاط . ولاقت مفأهيم التضامن. 
المتوافقة مع الروح الاسلامية ومع الوصايا القرانية التأييد بفعل تأثير الفكر 
السياسي الاغريقي الأصل. «الانسان مدني بالطبم» (=أوالانسان كائن 
سياسى بطبيعته) هكذا كان يردد المفكرون المسلمون بعد أرسطو. وهذا 
يعن با المع أن الاشان لا سطع العيتن الآ ي امم وان گل 
فرد محتاج إلى الآأخرين لكي يعيش› وأن على كل أن يحتل في المجتمع 
المكانة التى تليق به بحسب كفاءاته . وقد عبر مسكويه عن هذه الفكرة في 
o A‏ الحادي عشر» وعاد إليها ابن خلدون في القرن الرابع عشر. ثم 
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دافع عنها في القرن التاسع عشر Laf‏ المصلح مال الدين الأفغاني. كدليل 
على ديمومة مثال يظل Le (is‏ حتى وإن لم يظهر Éh‏ في واقع الأحداث . 


VAt 


إن تلون العقيدة بشكل متتال وكذلك التنظيم السياسي والاجتماعي 
اللذان ميّزا عالم الاسلام في القرون الوسطى وجدا التعبير الكامل عنما في 
التشكيلة الحية للمراكز الناشطة التي ظهرت فيه. وكان لكل مركز تاريخه 
الذاتي ومصيره الذاتي» المطبوعين est id‏ بفعل هذه الشروط المحلية 
التي رأينا عواملها المعقدة» على الصعيد الجغرافي والعرقي , تتحكم 
بالتغيرات المتتالية الي وفعت ف الفضاء المسمى بالاسلامي . إن التشديد 
de oil‏ عدد وعلى الأصالة العميقة» لكل من هذه المراكز لا يعني (af‏ 
نكران 'صحة الأمل الوحدوي الذي لم ينفك» Sas‏ عن ذلك Eu‏ تحت 
غطاء التوترات الدينية والاجتماعية في .كل وسط اسلامي وسيطي. بل 
بالعكس إن ذلك يعنى البحث» على مستوى الأحداث ونتائجها 'المادية 
عن بعض المعلومات التي من شأنها أكثر من غيرها أن تظهر لنا خصوصية 
الحضارة الاسلامية في ذلك الوقتء المنشطة بالتأكيد بالتيارات المتنوعة» 
والتي نجحت في دمجها ضمن مظاهرها الحضرية وضمن فنها. 

٠١‏ _المدن وأغاط البناء 

لقد تنامت مراكز الثقافة» بصورة أساسية داخل المدن التي ساعدت 
على ازدهارها ىا قلناء ظروف الحياة السياسية والاقتصادية التى سادت منذ 
ANG Babel dl eut‏ | 
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كل النشاطات الثقافية والفنية تجمعت فيها وتركزت والصروح 
الوحيدة؛ المهمة j‏ حدٍ ماء التي ES‏ خارج المان. لم تنوجد إلا 
لأغراض الدفاع أو ا قلاع وحخصولن من جهة. وأبنية تخصصة | 
لتسهيل الاتصالات كالحسور والخانات أو محطات القوافل التي كان 
يستخنمها التجار والمسافرون وناقلو البريد الرسمي من جهة أخرى 


هذه المدن. سواء أسسها الفاتحون أو كانت احتلالاً لمواقع قديمة. 
قدمت. في الحقبة الوسيطية. عددا من السمات المشتركة. الملحوظة كفاية. 

بحيث أمكن الكلام» tte‏ عن «المديئة الاسلامية». والفكرة ils‏ 
كل وقد كثر النقاش حرفا منذ عدة سنوات. بعض الايضاح, OY‏ 
الخصائص المبحوث فيهاء ليست من الاسلام كاسلام بقدر ما هي من 
الحضارة ذات الصفة الشرقية الغالبة. التى البئقت عنبهاء. ومن مظاهرها 
UE‏ عضر ولا ما سر كت أن مدن العصر لامر ...مدن 
العصر العباسي ومدن العصر المسمى بالسلجوقي. قد اختلفت اختلافات 
ue‏ زادتها حدة a‏ الجغرافية ال السائدة ه: Serd ue‏ 


f 


كانت أوليات هذه المدن ذات أحجام متوسطة. وكان قصر الملك أو 
الحاكم jé Y‏ إلا مساحة ضيقة. بقرب الجامع الكبير الذي كان يشكل 
العنصر الرئيسي فيه وغالباً المركزي. NES‏ 
طهر ت Sal‏ التجمعات الأوسع داثًا ذات النشاط التجاري SU‏ 
وكان القصر في أغلب الأحيان de Je‏ إلا ان هذا لم يلبث أن عرف 
Lai ja‏ ااا هائلة اانا ت کل على مسافة قصيرة أو طويلة من 
fs‏ وار فة Bass M‏ يُطلق عليها غالبا al G‏ 
اسم «المدينة الملكية» أو «المدينة الحكومية» . وفيها بعد ذلك بقليل. Te‏ 
عند بدء تجزؤ الامبراطورية. عرفت المراكز الاقليمية» بحسب ما اعتزرها 
في تاريخها من مصائب. ازدهاراً متفاوتا. ji‏ في هيئة المدن التي احا 
بعدئل بسور. ذي فاع يحمى الأبنية. أمثال الكليات والأديرة الناشئة عن 
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تفكك الدور الديني الأولي الذي كان في البداية فقط من نصيب الجامع 
لكين 

قا كانت وچ و ا کی ا 
بسبب المكانة التي كانت فيها لبعض أنماط الأبنية التعبدية التي ظهرت مع 
الاسلام» وفرضت من eals‏ فإن هذه المدن قد شاہت. بذات الوقتء. في 
بنيتهاء وعلى التوالي. G‏ العراصم الضخمة الشبيهة ببيزنطة. وإما المدن 
المحصنة التي عرفت في ذلك الحين. في أوروبا الوسيطية. إن الصفة 
الاسلامية لسكان هذه المدن لا تكفي لتجعل منها انجازات ذاتية خاصة: 
إن حركها يعود» بصورة di‏ إلى آثار الظروف التاريخية التي كانت تقولبها 
وتنوعها بحسب الأمكنة والأزمنة. ويكتشف فيها تأثير الحوار السياسي 
اھ ای کر ن ا افد زی ا طا ا 
بداية الاسلام: مرة سيطرة السلطة المركزية التي كانت تسمي في كل مكان 
ممثليها المكلفين بتأمين حفظ النظام. ومرةء بالعكس. مظاهرات الميليشيات 
المحلية المتصادمة مع المكانة الكبيرة نوع ما التي كانت للفقهاء والمحدّثين 
وكذلك لأقطاب الفرق الصوفية . وهكذا وجدت. خلال القرون الوسطي 
الاسلامية. مدن تنظيمها يشبه تنظيم المدن الغربية أو الآسيوية المعاصرة. 
مع انفصاله عنه ببعض التفاصيل. ولكن لم تنوجد «مدينة اسلامية؛ نموذجية 
يمكن مقارنتهاء كمدينة ذات خصوصية, بمدينة الغرب المسيحي. 


إن السمة الوحيدة الدائمة التي تجمع بين عدد من المدن الاسلاميةء 
في کل عصر» هي بدون شك الغلاق احيائها. بحسب القبائل أو 
العشائره أو بحسب الأعراق أو المذاهب. في المدن المعسكرات الأو Jo‏ 
كان ا كا cote‏ موزعين قبائل. وفيا بعد :في سامراء مثلاء 
yaar‏ جي حاص للمرتزقة الأتراك الذين كان الخليفة يستخدمهم . ف 
حين كان حي آخر يضم النشاطات التجارية والحرفية. في مكان آخره ف 
مدن سوريا hole‏ احتل اليهود والنصارى. الذين لم يدخلوا الاسلام 
القطاعات المحددة والمميزة جد حيث كانوا قد تجمعوا. وكذلك فعلء 
تحت slt SU‏ أثراك ٠‏ اليش الحديك الین سكنوا«غمرما في 
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ضواحي خارح المدن بالذات. ولكن» نرى من خلال بعض هله الأمثلة. 
أن توزيع هذه الأحياء المغلقة تنوع بحسب المناخ الاجتماعي والأحداث 
السياسية؛ حتى أن مظهر هذه الأماكن لم ينفك. من هذه الرؤ ياء يتغير. 

ثم إنه. قد جرت مناقشة وجود أو غياب هندسة مدن اسلامية, 
مستقلة. وكان الرأي الغالب انكار وجودهاء. وعندها يتم الاستناد إلى مَل 
بعض المدن. السورية خاصة. خيث كانت الترتيبات الموروثة عن العصور 
القديمة. تتقهقر باستمرار» أمثال حلب ودمشق واللاذقية» وحيث الشوارع 
ذات الأعمدة المستقيمة توارت بالتدريج لتحل LHe‏ الشوارع التجارية 
ذات المدى المتعرج وعلى جوانبها الدكاكين. 

إن الظروف التي ساعدت مثل هذه العملية التي تشهد ما الأسانيد 
الأثرية» إنما التي يصعب تحديد تاريخها بالضبط. تظل على كل قليلة 
الوضوح. لا شك أنه يبدو من المؤكد. أن التنظيم القديم قد G JE‏ 
العصر الأموي محترماً في البداية. حتى أنه قد فد في بناء واحدة من 00 
النادرة الحديدة الأموية. ab‏ ما تزال معالمها abae‏ وهي عنجر» على 
سفوح سلسلة جبال لبنان الداخلية. ولكن البعض أخطأ بدون شك حين 
أراد أن ينسب إلى الحقبة التالية. تدهوراً. لا شيء يثبت فعلاً أنه لم يبدأ 
فقط بالحدوث عندما توقفت السلطة المركزية. في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر عن تأمين الهدوء والحماية في المدن الكبرى. حتى ذلك الحين, 
fall‏ طت sépare dal pole‏ ا اة ال 
في الخطط, 





ومن المعلوم , فضا عن ذلك jA Ft‏ هذه الفرضيات أنه ف 

القرن lat je Qui‏ كانت أدلة الحسبة توصي بعدم إشغال الأرصفةء 
في الشوارع ذات الأعمدة. als‏ في العصر العباسي. كانت المدن الحكومية 
الجديدة المستحدثة. تشهد في تصميمها. على وجود اهتمام حقيقي بالتنظيم 
المنبجي . وهذا صحيح بالنسية إلى «المدينة المستديرة» ف بعغداد» التي زالت 
مع الاسف. والتي كن اغادة "تكويها مدا للبصوض» ua JEN‏ 
لوعا ا وهذا يصح Lal‏ على سامراء أو على الرقة في ذات المقاطعة 
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العراقيةء وهو كذلك أيضاً بالنسبة إلى المدن التي تأسست في تونس وفي 
مصر» على يد الفاتحين الفاطميين. أمثال المنصورية والمهدية. وخاصة 
القاهرة. وإذاً لا يمكن القول بأن مؤسسي المدن الاسلامية الوسيطية لم 
ا بتنظيمهاء وذلك بمقدار ما تحدثنا التواريخ هذا الأمرء في كل 
من هذه الحاللات. ووالخطط» المرسومة مسبقاًء والبرامج الموضوعة من أجل 
أهداف واضحة, ممعونة مهندسين مبدعين. وحتى بعد الأخذ بعين 
الاعتبارء القرائن الفلكية» التي سوف تتحكم. بحسب طالعهاء في مصير 
المدينة الحديدة. 

ولكن لاذا» ضمن هذه الشروط ما تزال شبكات الطرقات الضيقة 
تشاهد اليوم في فاس وفي دمشق. حتى أصبحت من مميزات مدن البلدان 
الاسلامية؟ هذا الوضع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة تحرلات حصلت 
بصورة تدريجية عبر العصور. وقد سبق. أن لوحظ. بحقء أن المديئة لم 
يكن لحاء ملاك أو نظام. بالمعنى الصحيح. في الشريعة الاسلامية» وأن 
المأمور المكلف براقبة شؤون الطرق لم يكن له من واجب إل فرض احترام 
حقوق كل فرد. ولأن السلطات كانت محصورة بين يدي الحاكم أو ممثليه لم 
توجد بلدية. بل أملاك خاصة بسكان المدينة وكان دور الحاكم «البلدي» 
الوحيد الذي سبقت الاشارة إليه هو منع أي مسلم من الحد من حرية 
الآخرين من المسلمين» وخصوصاً منع المرور الحر في الشارع. وإذاً فقد 
ترك مفهوم المنفعة المشتركة لتقدير كل شخص يقوم بوظيفة» ولم يكن هناك 
أي مبدأ مثلا يجبر «المحتسب» على bas of‏ للشارع بخطه المستقيم : المهم 
فقط هو امكانية التجول فيه. وإذا أضفنا إلى هذا أن البيوت كانت في 
الوسط المسلمء منظمة» بحسب اتساعها الداخلي. حت تلائم حياة عائلية 
أو قبلية منطوية على نفسهاء وأنه كان من الطبيعي أن تقام إلى جانب كل 
بناية صفوف الدكاكين. فتغطي الواجهات. شرط أن تؤمّن لا أيضاً. في 
المستقبل الايرادات اللازمة لاصلاحهاء عندها نفهم كيف أن فخامة 
المجموعة قلما كانت تطلب لذاتها. 


إلا أن الأماكن ذات المساحات الكبيرةء الأكثر عدداً في النسيج 
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السكني الوسيطي», مما سوف تصبح عليه فيا بعد كانت استجابة لمطلب 
عملي. وجمالي OÙ‏ واحد» ساحات واسعة» مصممة من أجل استعراض 
الحيوش أو لعبة البولوى io‏ مباشرة للقلعة أو لقصر الحاكم . وفد 
زالت هذه الساحات مع زوال جيوش الفرسان. 


وساعدت فترات الفوضى من جهة أخرى, على تجمع البيرت ضمن 
Lil Jos N Le sel‏ إلا غير طريق opt‏ يمكن تسكير مدخله 
عند مجيء الليل. وقد انضافت هذه الحاجة إلى الأمن إلى مفاعيل الأحكام 
القضائية والعادات المعيشية» لكي تساعد على قيام مطٍ من المساكن ذات 
المحاور الكثيفة وغير المنظمة تؤدي إليها زواريب ضيقة ومتعرجة حيث لا 
يمر إلا المشاة وحيوانات نمل JEY‏ بعد pit‏ عن العربات ذات العحلات › 
ول تلحظ الظاهرةء مع ذلك إلا جزئياً. في المدن التي استثارت. فضلاً 
عن ذلك. اهتمام الملوك ففرضوا فيها بعض برامج البناء من أجل أن 
ينظموا فيها القسم الملكي الخاص. من هنا كانت المظاهر التي ما تزال 
نعرفها» ف حقبات اة elis‏ شاف ف Gael‏ ف العصر الصفوي 
(القرن السابع عشر) حيث ابتكر الشاه عباس مجموعاً Luis‏ من 
أجل احاطة موقع قصره. وبالمقابل إذا كان الملوك قد أهملوا مدينة 
yapak Ukunda‏ أو إذا نقلوا اقامتهم وتوطنوا في قلعة» كا في 
القاهرة. op‏ هذا كان كافياً لأن ترى المديلة ترتيبها النبيل الأول يذوي 
بفعل الخراب ونب عناصرها الأكثر روعة وهيبة . 


وفيا خصٌ الأبنية بالذات. كان الجامع هو البناء الأول في كل بلاد 
الاسلام؛ ويقصد هنا «الجامع الكبير» المخصص للتجمع الشعبي الذي تتم فيه وما 
تزال» صلاة الظهر من كل يوم جمعة. كل مسلم يستطيع أن يؤدي الصلوات 
الخمس اليومية حيث يشاءء ووحده عند اللزوم أما صلاة الحمعة eut‏ 
Ut webs ele me E‏ الجوامع الكبرى الضخمة أيام 
الخلفاء الأمويينء في أواخحر a ds i oal‏ القرن الثامن. بان 
واحد. في المدن التي نشأت بعد الفتح أمثال البصرة والكوفة والفسطاط› 
ثم واسط فيما بعد. وفي المدن القديمة المؤسّلْمة أمثال دمشق وحلب 
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النور فيا بعد هنا أو في مكان آخرء كانت ها في الغالب ترتيبات iake‏ 
ومن جهة أخرى» أحذت مساحة الجوامم الكبيرة تزداد اتساعأً بمقدار ما 
أخذت المدن ia‏ لأن مثل هذا البنىء الواحد في كل مدينة في أزمنة 
الاسلام الأولى» يُفترض به أن يتسع لكل السكان الذكور في هذه المدينة. 
التي يتيح اتساع جامعها لمعرفة عدد سكانما تقريباً. des‏ كل يبقى من المؤكد 
أن هذا الأسلوب الأخير» الصعب التطبيق. لا يصمّ. مع ذلك. إلا 
بالنسبة إلى التجمعات الوسطى مثل قرطبة. ولكن المشكلة تصبح أكثر 
ا عندما يتعلق الأمر بعاصمة كبغداد التي كانت مؤلفة من عدة محاور 
سكنية متجمعة لكل منها جامعه الكبير, > على نسق ما سوف يصبح القاعدة 
في Le a st a‏ سوف يضاعف عدد الجوامع ذات المنبرء المماثلة في 
أغلب الأحيان. بعد ذلك للجوامع البسيطة في الأحياء. 


كان الجامع الكبير مكان عبادة. في جميع الأحوالء ومنذ البدايةء 
وسرعان ما أصبح مكان تعليم. هنا كان الفقهاء يجمعون. في حلقات 
تتحلّق حوهمء. تلامذتهم ليدلوهم على العلوم ll‏ علم السنة النبوية 
وعلم الشرع بصوزة 0 وكان التعليم» تتوع دمن الأنواع مراقباً من 
قبل السلطات. فلم یکن et‏ 45 ا لأتباع العقائد التي تفع 
على الحامش قليلاء سواء كانوا من الفلاسفة أو المعتزلة العقلانيين. وحتى 
من الصوفية , ولکن الحياة العقلية المتمركزة في المعبد الرئيسي لكل de‏ 
كانت كذلك تنتشر في مجمل المي الذي يحيط بالجامع الكبي وهو على 
العموم كان ا cl Ste‏ م يكن يضم فقط. وسط الدكاكين. عدداً 
من الكتاتيب 65أه0:72]0 الصغيرة ة تعلم فيه التعاليم الأقل رسمية. بل إن 
الجماهير التي كانت تسارع إليه كانت توعظ أيضاً من قبل وعَاظ ذوي 
نزعات متنوعة» حتى ولو كان نشاطهم محدوداً أو مقصوراً. أو حتى ممنوعاً. 
من قبل السلطة عندما كان يعتبر مخالفا للتوجيه الحكومي : من بين هؤلاء 
الوعاظ وجد. إلى جانب الصوفية؛ دعاة بحت يعملون ضد النظام القائم . 


وانطلاقاً من القرن الحادي عشر الثاني عشرء أو حتى قبل ذلك. 
بحسب المدن. برزت bu Li‏ بشكل أبنية » مرة مستقلة عن الجامع 
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Sl‏ ومرة ça" io‏ منشات متخصصة بالتعليم» الفقهي شوو ا 
للاساتذة وينفق على الطلاب . 


وفي أغلب المدن. في الشرق الأدنى. بنيت هذه المدارس Jh‏ 
Lait,‏ خارج جدران السور. وكان يعود الفضل فيها إلى شخصيات كبيرة» 
إن لم يكن إلى ملوك أرادوا استخدامها لنشر سياسة معينة. كما وقد 
يؤسسها تجار أغنياء أو غيرهم من الشخصيات غير الرسمية. وكانوا يبغون 
من ورائها تشجيع المدرسة الفقهية الدينية الي هم من أتباعها. وأصبحت 
المدارس» انطلاقا من القرن الثاني base‏ عنصراً ضرورياً في المظهر 
المديى» وبذات الوقت مراكز ثقافية» ودينية yy (ie sl‏ تدريب 
Gal‏ المستقبليين. وقد لاقت هذه المدارس التشجيع القليل أو الكثيء 
بحسب المناطق. وكانت سوريا مثلا هي الأرض الأفضل» في حين عرفت 
ازدهاراً أقل أهمية في مصرء أو >5 في العراق. هذا فضلا عن المغرب. 
حيث انتشرت في زت قاش دا وما تزال الظروف التي شجعتها أو 
مُنعت ثموها تحتاج إلى ايضاح. على الرغم من امكانية تبينها في بعض 
الأحوال. 
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وبالتوازي ظهرت. في أكثرية المدن» زوايا ذات تسميات متنوعة تنم 
عن وقائم بذاتها متغيرة» وذلك إلى جانب ا الصوفية» حيث كان 
المريدون» من أجل تمارينهم الروحية اليومية» يتحلّقون كأعضاء «سلك» 
حول یخم hs.‏ الاشارة إلى دور الضيافة التي كانت تؤوي المسافرين 
الذين Lie‏ عن الدنيا نوعاً ما. وكانت هناك أبنية أكثر تواضعاً توي 
Last‏ أناسأً أتقياء ينشرون عقيدتهم ضمن عدد قليل من المريدين. هذه 
الأفاط المتنوعة من الأبنية التي راجت وان she‏ قليل» منذ القرن 
العاشرء تكائرت ابتداءً من القرن الثاني عشر تقريباً. حاهها كحال 
المدارس. ويبدو جلياً أنه في بعض الحالات. حاول الملوك الاستناد إلى 
الزواياء وإلى المدارس» لكي يبثوا بين الناس آراءهم وتوجيهاتهم. كا 
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كانوا يأملون عن طريقها استجلاب الرأي العام. وتأليب الارادات الطيبة 
لصالحهم . 

وإلى جانب هذه الأبنية التي كان يزورها رجال الدين وأفراد 
الشعب» من أجل التعبد أو تعلم العلوم الدينية» كان يقوم قصر الملك أو 
ممثله. وكان هذا القصر يقم. في الأزمنة الأولى ملاصقاً للجامع الکہیں 
لكي يسمح بالانتقال المباشر من بناء إلى آخرء ثم Li‏ بعد فصل القصرء 
كا ظهر ذلك في سامراء العباسية وفي القاهرة الفاطميةء ثم انتقل» فيا 
| تفاضا إلى قلب القلاع التي اقتضتها المدن الرئيسية: لقد تجرات 
0 الامبراطودية العباسية. المركزية على العموم. إلى لى إمارات متعددة» (La‏ 

قصيرة العمر. وأصبحت العواصم الاقليمية كذلك أماكن inas‏ فيها es‏ 
الأمراءء الذين كانوا عل الدوام يارب بعضهم Lan‏ إن القصر القلعة 
كان في أغلب الأحيان بعيداً عن الجامع الكبير» حيث لم يعد الملك يرتاده 
J,‏ ف مناسبات نادرة» من أجل الأعياد الرسمية› 7 كان له مصلاه 
الأميري الخاص»› ذي pila etli ehl‏ مساكنه أو بالقرب منہا 
وكان ذلك hol yazl‏ لعادات متبعة منذ زمن بعيد في بغداد حيث À‏ يكن 
A PRES)‏ إلا نادراً من مقره» الذي أصبح منذ القرن الجادي عشر يقع 
داخل سور محصن . 

ويتضمن Laat Die ile ail‏ للحياة الخاصة وآخر يستقبل فيه 
العاهل خاصته والوزراء والزوار. وهذا لا يعني أبذا :أنه يوجد بالضرورة : 
'في كل قصر قاعة للاستقبال» بل على الأقل bye‏ من الغرف الفخمة» 
فيها يقيم العاهل بصورة خاصة وتقع KR‏ عن المدحل الرئيسي : فلا 
يمك الوضول إليها إلا بعد اجتيار الباحات والبساتين. والممرات. والأبنية 
المتنوعة. 

لقد رأينا أت العاهل لم يكن يظهر إلا نادراً جداً أمام زواره الذين 
يدخحلهم الحاجب» بصورة خاصة» بعد اذنه» أو أمام محتلف الأعيان 
المساهمين في المقابلات الرسمية الأسبوعية أو النصف شهرية. 


وبشكل أكثر EU‏ وبالعكس نما سبق» يظهرء في اطار الاستقبالات 
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الحميمة. تأثير الحكام الذين لم يكونوا بهتمون فقط بالمسائل السياسية» بل 
ارو كيرا اجتماعات التسلية من كل نوع» ذات الصفة الرياضية 
وأيضاً ذات الطبيعة الفكرية. وكان الملوك يلعبون دور نصير الآداب المكرمين 
للشعراء والموسيقيين» وأحياناً أصحاب النزعة الانسانية والعلماء الذين لا 
يخلون من نزعة فلسفية. ووجدت الفنون والآداب دعًا في البلاطات 
الملوكية . وخلال القرون الأولى كانت العاصمة الخليفية أو أيضا. celle‏ 
خلال حقبة قصيرة, المركز الوحيد للثقافة: إليّْها توافد الشعراء. حتى من 
0 البعيدة» يقدمون المدائح. هنا تجمع الفنانون والحرفيون للعمل في 
البناء أو في الزينة للصروح الضخمة وكذلك لصنع التحف والملابس. وهنا 
Lal‏ التقى العلماء 1 الأكثر شهرة. وفيما بعد ساعدت تجزثئة 
الأمبراطورية على انتشار هله المراكز: فلم تلعب المدن الكبرى وحدها في 
اسبانيا والمغرب ومصر هذا الدورء بل شاركتها أيضأ أمهات المدن الاقليمية 
في سورياء مع الحمدائيين في حلب مثلاء ومدن ايران أو ما وراء الغهر 
(ترائزوكزيان)» مع الأمراء السامانيين» والبهريهيين أو 'الغزنويين » وكذلك 
السلاطين السلجوقيين, دون ذكر المان التي سوف تصبح فيا بعد عواصم 
للزنكيين والأيوبيين وسلجوقبي ارضروم . 

وهكذا عاش الفئانون والحرفيون والموسيقيون والشعراء والباحثون» 
في معظمهم من الانعامات والعطايا التي كان يمنحها إياهم كبار الحكام 
وصغارهم . وأهمية الرعاية الثقافية في الحضارة الاسلامية هي سمة بالغة 
LAN]‏ دا فالفن والثقافة غير الدينيين» كاناء بصورة كاملة ا 
خاضعين للحكام. وعلى كل احتفظ بعض الثقفين باستقلالهم. وكذلك 
أغلب رجال الدينء إِذْ كان هم à‏ كما رأيناء وسائلهم الخاصة للعيش بفضل 
ثرواتهم الخاصة اضافة إلى المهنة التي يمارسونهاء مما اتاح لحم الكتابة. 
0 التعليم» في منازهم الخاصةء دون الحاجة إلى استجداء الأعطيات . 
وكان بعض الشعراء ‏ والحدث أكثر ندرة ‏ يحتفظ ببعض الحرية NET‏ 
وفي الاجمال «JS de‏ من المؤكد أن الأعمال التي أنجرها هؤلاء «dt‏ 
حتى عندما لم يكونوا يستفيدون من العون الرسمي. لم تكن أبدأ تتصف 
بالصفة الشعبية: فقد كانت مخحصصة لطبقة من الناس الأغنياءء من أصول 
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متشعبة» حيث كانت النخبة المثقفة تتجاور مع المحظوظين من أصل 
وضيع. ولكن الجميع كانت تحدوهم رغبة مشتركة في العيش بمعزل عن 
الجماهير النيى يحتقرون. 
؟ ‏ الفن الاسلامى 
| رأينا Aef‏ ما هي الأسس المعقدة لمثل al ESA GANT.‏ 
الانسانية كا يمكن أن تعرّف من خلال مظاهرها الأدبية. والفن الذي بزع 
من جهته. في الأبنية الفخمة , كا في التحف الأثاثية اللازمة للحياة اليومية 
عند الكبار. هل كانت له أصول مشابهة؟ 
لا تشابه على الاطلاق. il‏ ف هذا المجال. كان التراث عرب ai‏ 
0 ابام = y pl ee al‏ والذي ٤‏ 375 0 
الأول ا ف سوريا ا Pi à‏ التعبير d te ae‏ 
الجزيرة» يقع فعا كامتداد للفنون التي ازدهرت Ge‏ في البلاد المفتوحة 
من قبل الاسلام. 
إن تنظيم راع الكبرى الأول يفسر e‏ کان 
احتياطات احتفال ir He‏ وخطبتها الرسمية , فالمحراب 5 وهر 
ثغرة يجلس فيها الامام عند إمامته صلاة |الجماعة. اعتبر كمذبح الكئيسة إنما 
مصغراً. كما أمكن أيضاً طرح أصول أخرى» رأى فيها السلمونء فيا 
بغ Loges LUN Giles 5e,‏ 
al‏ في سوريا نشأ sf‏ هذا الترتيب للجامع الكبير. وأقيم البناء 
الاسلامي HAL‏ داخل باحة هيكل لزوس› كان 2 يزال رودا 
بناووسه «Temenos‏ ويحسب ما هو أقرب إل الواقع. , بست المساحد 
الكبرى الأخحرى» حتى جامع المدينة» أو الى ke‏ بناؤ ها d‏ العصر 
الأموي. على نسق النموذج الدمشقي إلى حد بعيد. 


~ )45 الصخرة» d cs al‏ فناء Aara‏ القدس القديم» 








نوع من p‏ يؤ وي الصخرة الي صعد = النبي a d‏ = 
السماء» والتي ترقيط LS}‏ بذكرى ابراهيم . هذا الثاء الشيير Ut‏ بى 

لغايات لست واضحة لديا اليوم» کان» أكثر من to pÈ‏ صورة 
الأصل عن الأبنية المسيحية المجاورة, إلا أنه لم يقلّد فيا بعد. وعلى الرغم 
من أن بعض الأضرحة أو الأبنية التذكارية بمكن أن تشبهه. فلا بد أن 
نرى فيه نهاية تراث أو شكلا انتقالياً. إنه يدل. عل كل» على قوة 
التأثيرات التى كانت تمارس على فن العمارة الاسلامي» في الأزمنة الأولى. 


كانت الأبنية المدنيّة» في ذلك العهد. غير مشهورة أو معروفة» U‏ 
يجعل صغباً أمرّ نسبتها إلى الأبنية القديمة. JS des‏ إن قاعة الاستقبالات 
التي كانت تشكل في أغلب المساكن الأميرية عنصراً Jr LU‏ هنا :ابا 
غل خو الك قدا استمر: قن ذلك أن قا كقصر «المشتى» في شرقي 
الأردن. والذي يدحل Qu‏ في عداد جملة المقرات المعروفة d‏ «سوريا 
الكبرى» الأمويةء أمكن أن يكون بناءٌ يدعيه فن الأعصر القديمة في حين 
تدل التنقيبات الحديثة في آثار أموية كعنجر مثلا على وجود نسخ أمين لمديئة 
eigas‏ بطرقها المحورية وشوارعها ذات الأعمدة. 

أمَا تزيين كل هذه الأبنية» سواء كانت دينية أم مدنيةء فقد كان 
قريباً جدأ من التزيينات القديمة أو البيزنطية. وهذا أكيد بالنسبة إلى 
الفسيفساء التي كانت وما تزال تزين جدران أروقة الجامع الكبير في دمشق. 
على شكل Ou, LL‏ ذات تركيب بديع» كانت. بحسب ما هو مأثور 
قد لذت على يد فنيين محليين برعوا قبل الاسلام» هذا إِنْ لم يكن على يد 
فنانين جاءوا من الامبراطورية البيزنطية. وهذا ينطبق أيضاً على الفسيفساء 
التي تزين تلف أقسام قبة الصخرة والمستوحاة إما من بواعث ساسانية 
Uly‏ من بواعث بيزنطية منمنمة. وهذا يصح de Last‏ النقوش المحفورة 
خارجياً في قصر المشتى» وعلى التماثيل tt,‏ الرخامية في قصر à‏ 


)١(‏ من إطار. 


1۹۷ 


المفجر» قرب جرش» وأخيراً على بعض جدرانيات «قصر الجير» في سورياء 
جدرانيات تكتشف فيها بقايا الفن البارئي والايقونات الاغريقية الرومانية. 

لقد طوّر الفن الاسلامي سريعاً بعض سمات هذا التزيين» وهي 
زحارف من lé‏ بصورة خاصة أن تبرز تملمة المواضيع الزهورية, وتعطي 
مكانة جديدة للعناصر الهندسية الخالصة وتخفف. إن ل تلغ » اي 
الأشخاص الأحياء. من هذه الرؤ ية تشكل الزخارف من العصر الأمرى 
نقلة بين فن العصور القديمة وفن الحقبة الاسلامية الخالصة. 


وفي) yab Ja‏ التراث القديم حتى ليكاد يكون غير معروف. إن 
لطابع buw o‏ ازداد روا بمقدار تناسي النماذج 
i‏ تأثيرات جديدة محلية. إن التزيين الهندسي أو المنمنم قد 
انتشر في کل الأقاليم على الرغم من البدائل الاقليمية التي ظهرت هنا 
وهناك. فقد ائتلف بشكل متزايد. مع نمط جديد من الزخارف التجريدية؛ 
الناشئة عن أشكال الخطوط المتنوعة. GT‏ الصور الرمزية. المحظورة تماما ف 
بلد كالمغرب. حيث يتم التقيد ببعض الأحاديث النبوية المتعلقة اء فقد 
ci‏ تستعمل بصورة محدودة. على الرغم من الانتشار الذي عرفته 
Aal‏ في البلاد ا التركية. وهكذا نشأ فن اسلامي حقيقي. ذو 
وحدة غير منازع فيهاء يتوجّه نموذجه التزييني إلى العقل أكثر من توجهه إلى 
الاخسامن: 


ولكن على الرغم من هذه الروح التي كانت تحركه دائيّاء لم يتوقف 
هذا الفن عن التطور عبر العصور وهو يعكس اللمظاهر المتتالية أو المتزامنة 
De‏ الي يمثل . Ji‏ الأبرز هو بدون شك الجامع الكبير الذي 
وو ف ايران انطلاقاً سن القرن الحادي عشر» ثم ف الأناضول» في 
بعد JU Je US‏ جديدة خاصة بالأنماط الفارسية والتركية هذا 
المينى الاسلامي (ee‏ . وهناك مثل آخر عن ذلك. هو ظهور مبتكرات أخرى 
معمارية خاصة وذاتية.» خلال ذات الحقبة تقريباً. تلبية لاحتياجات تعدد 
العمارات التي تضم مدارس وزوايا. إن هيئة المدن قد تغيرت من جراء 
ذلك. في حين عرفت هذه الأبنية المتنوعة بدائل محلية. تلائم ذوق وتقنيات 
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الأبنية الخاصة بكل منطقة. 


مثل ele‏ الملاحظة هذه الي نكاد نشير إليها هناء هي التى 
تساعد على ٠‏ وضع المظاهر الفنية ضمن الشهادات والدلائل الكاشفة للتراث 
لمنطور قليلا قليلاء عبر العصور, والمؤمن لذاتية مراكز الحضارة التي عرفها 
عام الاسلام. وفي أغلب الأحيان استرعى الحدث في السابق. 
انتباه المؤرخين الذين درسوا الفلون هذى sis À css‏ 
سئوات». على تنوعهاء وكذلك على الروابط «القومية» الخاصة ذه أو تلك 
من outil‏ ولا يبدو آنهم تتوضلوا مع :ذلك إل etke d leis‏ 
الصحيح. ضمن عوامل «spl‏ عديدة تفعل فعلها في هذا المجال. ك) في 
مجال الفكرء Lal úli‏ بالحقائق التاريخية والدينية بان واحد. 


ويبقى علينا إِذْنْ أن نشير إلى تعددية المظاهر المتنوعة بتنوع كل مركز 
والمتزاوجة. في مجال العمارة كما في ILII opal de‏ والاثائية مع 
الولع الاسلامي بالأبنية والأدوات التي قدّستها النقوش. غالباء في هذا 
Ness cali‏ ننسى بأن انتشار الثقافة الاسلامية» نحو بلاد الغرب 
قد تم Last se‏ انطلاقاً من مراكز متنوعة. حيث ازدهرت مظاهرها المتعددة. 
وإذا لم يكن من موضوعنا معالجحة حتى ولو باختصار ‏ نماذج هذا التأثير 
ولا السبل التي سلكتهاء فإنه يبقى واحداً من أفضل الاثباتات على حيوية 
حضارة ا في أوروبا الوسيطية ردات فعل TEA‏ متضاربة» بحسب 
المظهر الذي ضور عنهاء والذي ما انفك يتطور من جهته. وفقاً لقؤانينباء 
إلى أن حدثت اللقاءات الحديدة في العصر الحديث والمعاصر. 
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الخاعة 


حركات دينية » طموحات سياسية › توترات اجثماعية » بل واجتماعية 
اقتصادية» ونزعات خاصة اقليمية كل ذلك يشكل | 3( العناصر التي نجدها 
متداخلة في الأحداث الرئيسية التي أصابت تارر يخ العام الاسلامى 
الوسيطي . وهي das d‏ تتفاعل» عبر coran‏ وفقاً ا متنوعة» فقن 
a‏ بقوة منذ السنوات الأولى d‏ الاسلام . إن ظاهرة الفتوحات› التي 
يفسّرها بصورة أساسية وجود دين جديد ذي نزعة عالمية» لم تكن لتحدث 
لو لم يكن الخزان البشري» الذي شكلته الجزيرة العربية» قد أخذ منذ 
زمن بعيد, يقدم للبلدان المجاورة Lo‏ جديدة. وكذلك» ف الأزمنة 
الأولى NE‏ ضرورات الحكم ومقتضيات الاسلام لكي تشكل نظاماً 
أوتوقراطيا Ho‏ تحد من استبداديته مراقبة رؤ ساء القبائل ويصطبغ 
نض وة لا تكن وفيا بعد Je Less eat LE cé‏ التاكيد 
على احترامها للاسلام. بل وعلى اعتبار نفسها وكأنها الوحيدة الملتزمة بسئة 
النبي. مما لا يعني أن هذا الاهتمام كان هو الدافع الحاسم لفاعليه» الذين 
كانت تقودهم أغراضهم الشخصية.ء والذين كانوا مهيئين لاستغلال كل 
النقمات الكامنة . 

إن «الثورة) العباسية الشهيرة التي حملت إلى الحكم. Vos iia‏ 
أحفاد العباس والتي le cas‏ بايا لخاد a‏ هي أفضل مثال 


Yes 


على هذه الحالة. فالأمراء العباسيون الذين قاموا مها نجحوا في الحصول 
على تأييد الحركة الشيعية. بتظاهرهم بأنهم من سلالة النبي وأنهم. بفعل 
هذه الوراثة» معينون ليكونوا خلفاءه... واعتبروا أنفسهم الزعماء 
الوحيدين الشرعيين والمؤهلين الوحيدين لقيادة الأمة في الصراط السوي› 
وهو أمر لم يكن عليه» برأيهم. سابقوهم من الأمويين, المتهمين بالفسق. 
ول يكتفوا بهذه cëde sl du ji‏ ا ها ع لوال الايرانين 
والميزوبوتاميين. الذين لم يجدوا عند الخلفاء الأمويين المكانة والاعتبار 
المرجؤين منهم. وأخيراً استولوا على السلطة بحيث أمكن اعتبارهم مجرد 
مغامرين طامحين. وإذا كانت العناصر الدينية والاجتماعية فعلا هي 
المسيطرة في أسباب نجاحهم. فا هي قناعاء y‏ ل 
ببساطة. ثم أبعدوهم بعد انتصارهم بقليل» 1 هم تقاسموا Su‏ أفكار 
الحركة أو بعض أفكارها؟ من المستحيل الحزم us‏ إنما على الأقل 
بالامكان محاولة تحديد الأهمية النسبية لأسباب انتصارهم. وبصورة خاصة 
البحث في توضيح الأصل الاتني والاجتماعي للزعماء الذين عاضدوهم. 

وبذات الشكل. كان المقام» من قبل الخلفاء الفاطميين x‏ 
أفريقيا سنة ٩۰٩‏ نظاماً يڏعي أنه يتبع الصراط المستقيم وحقأ» وذلك 
باعطائه السلطة إلى ورثة الرسول الحقيقيين.. ولا قل عن ذلك صحة أن 
الشك يحوم Te‏ نسب أول هؤلاء الخلفاء الذي يرى فيه بعض المؤ رخين 
محرد ni És Y iel‏ صلة إلى العائلة العلوية. ولا 57 كذلك حقيقة 
أصل الخلفاء اللاحقين المنازع بهم من قبل خصوم هذا النظام. ونعرف من 
جهة أخرى أن النظام الفاطمي استفاد» لكي Er‏ من دعم قبيلة 
بربرية» هي قبيلة القطامية 3:08]ناكا. وبدونا لم يكن لهذا النظام وف 
النور: ما هي غاية هذه القبيلة» هل كانت بعث الاسلام الحق أم ممارسة 
سيطرتها الذاتية؟ | 


والذي يصح بالنسبة إلى النظام الفاطمي يصحٌ أيضاً بالنسبة إلى عدة 
ثورات ونطرح بشأنها السؤال التالي: هل سببها هو القناعة الدينية 
لدى أتباعهاء أم الطموح الشخصي لدى زعمائها أم الوضع الست سعدا 
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لمجموع اجتماعيى؟ لقد رأينا أن الخصومات لكل نظام قائم. في الاسلام 
الوسيط. كانت تترجم را بصورة «هرطقة». في الزمن الأولء في ايران 
اعتنق الثائرون عقائد ايرانية غير اسلامية. مثال ذلك شخص أسمه 
«المقنع»» وفيا بعد عند منعطف القرن الثامن والقرن التاسع. قام بابك 
[ المخرمي ] الذي كان. عند البعض» من الشيعة. كما وكان عند آخرين. 
ندا للأنبياء القدامى. بعمل اجتماعي ملحوظ. وفيها بعد. وضع الثوار 
أنفسهم تحت راية «هرطقة» اسلامية وليس خارج نطاق الاسلام : J‏ 0 
حالة «الزنج» وهم عبيد سود. في في العراق SA‏ وكان زعيمهم يڏعي أنه 

من نسل علي. ولكن المسألة تبقى دائم): هل إن الدافع العميق كان النقمة 
الشعبية» نقمة جماعة اجتماعية. أم بتأثير رقابة دينية تحاول أن تقود 


المحرومين . 


هذا الشرح الأخير. يصح من دون شك على المحاولات 
الاسماعيلية»' سواء كانوا قرامطة في سوريا وفي الجزيرة العربية أو حتى 
فاطميين . ولكن فيها خص ثورة اقليمية» كثورة الزنج. نميل إلى حذر 
أشد. فهؤلاء الأقنان. المجبورون على العمل في المستنقعات الموبوءة 
المشغولون بأحوالهم المادية؛ لم يكونوا إلآ على اطلاع خفيف بالايديولوجيا 
التي كان زعيمهم يدعي أنه ينتمي إليها. وهذا الأخير ربما كان مدفوعاً 
بوصوليته 0 نما كان مدفوعاً بقناعاته الذاتية . إن التوترات الاجتماعية» 
لست ا سهان boues du‏ عرفت del‏ من دون شك في 
أساسٍ تحرك هؤلاء الحكام. في سيستان. الذين كانوا يلقبرن بالصفاريين. 
اشتقاقاً من اسم ممثلهم الأول الذي كان (ÈS‏ (مبيضاً) في مهنته. ولكن 
الطاعين الشيعة قاموا أيضأ في منطقة بحر قزوين» من جهةء ثم في اليمن 
من جهة أخرى. ydas‏ أن بعد هذه Gb‏ بصورة خاصة. فضلاً عن 
طبيعتها الجبلية التي تجعل منالها صعبأء هو الذي حفزهم على اختيار هذه 
لمناطق كأماكن تواجد. أمّا ما حصل في اسبانيا المسلمة» فقد كان où‏ 
واحد» بسبب الخصومات الطبقية التي كانت تقسم العرب في الشرق» 
وبسبب خصوصية السكان, في هذا الاقليم الحدودي. دون أن يكون أي 


YY 


دور لأية ايديولوجية » في الحركة الانفصالية التي قام مها الأمراء الأمويون 
في الأندلسن. 

إن -خصوصية المناطق الحدودية» هي بالواقع عنصر يجب اعطاؤه 
أكبر الحساب» وهو الذي كان إلى حد بعيد» سبب تجزئة الامبراطورية 
الاسلامية «ds‏ وسبب انشقاق عب الأقاليم» Hal‏ من اسبانيا 
الل وضو إلى المغرب (بنورستم. والأدارسة. والأغالبة) وإلى مناطق 
أخرى كمصر وما وراء الغهر (ترانزوكزيان) وخراسان . إلى هذه الخصوصية 
تضاف الحالة التي خلقتها في الشرق» ا في الغرب. عناصر بدوية» أو 
dl‏ تسلل الأغراب الداخلين 007 العسكرية . أغراب متأقلمون کان 
مغلا الاتراك بقيادة سبستكين الذين أصبحوا فيها بعد الغزنريين. هؤلاء 
الغزنويون» الذين اشتهروا باستيلائهم عل اند لهو ايشا دور .مها 
بقيامهم بمحاربة الحركة الشيعية في ايران» وبمعاضدتهم لجهود خلفاء بغداد 
في صراعهم ضد «١‏ أمراء الأمراء » البوهيين من ذوي الميول الامامية. وكان 
لتوجههم على الصعيد العقائدي لاسباب تبقئ محتاجة إلى الايضاح . آثار 
مهمة على التطور السياسي في الشرق الاسلامي. أمّا السلاجقة فكانوا 
بالعكس غزاة؛ لم يكتفوا بالسيطرة على ايران» بل تقدّموا نحو العراق» 
فحصلوا سنة ه4١٠‏ على تثبيت الخليفة eeb‏ بعك أن male‏ من الأمراء 
البويهيين المزعجين. وأصبح السلاطين السلاجقة سادة عدا للأقاليم 
الشرقية» وحماة المذهب السني. وحصلوا ببذه الصفة على لقب «ملوك 
الشرق والغرب ». وحاربوا الفاطميين في سورياء وأعادوا فتح طريق. 
„gh‏ ولا يستطيع أحد أن té‏ بمقدار اخلاصهم ف سنيتهم › »> ولكن الأمر 
coll‏ هو أنهم لم يكونوا قادرين على التحكم بمثل هذه الأمبراطورية 


الواسعة. دون أن يتخذوا موقفاً من المسائل الدينية . 


وربما كانت أمثلة الدول التي قامت في المغرب من قبل المرابطين 
أولاء ثم الموحدين أكثر دلالة. فالفريقان كان لهم لون دينيى خاص.فباسم 
الاصلاح — وداخل اطار المذهب السني ‏ قام الحكام الجدد: بدو صحراويون 
بالنسبة إلى الأولين. وجبليون برابرة بالنسبة إلى الاخرين. بتأسيس 
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امبراطوريات شملت ما تبقى من اسبانيا المسلمة. وبخلاف ما حصل في 
الشرق» لعبت الايديولوجيا رسمياً دورها في تنظيم نظم الحكم التي تحكم 
بظهورها تدخل عناصر عرقية جديدة. 

مشاكل دينية وطموحات شخصية تضافرت أيضا. هذا إذا نظرناء في 
الشرق إلى وظيفة الملوك الذين تولُوا bye‏ الصليبيين. هل التقوى وهل 
القناعة هي الي جعلت نور الدين A‏ يكرم رجال الدين الاحناف 
والشوافعة» وجعلته يبني المدارس والزوايا؟ أم أنه كان يسعى إلى زيادة 
هيبته وتقوية سلطته, بتجنيد كل الطاقات من أجل محاربة الكفار؟ . 

وبهذا المعنى ذاته؛ بجنت حديثاً شخصية صلاح الدين. فقد لوحظء 
فعلاً أن هذا الملك. منذ اللحظة التي استلم فيها إرث معلمه نور الدينء 
امتنع عن أي عمل ضد الصليبيين» ٠‏ إلا أنه قام بغزوات متنوعة ضد صغار 
الملوك المسلمين من أخصامه. بحيث قوؤى ووسع مملكته السورية» في حين 
كان رجال الدين يطالبون باسترداد القدس. ولكنه بعد أن نجح في حروبه 
المتنوعة فقط. قرر أن يستمع إلى الفقهاء والقضاة. وأن ينقلب ضد 
الصليبيين حيث دحرهم في حطين. هل LS Le set dsl CS‏ 
قيل حتى ON‏ هي غايته» أم أنها كانت محرد مظهر من مظاهر سياسة 
السيطرة؟ يصعب الحواب على مثل هذا السؤال الذي يشكل بالواقع مشكلة 
مفتعلة . في الحقبة التي تعنيناء كان الدفاع عن الاسلام ضد الفرنجة يمثل 
اهتمام المسلمين الأول. وكان أفضل سبيل للحصول على الاعتبار هو 
تكريس النفس هذا الصراع. EF‏ لا يمكن بالتالي» تصور لا مبالاة ا 
الدين» تجاه هذه القضية أو تصور جعله أيّاها في المرتبة الثانية. وحدها 
الواقعية السياسية كان يمكن أن تحمله على تأجيل الهجوم ضد الصليبيين إلى 
ما بعد تقوية سلطته الذاتية. أما سبر قناعاته الذاتية» فلا أحد يستطيع أن 
يدّعي القيام بها. 


إن ci‏ الاجتماعة e‏ ا هي 2 وبشدة. . فامواجهات بيت 
الفرقاء المتخاصمين» أو بين عناصر شعبية ترتدي في الغالب el‏ | ذينيا: 


Yo 


وهذا ما حصل في بغداد خاصة أيام الحقبة البومية )٠١54 -٩٤٥(‏ وأيضاً 
في بداية الحقبة السلجوقية. فقد اصطدم السنة والشيعة» طيلة الحقبة 
الأرلى» ثم اصطدم الأشاعرة والحنابلة طيلة الثانية. ولكن الحنابلة كانوا 
ينتقون ا على العموم من الشعب. في حين كان الشيعة مدعومين من 
قبل التجار الأثرياء في المدينة. وقامت مواجهات Cu ssl‏ تلك التي 
وقعت بين ماهير “oies du‏ المأمون بين سنة ام و هام ول تكن 
تسر فقط إلى مفاعيل الخصومة الشخصية التي قامت بين الأخوين 
العدوين. ولدي هارون الرشيد. وأحيانا أشير إلى عداوة بين العناصر 
العربية :والايزانية »ريدق أن le dés‏ اكز ill Sail Ge‏ 
للمأمون . الذي لم يكن يتبع الخط السني التقليدي. لا في الشأن 
العقائدي» ولا في wisf GAU “is‏ تلاقي في العراق عداءً دفع 
عامة الشعب إلى مسائدة قضية سلفه بعنف. . | 

وظهر أيضاً بجلاء 4 أن الصراعات. التى حدثت في القرن الثاني 
عشرء في مدن سورياء التي أعادها السلاجقة :إلى حظيرة الخلافة العباسية, 
كانت بصورة اشا سياسية دينية. فالاسماعيليون؛ رغم pe‏ 
أجبروا على الصمت.». ااا بقسوة وعنفاء il‏ في دمشق خاصة» ا 
بدون شفقة, ولكن الحهود المبذولة من قبل بعض الأعيان وهم بالمناسبة 
من رجال الدين ومن Laali‏ من أجل السيطرة de‏ مدل قلا کان للسلطة 
المركزية فيها أي أثر: مثل سوريا الشمالية أو الساحل» في وقت انتقال 
عصيب بين النظام الشيعي والنظام السني ‏ هذه الجهود كانت استجابة QÙ‏ 
واحدء لمصالح طبقة ولاهتمامات ايديولوجية. 


کل JS cote‏ حركة. سواء كانت باسم سلالة ملكية» أم 
ui‏ داجلا يجب بالتالي تحليله بدقة» دون أن نستطيع قدا الحكم 
على الحوافز على الأسباب الغالبة. إن تاريخ الاسلام يطرح من هذه الزاوية 
مسائل معقدة بصورة خاصة» تعود لسببين أساسيين. فمن جهة. إن الدين 
الاسلامي لا يظهر كمجرد عقيدة روحية» بل هو متحكم بكل مظاهر 
الحياةء الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية»_ داحل الامبراطورية 
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التي أخضعتها الظروف التاريخية إلى الشريعة الواحدة. هذه العقيدة. و 
جهة أخرى. إن التوازنات الاجتماعية كانت دائًا تحت رحة pole ee‏ 
شعبية» سواء كانوا مرتزفة أم فاتحين تين من سهومهم البعيدة. ولكن 
التمسك بالاسلام وباللغة التعبدية. الي أصبحت لغة الثقافة حفظتا وحدة 
أعمق À‏ تكن تصدق 4 مثل هذا المجموع المركب. المستعد gl‏ لأن 
يتجزاً» JE gilly‏ رغم كل 0 وكل 00 Le Le‏ 
واسلاميا. وحدها الحقبة «الحديثة » التي جُعل بدؤها في القرن السادس 
عشر والتي بدأ الاعلان عنها في القرن الثالث عشر» شاهدت فيه قيام 
مساحات ثقافية oS À coures Culturelles‏ اللغة العربية فيها الأداة الادبية 
الوحيدة» وحيث عرضت المشاكلى الكبرى» بعد ذلك بأشكال مختلفة 
ley‏ ما. 

وكذلك أيفناء إذا اكتفى بالحقبة «١‏ الكلاسيكية» في الاسلام» 
يتوجب عل الم رخ» دون أن يرفض أي شيء من دراسة الأحداث التي 
تواجهه اول أن يظهر بمظهر الرجل المحفوز بفضول وبحب استطلاع 
متنوعين. وهذا يعني بقول آخر إنه يجب أن يكون ور للدين الاسلامي 
كدين وللعقائد اللاهوتية» والشرعيةٌ والسياسيٍ التي تنبثق عن هذا الدين» 
tal ai LS‏ أن يكون بذات الوقت مؤ رخا للحضارة الاسلامية» تحت 
مظاهرها المتنرعة, الفكرية والمادية» ومؤرخاً لعالم الاسلام الأولء المتعدد 
التركيب أصلا » وكذلك للتوسعات وللتحولات اللاحقة» التي عرفها فيا 
بعد هذا edhi‏ الكثير التنوع Gt‏ 

إن المسائل التي تطرح نفسها عليه هي المسائل التي يلاقيها كل 
مۇرخ› os‏ مظهرها الديني يجب أن يكون دائمًا حاضرا في ذهنه» بمناسبة 
عام يتوجب فيه أولاً معرفة الحد الذي تحكمت فيه الايديولوجيا الدينية 
بتطور ei‏ والدول» وكم كم الهمتها أو So‏ فيهما. لقد اتحذت مواقف 
ue‏ وآخياناً مشاقضة :بف من قبل الاحين في الأسلاميات 'الذين 
وجدوا هذا السؤال في كل مبحث من مباحثهم . 


وهناك أجوبة أخرى قدّمها الاسلام بالذات الذي طمح» وما يزال 
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بطمح اليوم غالباً. إلى التحكم في كامل سلوك أولئك الذين يدينون به. 
اء ف حياتهم الخاصة أو في حياتهم العامة. إلى درجة أن بعض المسلمين 
لا يسلُمون حتى بان أعمالهم يمكن أن يكون هما حافز غير الحافز الديني. 

يوجد هنا إذا مسألة أساسية» Clé‏ حوها المستشرقون. والمسلمون في 
الغالب أيضاً » ويتوجب على المؤرخ أن يبحثها من جميع وجوهها. وهو 
عند طرحها يضطر | إلى التساؤل: هل يوجد أم لا فكر اسلامي» وثقافة 
اسلامية» وفن اسلامي» واقتصاد اسلامي» وحضارة اسلامية؟ تساؤلات 
تبقى 15( ا ويجاب عليها أحيانا بمناقشات مفيدة أو عميقة. R‏ 
مقتضيات سياسية» ju‏ يقظة القوميات» ولكن لا يكن استبعادها وقد 
حاولنا نحن أن نبين أن الرؤية التاريخية الصحيحة, التي تنطلق من 
الوقائع» Cab of Re‏ عليها أضواء مثمر | 
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فهرس 
المدحل EA E‏ ستايعه SR‏ 
معام تاريخية SSE‏ ا ا 
الفصل الأول الاسلام دين توحيدي وعالمي النزعة ل ون NA‏ 
أت الاسلام تجاه اليهردية والاسلام SAR ERS E aN‏ لين 
Y‏ أصالة الاسلام Seas‏ ا TO‏ 
۳ _ شخصية عمد IS esase‏ 
5 سد الاسلام دين فاتح aE‏ ال و ل TV Sa‏ 
ه ‏ الفاتحون والمغلوبون و سي ب E.‏ 
الفصل الثاني الفضاء الاسلامي الوسيطي E LE‏ 
١‏ تأثير الحزيرة العربية O eA a‏ 
۲ _ النمو الحضري E METAR ANS‏ 
۳ البداوة E SRS e a a a aS‏ 
۽ الاجتياحات E SSS Aa‏ 
o‏ عوامل التنوع الداخلية N ORGS‏ 
5 المنتوجات والمبادللات لبو دم ا N Ro‏ 
Jail‏ الثالك _جوانب من العقيدة الاسلامية VA Jesus.‏ 
١‏ وضع الشريعة وعالم السنن AE Gees‏ 
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۲ المجادلات اللاهوتية الأول NM EETA‏ 
۳ اراء المعتزلة AE TESS e a‏ 
٤‏ المذاهب اللاهوتية الأخرى E oases‏ 
0 الحركة الشيعية O Ss TSS‏ 
EAN FDA SS Jpall La‏ 
ia ne ¥‏ ل NN‏ 
A‏ الفرق في التاريخ NT A MESES S2‏ 
“الفصل الرابع ‏ الاسلام والنظام السياسي ane‏ 1 
١‏ مفاهيم الحكم EG‏ ا ل ا ل EEO‏ 
۲ انتقال الحكم وأيلولته E ASR‏ 
م* ‏ ممارسة الحكم في العالم السني AAA‏ ا 1 
4 تنظيم الحكومة nee‏ ا EE Sa‏ 
ه د dl‏ والمراسم VON TA RU EU‏ 
الفصل الخامس ‏ الاسلام والنظام الاجتماعي ' SSL‏ اسل 
١‏ المساواتية والامتيازات في الأزمنة الأولى oa Liane‏ 
؟ ‏ التحولات الاجتماعية في العصر العباسي E SS‏ 
م المجموعات العرقية والاوساط الاجتماعية AV nc‏ 
4 التراتب والتوتر الاجتماعى الوا ا ا ل NY Ne‏ 
الفصل السادس ‏ مراكز الحضارة ب ا YNO Rae ee‏ 
١‏ المدن وأنماط البناء VAS Sone Se ea‏ 
۲ الفن الاسلامى 2 ANT EES Ea a aan‏ 
الخاتمة اق SSA‏ اوعدن متسس TEY Sea DS‏ 
مراجع توجيهيه EEN AS SSeS e‏ 
Y\A‏ 
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يعبر هذا الكتاب في خطوطة العريضة كما في أحكامه التفصيلية. عن اتحاه 
يبدو انه ما زال سائدا في عديد من دوائر الاستشراق وذلك عندما يتصدى لدراسة 
الإسلام: دينا وحضارة: والمسلمين كحملة تلاسلام ومن حيث هم جماعة بشرية متميزة. 

وإذا كان هذا الاتجاد يسعى لأن بشنع أحكامه بإطار من الموضوصية والدقة 
العلميتين: إلا أنه في الواقع لا يشرج عن كونه تعبيرا عن الترجسية الكامنة في الثقافة 
الغربية عندما تنظر الى الأخر سواء كان هذا الأآخر هو بالإسلام» أم +العرب: ام .الشرق١‏ 
على وجه الاجمال. 

ولعل أوضح ما تنتجلى به هذه النزعة في هذا الكتاب عندما يحاول المؤلف أن 
برد الإسلام. من حيث هو ددين؛ الى ديانات سايقة عليه. ومن حيثت هو حضسارة إلى 
حضارات تقدمت الحضارة الإسلامية. متذرعا بنزعة تاريهية فجة لا ترى هي التاريخ إلا 
تكرارا وفي الإسلام الا نقلاً وتحويرا وشي المسلمين الا قطيها. 

إئنا نقدم هذا النموذج من الاستشراق» بالأضافة الى نماذج أخضرى سبق أن 
قدمناها؛ وذلك في اطار التعرف على الصورة التي بكونها الغرب معنا وعن تاريهنا. إذ في 
عملية التسرف؛ وليس في اجستناب المعرفة والهرب منها: يمكننا أن تكون قادرين عاس 
تسديد موقعنا في عالم اليوم المضطرب بالصراعات والتناقضات. 
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